سلمانأبوسنة 
محمود عبد الفضيل 
قاسم عبده قاسم 
جلالأمين 


بت 
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محتويات العسدده 


وليف وما وجرق وكا جره : 


«مياءي. وقتابل ترئتفاك 

«ثزمة البنوك ورجال الأعمال: مخاطر الاثتمان أم مخاطر الفساد؟٠‏ 

«إعادة تفسير السقوط السوفيتى والانتصار الأمريكواء 

#سلمان ابو ستة. 

وإحرظيل قلمث مكبر عملية لطهين مراقى: 

1 مفة سما امال 1ه 

اميرون بنفنيستى 

سس خزيو انرمق 

كيف تغيرت التطرة إلى العربى المسلم فى إسبانيااللعاصرة. 

10 27. تآديف: خيما مارتن مونيوث وبيغونيا سيمون 

وانخليس لوبث بلانا 

© قاسم عبده قاسم. 

«أزمة الإنسان والكتاب فى العالم العربى, 


11 :ناسعن 


ذكريات دبلوماسية» 
© عمرو كمال حمودة. 
«قصة الأثاث فى حياة الإنسان من فجر التاريخ إلى ما بعد الحداة 


درسة شعراء المهجر لم تفلق لبوابها بعداء 
# معد فتحي 

.بطالة التعليماللقنعة: نين نحن من العالم؟! 
© مرثت عبد التاصر 
الجمال لياخذ: فنجان شاى مع موسولينى» 
«العمران فى مصر فى أواخر القرن العشرين» 

وكرد 
«نظريات فرويد: خليط 
#حسين عبد اببصير 
سيقى والألحان القبطية, 

نا |0 مه 11: تاليف: راغب مفتاح. 


ير من انصاف الحقائق والبدع!». 


انقلرات فى شعريات عرد 
شعريا 
ورمسستال 


اعربية. تاليف: توا 


«اعمروائن موجاية 


«سلام إقتل السلامه 


١ وجهاتنظر‎ 


اتصدرعن 
الشركة المصرية للنشر العربى والدولى. 


رئيس مجلس الإدارة. 
ال ا ااا 
عضو مولس الإدارة للنتنب للإنتاج 
لعممدال ريا 
البحوث والشابعة 


مديلغئنيم 


8+ كل المقالات المنشورة فى هذه المجلة تعبر بالضرورة عن 
أصحابها طالما عليها توقيعاتهم.. وعندما تكون للمجلة «وجهة. 
تعثل سياستها فسوف يكون توقيع المقال باسمها. 66 


كتمابالعدده 

رئيس الهيث العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني سابقا 
اذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية 

أستاذ الاي العربى بجامعة ثوشس 

حسين عبدالبصير.. مساعد مدير منطقة آثار الجيزة. 

-سلامة أحمد بسلامة .. صخلي 

-شلمان لبوساة .: باحك فقسطليتي 

مبتقرميف وريتث ممص رمي سدم ود 

-عمرو كمال حمودة .. مدير مركز السطاط للدراسات بالقامرة 


-حسسين واد 


قاسم عبده فاسع ..نستاذ تاريخ المصور الوسطى يجامعة الزقازيق 
-كولين ماكجين .. استاذالللسفة بجامعة رشورز 

محمد حستين يكل ., مسصني 

محمد فخرى الوصيف ..استاذ فى التاريخ لاندالسى 

- محمد يوسف عدس .. باحث في الشثون السياسية والتاريشية مقيم فى إنجلثرا 
موقت عبدالقاصر..استاذ الطب التفسى يجامعة بيستر فى إدجلترا 

فلسطين .. مصحفى وعضر مجمعى اللفة العربية بدمشق والاردق 


55 


رسوم العدد للفنانين. محمد حجى ‏ نبيل تاج سعد الدين شحاتة 


يحفلرالنسخ لوالطبع ثوالتصوير على دعامات ورقية. 
أوعبرالحاسبات لكل أويعض المقسالات المنشسورة. 
أواجزاء منها. بغيرإذن كتابي مسبق من الناشر. 


الراسلات: 


الشركة العصرية للنشر العربى والدولى 


749-153 ناكس مك 55 رك 7 


ممه تلماصقله © هزه جللعصيع 


دولارًا أسريكيًاأصريكا وكندا: 


ارع سييوية المبرى.ص . ب : *7 الباثوراما ‏ مديئة نصر 
11 ؟. لوه لماصلاه © امالعمن تلتسس 


العد الثاني والعشرونثوتمير 


مايجرى..وماجرى 


«أسمع عجيجا ولا أرى طحنأء .. لريما كان المثل العربى القديم . وهى 
*عربى» لأنه جدير بأن يكون كذلك . ينطبق اليوم على كثير مما يجرى حولنا 
ولاترى أثرأ على الأرض . ففى غياب اليات واضحة لترجمة 
-فضلاً عن قداستها الازلية . تعريفها 
فى «الفهم.. والوصف.. والقرار». وتبقى 
فى النهابة فقاعات فى الهواء. أو ريدأ فى بحر مائج. 
الهذا كان العرب القدامى يفرقون دائما بين الكلام . الذى له علم مختص به 
.وبين العجيج الذى هو مجرد صوت. أو حسب الفيروزابادى: صاحب 
القاموس: ٠الصياح‏ والصخب والغبار والدخان..». 
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أ 
3- وكما يخفى الدخانٌ عاد حجِمَ الثار ونقطة اشتعالها. تضيمٌ فى غبارٍ 


الصخب وضجيج الصياح. حقائق الا: كل ما يبدو اعلى الركامٌ 
من فروع. وفى قصتنا - أو ملعدتتا الشرق أوسطية ‏ تمتد بعض الجذورء فى 

نيقة والاسطورة. إلى آلاف الستين. كما يعود بعضها الآخر. فى التاريخ 
ااه اكتراس نمت توت 08 ل 


جه 
»وجهات نظرء. 

وفى تلك الايام التى تموج فيها التطقة بأحداث و+محاولات» 
اخترنا فى «وجهات نظره . بعد 


ابسلا 
وتحاور- أن تقف على مسافة «مناسية 
٠‏ ومطلوية. من الحدث وتقصيلاته. لتميزّ قدر المستطاع. ما قد تختلط الوانه 
|[ على+العابرين: من قريب. فتبدا قراءة فى التاريخ..وتتابع مقراءة فى 
| الوثائق. 
١.‏ سلمان ابرستة. الباحث الفلسطيتى التخصص. يقدم معرضا ورؤية. 
| الكتابر يحكى فيه كاتبه الإسرائيلى هذه الرة - ميرون بنفينستى كيف قام 
ا 

ا 


الإسرئيليون قبل نصف قرن بأكبر عملية تطهير عرقى لم تجد حظها أبدا فى 
إلقاء الضوء أو الامتمام التاريخي 

يحكى الكتاب الإسرائيلى وقانع النزوح القسرى للفلسطيئيين قبل خمسة 
عقود. يومها . كما هو معروف ‏ أصيرت الأمم التحدة توصيتها بتقسيم 
ظ للسطين إلى دولتين: يهودية على 04/ من مساحة فلسطين متحت ان يملكون 


*/ فقط منها؛ ودولة عربية على مساحة 747 تركها القرار لن يملكون فعلياً 
8 من الأرض. ويومها استقبل العرب القرار «الظالم: بالاحتجاجات 
والتظاهرات. فى حين استقبله اليهود. الذين صار اسمهم «الإسرائيلبون», 
بعمل منظم. وتنفيذ, لخطة كانت تفاصيلها بين أوراق «بن جوريون» قبل 
سنوات. وقد لا يكون مصادفة ‏ فالتاريغ لا يعرف الصادفة عادة . ان 
الاسلوب لم يختلف كثيرا عن ما نراه البوم على شاشات الفضائيات. يومها 
حاصروا القرى الصغيرة. ونسفوا التازل العربية فى أبو كبير. 
تطبيقاً ملبدأ الردع بالترويع» الذى داب الإسرائيليون ومازالوا على 
ويومها . وليس فى الأمر أيضاً مصادفة . لم يكن اسم «إريل شارون, 
عن ما يجرى 

ويمضى المؤلف الإسرائيلى ليحكى وقائع الأيام المستة والثلاثين. والتى 
كان على اليهود أن ينهرا فيها الجزء الأكبر من عمليتهم. قبل أن ينهى 
البريطانيون انتدابهم فى ١5‏ مايو ./144. وكيف نجح بن جوريون فى طرد 
٠٠‏ من سكان القرى الفلسطينية. ويصف الذابح التى كان 


أيوب 


العدد الثاتي والعشرون .توفسير ٠٠٠‏ ؟م. 


كليمة. ا هشور 


مجوصيددع اد 62> تنعت 
مشتنيه سند بة 


الإسرائيليون يقومون بها لترويع سكان القرى. وكيف كان الستوطنين 
والجنود يقتلون الشباب الفلسطينى بعد اعتقالهم فى مجموعات بحيث تدفن 
االجموعة الثالية من سبقها «قبل أن تقتل بدورهاء. وكيف شحتوا النساء 
والطفال فى سيارات لرميهم . كدرع بشرى على خطوط القوات العربية . ثم 
كيف اجلسوهم في منتصف الطريق على اكوام حصيد القمع الناشف 
وصبوا عليهم بنزينا .. وأحرقرهم. 

أ 


على الثاحية الأخرى من الثهر. والنبر هنا هو لتاريخ» اذى - للسباج 


2 0 نق 
الإسرة 

نقرا فى هذا الجزء (الثائي) كيف يتنماطى الإسسرائ 
العربية.. وكيف تمكنت «اللوسادء من التمسجيل الكامل» 


إسرائيل على ما سمعته وعرفته من داخل جلسات هذا 
.قبل حرب 1877). 


ويحكى هيكل حواره مع الرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» حول اتفاق 
ايلو بعد اشابيع من إعلات عام *145 والذى عب فيه الرئيس الفرضين - 
رغم أجواء التفاؤل الاحتفالية وقتها ‏ عن اعتقاده بان الطرفين لن يصلا إلى 
حل قسبل خسمس أو ست سنوات «رغم كل ماقدمه عرفات يومها» لان 
الإسرائيليين سيلج نون إلى تدويخ الفلسطينيين حتى يخفضوا سقف 
.توقعاتهم قبل الدخول فى التفاوض الجاد. وذلك بإضاعة الوق و«الجهدء 
كليهما فى الاقثراب من مائدة المفاوضات ثم «الابتعادء عنها... وطرح الصيغ 
الواسعة المطاطة. التى تصيح كفيلة بإضاعة وقت إضافى فى تفسيرها. 
افضلاً عن إغراق المفاوض الفلسطينى فى بحر من الافكار واللقترحات, 
والوسطاء والوساطات.. ثم الالشفاف حول كل شىء للعودة دائماً لنقطة 
البداية 


امثير أن الوثائق الإسرائيلية تكشف عن امنابع الاصلية للتكتيك الإسرائيلى 
الذى أشار إلبه ميتران. والقائم على +التدويخ والاستئزاف السياسي 
والثى يمرفه جهدا المصمقيون الذين تابموا عن قرب مباحائات عاب 
الماراثونية والتى ازدحمت ملفاتها فى حينه بعدد لانهائى من القضايا 
الجائبية. بدءأ من المعاملة النى يلقاها مهرب المشدرات الإسرائيلى يوسف 
طحن فى سسجت وحتى نوع الطلاء الخصس لانيرة ٠‏ 
تملهين 
إذن فانقراءة فى التاريخ. كما فى الوثائق «القديمة». إن كان التعبيرٌ 
. لتتكون بالضرورة عودة إلى اماضى. «فبعض القراءة: إنما يكون فى 
حقيقته محاولة الفهم مايجرى.. فى ضوء ماجرى. 


وجهات نظر 


وجصهاتنظر 


سياحةصيففوىالوثائق الإسرئيلية 
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8 اا ساالت تفي مع موسم العودة عن 
الشواطي ؛ اذا كان استفراقي إلى مرجة 
اشرق مع الودائق الإسرائيلية اساييع 
مسيك ماشه على سواحل البحسر 
الابييض جنوبا وشصال! شان باعي الى 
انُساءلة نلفسي أن استونق من أن وني 
اعة اسابيع من هذا الصبسف لم يكن مجرة 
ملق باماغى لسيب بن الاسباب التى 
تدعو الشاس للعودة إنيه ؛ وهى مختلقة. 

- ذلك ان هناك الصثين بالطييهة إلى 
سامخضي حتى إن كانت الصودة اليك 
اترهقة , أبالعودة إلى المافسى هى في تقس 
الوفت عودة إلى زمن . أى عصودة بالحشين 
إلى سنوات من قمر كسان يلك السمرّة 
الشباب على كل شسيء. يما فى ذلك احتمال 
الأززسات. 

-بمه ذلك فإن هناك العودة إلى الماظسى 
بلصه إجراء نوع من توميمه . أو تلويشه. 
وربما إعادة رسمه بار جعي ثم تكون 
عن ذلك. بتحمسيم أويعصادفة . خدمة 
السياسة أو دوقف. 

اغهناك عودة إلى الماضصى بقصد 

السرب اوالشهب من الحاضر ؛ لأن العلام 
عن المافسى ميسور بيتما الحاضر خطير' 
والمستقيل سجهول : وبعد تقعيرٍ ضاق 
وناطل الإنته بالإتصاف لوجرّيط لاوما - 
فإ ليأمن هذه الاسباب الثلاتة لم يقن ضمن 
ااسبابي لمساحة الزن انتى صرفتها فى 
اقنراءة الوائق الإسرائبلية. بعد تقعيسر 


وتائل وَجَدط عندى نوعي من الاسيباب. | يخطرببائىان 


أونهما موضوعى . والشائى 


وجهاتنظر ؛ 


0 باننسبة للاسباب الموضوهية افقد 
وَجَدتَ ان القسراءة فى الوذائق الإسرائيئية. 
اليست من الاصل عسودة إلى فاضي . وانها 
عي وقول مع الصاضر بذائه وصفاتة 


انصرف من ج ولب هصورة سا تقول بها 
الوذائق العرييية بشدرما يسْم متها . ونا 
تقول به مصادر اخرى شارجية عانونائق 
البويطائية والامريتية والفرنسية بقدر 
ماحصلنا عليه - لكتنائم نكن تعرف شيئاً 
امماتحويه وتفئق الرف الأغسر اصامتا 
فى هذا ايراع فى شف الإسة 
واستحوذ على الجزه الاكبر من طاقتها. 
وبالشائى فإن سراءة الوثائق اإسرائيلية. 
تقاف الدائرة. ومن دم تفخ تعاتلة 
وتوازنا في اقصورة اتعاسة علاهما عاق 

أمابادتسية للاسباب لليشية ينه 
راءة وتلق الإسرلتيلية. 
المبسدا لاتقل أهسية عن قسراءتها 


يدديل الموضوع : لأن الأسباب المبدئية. 
اتشترج جميعا تحت عطقب «المعرفاء بقل 
| ساتعطيه :العرفة لاصحابه امن 
| إشفات 
بيشها ان سصرفة الئاس بسا جنر 
حونهم - وما زال يجرى - تُحَرَكَهم إلى 
اللشاركة فيه ولو بالتفكير. وهذء خطوة 
| نحو انسيمقراطية 
- ثم إن نمَو الناس إلى اتير قينا 
جرى حونهم ‏ وسازال بجرى ‏ كفيل بان 
يدقعهم إلى الصوار معه ؛ وهذه خطوة 
اتانية. 


واخيرأ إن صوار الثانس مع ما جسرى 
سولهم وسازال يجرى - وعلى انساس 
رفة يمتح هناالموارشرعية 
امجرى الحوادك . وهله خطوة 


كني إضافات إلى السيوية. 


اليسهسودية فى فلسطين (1944) - إلي 
معركة السويسس  )1422(‏ توواصة 
بعد انسويس إلى مداخل معركة ١490‏ كنا 
ورَدَت في الوتائق الإسرائيلية . ومن المووقع 
| الذى يدت سته الحوادث أمام صائع انراز 


الإسرائيلى , ومن زاوية التقلسر التى اها 
وتصزفا بملتضماها. 

ولقد السرب فى التقديم لهذا الحديث. 
إلى الاسلوب الذى اتخاته فى قراءة الونائق. 
الإسرائيلية من حيث 

١-مستساده‏ بالشامل على الوثائق 
الإسراشية 

١‏ - والتوقق فى سياقه علد بعض 
المواقع الفارفة لتكون منهاء بالوراساء أو 
اصورة عريضة وعميقة لمشيَد عاسل. 

؟-والامشهام بالدرجة ألاوني فصر 
ودورها اللرشزى الذى كسان فى ذلك الصسراع. 
.وف الفترة النى تفطيها الملفات الإسرائيلية. 
التي جرى الإفراج عن بعضها » مع أن الأكثر 
خطورة ما زال مكتوما 


لم السك فى كل الاسوال بان يكون 
الحديث قرام في السياسة وفى التاريخ 
أسثر مته كتابة فييسا 


اقلت واعسدث القول بان رؤية صورة 
أحداث التاريخ الكبرى من الضفة الأخرى 
انجربة مفيدة ومشيرة رغم أتها قد تكون فى 
يعض المواقف تقليب) للمواجع ؛ هذامع 
الستناعي ان «المواجع» لابد أن ُواجه با 
هوائجع من السقنات وعفاقير الللم 
شتاكرة الأسم ينيقي أن تفلل يقظلى ٠‏ وان 
تحمل مواجعها بإرادة المعرفة ولبس 
ايسفن التغدير؛ وذلك تمهيد لحديث 
ليبوم 


العددالثاتي والمشرون.توفمير + ٠1م‏ 


زاف 
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© فى تفساصيل عسشسرات الودائق 
الإسرائيلية خصوص) بعد معركة السويس 
0 وفى اصقابها حتى سنة 21968 
إشارات تفلهر ودحات ُوسئ إلى إستراتيجية 
من نوع مضاصء - يجرى اعتمادها وتقنين 
العمل بها يوسا بعد يسوم. وكان بين ما لقنت 


اتظرى اشناء قراءة الونائق إلى هده 
الإستراتيجبية من «نوع خاصء - تلك 


© وعلى سبيل امال فإن بعض هذه 
الحوارات الضيّقة والمحصورة دار فى وكالة 
الطاقة الثووية الإسرائينية «امدمم) 8:0 .4 1١‏ 
(#اطعصدت ربعم ساد التى فهر 
بها رئيس الوزراء الإسرائيلى الأول والاكبسر 
«داشيد بن جوريون» إلى العالم البهودى 
الألانى «دافيد بيرجمان». 

0 ويعضها الأضر دار بين هذه الوكائة 
وسؤسسات اخرى منها رئاسة الدولة 
الإسرائيلية نفسها (والقائم عليها في ذلك 
الوقت “حاييم وابزمانء ٠‏ وهو بالمهنة ومن قبل 
السياسة «عادم كيمباء. مرسوق). 


انا وبعضها الثالث داربين ومع لجان 
فى الكنيست وفى أحزاب كبري مثل حب 
اللمساباى» , حزب .بن جوريون» وقنتها. 
وهو حزب كان يعتقد - واعتقاده صحيح إلى 
حَد عير - أبالمسنوية الكبرى في 
إقامة الدولة . وذلك يعطيه اكثر من غيره حفا 
فى مناقشة قراراتها اللصيرية. 

ان وأخيرا قإن بعض هذه الحوارات ماربين 
غلماء من إسرائيل وعٌلماء من خارجها اثناء 
اخذ ود ودوم وذاشع , مدعاته أن الضمير 
العللسى العام كان سازال تحت تاثير ُقئدة 

فى اعقاب ماساة استعمال! 

الشووى ‏ لأول مرة - على «هيروش يما 
و.ناجازاكى» لإرام البابان عدى الركوع امام 
نوة مار ؤنلفت عناصرالطبيعة ذاتها في 
خدسة صسراع |سبراطورى ' وفي جميع هذ 
الحوارات الضَيفة والحصورة فقد بدا من 
الوشائق أن غلماء من باخل ميث الطاقة التووية 


الإسرة 


ارئيس الدولة الإسرائيلية. 


يتفسه. وأن رؤساء لجان مهسُة في الحزب 
الحاكم وفى انكنيست . وأن غلساء ُبَاء فى 
شنون اعطاقةالنووية - عرفوا بم وَل اليم 
مباشرة. اولصسمُوا به اواستتدجوه من 
الإضارات الطائرة فى الرييح - أن إسرائيل على 


يتراجع معهاالاجتماعى لصالح الحربى. 
0 وسضاوف اخلانية من فكرة أن لشوْرْط 
الدوئة التى شعي تمنيل شعب اللسث من 
اللحرقة الثازية واد بمصجزة - في 
ا شزيرة هي الاعنف والاصنى من 


الدول العريية سوف تعتشف فى يسوم قريب 
خبسيثة ما تحصاوله إسرائيل : ومن م قير 


أونكى بريج ضصيره ويتعكن من ارد على 
زملاكه واصدفاته ققد لضي 


5 الحجة الأولى أن خطر إبادة الشعب 
الإسرائيلي بحعمار محيطية 
شيل من يقر على 
انفسها «قسوة ردع تقس ر على 
كبح تزمات الصدوان». 
ونعل تقدرة «بن جوريون» على الإفناع هي 
ت عنى الدكشورمبيرجمان» أن 


واعتقادى ثنه ليس هناك شخص فى هذا البد 
لايامل ول يدعو - على عكس المنطق الذى يحكم 
العائم اليوم وغدا - أن لاتدمو الحاجة إلى 


عندماساألتميترنإذاكان 
يتوقعقريبانتانئحتتواضفقمعكل 
هذه الأامال الماقة عملى اتفاق,أوسصالوءة 
زأبمامؤداه,أتهسوف يكون راضياإذا توصل 
الطسرفان إلى جل خسلال خمسس 
أوسست سنوات وليس شهوره ( 


م 


السثدظ. لان مجر معرفة السرب اوشتهر فى - اللتغلب على مابَقى من هواجس الدكثور< الصرب بالطبيعة تُفْسْهُمٍافصير. وشم 
أنها عندناسوف يفرض عليهم أنيَشمَأقوا ‏ «ببرجمان- وحسب مايتقله ٠‏ شيمون بيريز ‏ يستطيعون تعبئة جهودهم لفشرة زمنية 
.ويلزمواالضذر. وإذا حابت تقديراتنا واستبد< الذى كان حاضرا مشاركافى اجتماعهما ‏ محرودة, لكنهم إن طالالوقت ترات 
بهم الجنون. إذن فإنن تكون فى حال من حماية - اليفول نجنا علامه العام الأنائى اليهودى ٠‏ تعبئتهم, وضعفت حماستهم . وأخذتهم شواف 


افسناف لزيادة. هذه مي لنسائة...ويزيد ‏ -لريد ان اضمئنك اشر باعسزيزى| الرى غير الك الث جِنمْصت بد 

بن جوريونء على ذلك فى حديخه الدكتور البروفيسور ‏ إلى ان إسرائيل لاتفكر من هنك حقائقاشرى (السياسيسازا 

+ببرجمانء (بشهادة .يفال نيمان.)؛ الاصل فى حل مسكرى حاسم ينهى عسداء ‏ يفضي إلى البروفيسور) تخص العرب. 
إننى اتعيد لك وللجميع بان القواعد الت - الصرب لها. اتنافضاتهم الداخلية بينهم وبي بعضهم 

اسنضعهالاستسا القنية سوف ثفرض على سوفاقوللك انار اعميقة. علاقاتهم بالعائم حولهم سيكة 

أ مسئول إسرائينى بكون فى انسامتة يوسيائن ١‏ الحقيقة الاساسية في اوضاعنا اثنالا. خصوصا مع القوى الكبرى. صُمٍفى مشاكل مع 

لينجاالس هن السلاح لاعن التحقظة الأخيرة ‏ تستطيع توجيه ضربة فاضية للصرب لأن< الإمبراطوريات القديمة النى خرجوا بالكاد من 


تو اضاف «بن جوريون. «مبكرع - الديهم ميزتين لاتمشك إسرائيل ايتهها! مجال سيطرتها. وهم على خلاف مع الشوة 
عاكول ان عتدمايكون.كلشيء مهسا الليزةالثولى عندافصوب' 
غسريتاهم يكل قوة تراج هوا إلى امساق 
اتوطاتهم - ولاحظ أن العكس ليس صحيحاً 
فى حادتت لآنإسرائيل بلاعسق. السوفيتى لابعرفون الروس ولايحبونهم. لان 18 6 قد اضيف هنا لتثى سمعت بتفسي 
الشائبة عند العرب أثتالو قتلنا.» الحكام العرب يفشون على مصالحهم من تاكيدا مباشراً إستراتيجية حرب استتزاف 
من جنودهم عشرات انوف - حتى منات الوف ‏ الشيوعية. ذم إنالفقراء العرب يقشون على - العرب 
الساعد السياسى لرئيس الوزراء قى متابعة ١‏ - فإنهم قادرون على تعويض خسائرهم من 0 كان ذلك فى ثهاية عام ١145+‏ - أى بعد 
اتنفيذ برتامج «ميتوع هاكولء - عان.دائيد بن البسشرفي تدرف شهور - وإذاحصدث ذلك انسابيع من إعلان اتفاق اوسلو. 
جوريون: أكشرصراحة فى شرح سياسته. لإسرائيل.. (وضاف«بن جبوريونه من تذير اليامها كانت آمال القيادة الفلسطيئية. 
ويه انها تيلوت فى ذعنه بالقكر بعدان | الشؤم فيم يبدو فاضاف:«حماها الله,)- فى انسماء . سُتصَؤْرة انها آخيرأ امسكت في 
عيقها باشعل س رمي سبق. وطبقا ئروبية فإن ها اليد ليس فيه فائض بشرى بمكن 2 هذهالأحوال كلها تساعدناطىحرب يدهابزمام قضيتها. وثولّت بنقسها 


كولء (سيناريو-قيل ضياع كل شيء 


اوفىاجتماع ل«بن جوريون. مع الدكشور 


شيمون بيريز. عن هنا لاجتماع - لإن افيد التضحية به يهود العالم كلهم كماتعلم - استتزاف متواصلة ونشيطة. إبارتها بعد عهود ناب عتها خيرهائي 
بن جوريون فال للدكتور+بيرجمان» وقد .. اقل عديا من سكان بد عربى واحدمظل ١‏ وثر اتصريف الشان الفلسطينى. 

أصس ان ميواجس مازاقت فراوده عن اخلافية ١‏ سوريا. .. بهو إلى حيث يس طون من الإمياء مادعنا... ثم نك اتنا لقا مع فرئيس الفرنسي 
بشع نحت تعرز إنصاء زسلاء نين 0 مفصلةاذك- لتى تكون الحقائق مائلة نستطيعان نفرض عليهم بلسلاح بول .فرانسواميتران. تك الايام- فى قصر 
الُلساء ل يؤر همان توس امعد فى فى قشرك وضبيرك شول الوقنت؟ وجوينا «النزيه. في فوبورج سانت اوفوريه. - 
اخدمة سياس ل تكون غير ناضية اللاي ١.‏ ١-اننالانستطيع‏ هزيم الصرب بضرية ” فى نفس الوقت ان سقوطهم منالإصياع 

مابكاه نصهانيكون على النحواتائى: ١.‏ قاضية - وم يستطبعون إذاتمنتوا. .سوف يتودى تحييد معقلم أسباب قوتهممانية .مي ل هده الأسال المعافسة على اتاد 
-«أريدك أن تعرف ‏ با عزيزى البروفيسور ان لدى العرب سوارد هائلة خصوصا. أوسياسية و سعنوبة. لثهر فى حال افسقوط ‏ ,سارة ويج 0 
- انما طقبه من هوان تسامه علران يعون منالبسشس ‏ ونحن فى اندم امام حسساب ‏ منالإصباء سوف ١‏ يَغلطون» مع الجصيع -. ذلك يتوقف على ما اعنبه بلمة «قريياء»- 
اهنا اليد (إسرائيل) رامع نهاتي. ولتالريدء عسيرلان ام اليهودى تابر يوجيون السنوبية إلى كل الاطرف . وجلا وان "بتي #اتحدث من قد لوبعد قور 
بتدرجة الولر رادها فيا وئيس ريد وان ففترةمصركة عسكرية حاسسة انفسهواىنصيبمتها. وهنايتفلالابكوت وبين شصسة ردقه وي 
هريها. بالإمدحة النووية يجب أن تخ سرع من كل ١‏ سفوطهم من لإصياء مجر د الترهاقاندك. «صبترن.بتؤية, سيف ا 


كبن 2 +ميتران» بتؤدة بها مؤداء «لنه سوف يكون 
أواشفته إن اتن لاثنوى الإصلان من ين .. التقديرات. .. ونكثه في هذه الحا الرهاق اللعنوى وهو 5 
نوصلنا إليه . والسبب اننا إذا اعلنا فسوف نحنمُمَرُضونلها؛ ويجبالائسمح اقربوسيلةإلى فقدانالثقة بالنفس - راضيا إذا توصل الطرفان إلى حل خلال 


رب على فس الاريق . وضم يملكون - اللعصرب بفوصة تمكنهم منها. .وك الف الاوضاع بائئسية لش خمس ست سنوات وليس شهورء ‏ 
يرود عدر رتاس كدي وف يتين .رسي عطي دان وصحيع ”حلب لد كوسلة وين من .. واشاف ميخو تبر سيراي 
السوفيت لد يتكدمون تساعدتهم كماشدة فى غرضهاعليهم سهساحاولثا.ءويصلءبن هوالصل. وهذاهوالنوعالمطشلوبمن السؤال ؛ “شهمت أن 
احائة انسلاح الناقبدى. ونح ن لاتريد أن يصل جوريونءإلى شوع الصرب النى بواهاسكنة . الصرب.٠‏ عرفات متفائل بنتائج سريعة. 5 
هنسلا إلى يد اقصرب باي ثمن. ليت معالصرب فيقولة الوبصل «بن جوريونء إلى بيت القصيد. 

اسوف يفريهم باستغماله غير رين للعواقب ..... -«تحتاح معالضَرّب إلى افيقول لمبيرجمان 5 
وخصوصا اتيم لم يتامدوا نثقافة فرع ١‏ «صفهوم فى الصرب جديد.. «هدا انوع من ادرب وكانالرئيس «ميثران» يعرف التفاية عن 


إلسرائيل تفهم بشكل فقضل. تعرف إن .. كدايك يجن تيكب وال 
وجود هذا السلاح - يني عن استعماته. لم 

إن شك العرب في وجوده لدى إسرائيل مقي 
أكثر من يقينهم له مناك. الشك يوقعهم فى 
حيرة خصوصاإنا تذكروا حجم نجه ١‏ : 
اللطلوب عنصي وحسجم لدوارد النقوية - الفتضى الامرء شرط أن تمرف أن 
م . اسلاج حسدودافي حالتتامع 

ويستطرد .بن جوريون- فى محاولته - العرب. 


بحناج إلى مايمكن أن نصديه يا عصدافة قديمة تربطنى بسباسر عرفات», 
سيدىالبروفيسور) لإسرائيل ققد كان ني حسظ أن أقدم الرجلين احده 
اللآخر فى مكتبى اوائل ستة 1474 , ووانتها. 
كان «ميقران. - يوصفه رئيس الحزب 
الاشتراكي - ضيفا علينا فى مصسر. وكان 
اقادما إل شهار باكمله سمي فى الوقت الذا 
كنت ودع فيه ياسر عرفات. الذى كان زئرى 
فى الصباح الباكر قبله. ودس كليهما للآخر. 


وجهاتنظر ١‏ العدد الثاثى والعشرون. نوفمير. 


فرصة اليتحدث ولو لدقائق مع ٠١‏ 

ن إلى امكتب لفرصة تجعل الفاء أكثر 
من تعسارف بالصادففة ٠‏ وتسمح لدرجدين 
بحدييث مُباشر واو اربع سامة. وذنك ما 
كسان 

ا ومضست سنوات واصبح ‏ ميتران. رئيس 
الفوشساء ثم حدث قوب نهاية ست 1824 أن 
اعلنت متقلمة التحرير الفلسطينية اعترافها 
يشرارى مجلس الاسن رقنمى 147 774 


وعلى سبيل الاستطراد وامشذكرة فدعلى 
اقول انتى لم اكن مُشخْمْسا لاعتراف سنظمة 
التحرير بشرارى مجلس الاسن رسي 745 
و81 فكلا الشرارين لايضص المتتقصة ثم 
إن كليهما تافل باعباء عشرين سنة من 
949 إلى 10 لويكن لالللسطينيين فيه 
رأ مُؤشرفى شئونهم وقضاياهم.وفى 
أحسن الأحوال فقد عان هناك من يستوحي 
مواقفه من فلسعدين على ما يتصتؤره ادا 
اللشعب الفلسطينى . وذلك لم يكن كافيا ولا 
عادة. 

وفى اجتماع مع قيسادة منققمة التحرير 
فى تونس فى بدابة شهر اكتوبر 79448 
وبدعوة من انسيد دياس عرفات- ويعلقيه 

زايى امام قادة المتققمة جميعا . وقد 

اتشخص فى تتلنين 

١‏ أن ما تستطيعه المتتقمة الآن هو 
الاعتراف بدرارالتقسيم (القرار 141 الصابر 
في نوفسسيسر1449) هنا موانقرارائذي 
يُخصها والمبّر - رغم ما ينطوى عليه من 
شم - عن نوع مامن مرجعية الشرعية. 
الدونية (إذا صدق التعييو:) ‏ وتاسيس)/ 
عليه فإتها تستطيع إعسلان قيسام مونة 
النسليئية. 

أن المشفئصة الآن . وعدي ساس مسا 

حقاقته الانتفاضه من تعداطف بوني هائل مع 
ضاي الشعب الفنسطينى . فى موفق 
يسمع لها. بل ويعطيها انمق فى سئب 
سراقسيين دونيين يتواجسدون فى الأرض 
الفنسطينية المصتلسة. وكان فشني أن هذا 
الافتراح . فوق كوثه وسينة لرقابة دونية على 
التصرفات الإسرائيلية . من شائه إن يقدقٌ 
سابافة وجود للأصم المتحصدة على الارقي 
الفلسطينية . لآ الاسم التحدة التى لنشات 
إسرائيل بدرار منها عليها مسثولية سياسية 
وناريخية لكى تكون على الآقل شاصداً على 
اتتفيط قراراتها. 


اقعدد الثانى والعشرونتوقمين ٠٠+‏ 5م 


ملاحظةة: 


الاتضل مدير تحرير مرجهات تظر رسالثيإذا 
النوى اكتابة من مصدام الحقوق. والحقاق» 
الذى دهم أجواء النطقة بومج حسريق حارل 
بعضهم إطفاءه بخراطيم دم ثم جرب فيرهم 
لتقا عواقبه, بمؤتمرات +سعاف, مرواك عل 
عجل ترب طب يتفص العلم وتنقصه الوسائل. 
وفى بعص الاحيان تقس الإرائدة! 

وقد جرى ذلك كله على صرأى من جمصوع 
عربية راح ماخوذة تطل على ما يعدث أمامهاء 
متقسمة حنتى على تفمسها ما بين ساخط 
بشخ لوسالكت على مشي أو سدنهم 
لالضرررات بلامرالواقع؟ 


ولتذكران القائه الفلسطينى الشهييد ابو 
إيسادء وهو المسكول يومهها عن «الرصد» ٠‏ 
والقسائد الفلسطيئى ‏ نبو سازن. وهوالمكدف 
بالتفاوض مع إسرائيل من يومها وحتى الآن -. 
أقاما بعنامشني طويلاً فى حخور اسيم 
«ياسر عرفات» وقيادة اللتظمة مجشثمعة .. 
.وكانت القيادة الفلسطبنيئة ايامهها 
اشديدة النسقة بالولايسات للتسحسدة 
الامريكية . وراغبة بكل سبيل في كسب 
.تابيدها. وكان قرار النتظمة أن تعترف 
بالقرارين ؟ 14 و+77 


وقد تم هذا الاعتراف شمن محادئات 


الوقت مرجريت لاتشرء.وتصادف في ذلك 
الوقت قرب شهاية سئة 444 ١‏ اننى كنت في 


أن أساعد فى ترتيب موعد بيثه وبين الرجل 
الذى التقاء فى مكتبى قبل سنين طويلة ؟ -. 
وقهمت قعسده بعد تلميحات إخسافية تكاملت. 


اوكان أن اتصلت بالرئيس , مبشران» من 
الندن. ووافق. وريم ضيف للأسانة -. 
أن طب نقاء بينه وبين صرفات وَل 
إليه من عدر أخسر ‏ فى نفس الوق -. 
أققته «مدام متديس فرائسء روج السياسي 
الاشتراكى الكبير الذى سبق + ميقران» الى 
رئاسة الصِزب الاشتراكي . وكان «منديس 
فرائسء ينهوديا. وكالك كانت زوجشه الث 
نشطت بعده فيما كانت نقوم به الجالية 
اليهودية فى فرنسا تلك الايام. 


والآن - سئة +198 - عنان «فسراشسوا 


انتائج قريبة ال اوسلوء عليهم 
أن ينتظروا سنوات وديس 
اشسهورا .. خمس سنوات لو 


ويومها قلت للرئيس 
الفشرنسيى مشيهشا: «انشى ل 
التصوران عرفات يعد كل هذا 


اوكان ردى على سؤالبوجهات تظرء. لنت 
5 امع الوشائق 
الإسرائيلية.. ومنطقى كما عوضته 
.ان هله الهلا.وانا سمح لى فييكة 
تحريرها. ليست مطبرعة مشغولة بمتايمة 
الشئون الجارية أو باول. نيكذا فهمت من 
فلمسفة إصصدارها. والانب على إذا كنت سات 
القيم. 
".أن هذه الجلة بطبيمتها. بصرف النظر 
عن فلسفتها. مطبوعة شهرية. ولإيقا الشهرى 
اببس مهيا للاحقةالموادث. مع ترقيد وقوعها: 
وإلا قطع لنفاسه فى سباق مستعيل. 
.إن قسراءة الوثائق. رقسمنها الوثائق 


الذى قدمه ادر على الاثتظذار خصس اوت 
اسنواتء' 

دمو بسرمة قائاً: .وهنا بالضيط ما 
بريدوثه.. 

٠‏ شمراج يسروى لى طرف من تفاصيل حسوار 


قال لي إثه بنقسه سال «بيريز»: «هل 
لديكم ما تقدمونه لعرفات بعد هذه امخاطرة 


لكم عور نشسروع تطرحونه على 
الفلسطيتيين عشدما دخلتم مهم في 
انقاوضات سرية فى اوسدو».. 


وز مبيريزء بآن عل متصنورم معان أن 


يتنعامنوا مع يادة منققمة التحرير نقسها” 
اوئيس مع وفد يحمل ورقة فويض 
«بالكلامء ثيسابة عنها فى مسدريد لو 


شعرنا أن الفلسطينيين يتحتم عليهم تشفيض 
ساف توقعاتهم . وأنأى وقد يحمل تعليمات 
من القيادة الفلسطينية نن يمستطيع القيام بهذه. 
المهسة . وعلى فرض أن وس فنسعلينيً هيم 
هذه الضرورة وُصرف بالتجاوز مع تعليماته 
افاسهل الحلول تغبيره بؤقد أخر. وأم إن كانت 
القيادة نفسها هي اللفاوض فمعني ذلك ان 
الجالس امامنا هو الذى يمك القرار. وحيشئق 
يكون الباقى عليناء. وطبقا لرواية الرئيس 
وان» فإنه هين مدب من + شيعن 
مزيدا من الشرح . سمع من «بيريز» ما معنا 
انهم يسناجون ونتا طوبلة باضذون فيه 
الفتسطينين إلى مائدة للفاوضات ثم يعودون 
بهم من قرب امائدة . ويطرحون لبهم يفا 
واسعة مفتوحة لكل الاجتهادات . ثم ياخذونهم 
معهم إلى تمارين فى الصياقة ند تكون ميد 
افى تعليمهم دون أن تكون بالضرورة مؤدية إلى 
اتفاق معهم , نم إنهم سوف يعرضون علبهم 
وساطات وؤسطاء يذهبون بافكار ومفترهات 

ويجبئون بافكار ومقترهات 


ويتركونهم يذهبون إلى واشتطن 
ونيويورك ويعودون من واشنطن 


الإسراتيلية.تظل فى تنديرى .إن توائرت لها 
الشروط. لكثراتصالا بالحقيقة سما يجرى الآن 
ظاهرا على مسرح الحوادث. ومعظمه تداعيات. 
0 الوآثران ننساهاء ولي ان 
قسرامة الرثائق هذه اللحظة. صودة إلى لصول 
الصراع اعشبرهالآن لازسة فالشروع فيا 
اششى اقهتنا عن الجذور. رغلبط لاصوا 
والاثوان وتفصارب الصور اننساتا جميهالن 
هنك سسا وقرامد سمددة. وحااكمة .وان 
المسودة إلى هذه الأسس والقسواصد مطلوب. 
رالومى بها حيوى. وإلاتوافصع العنى وثتازلت. 
القيمة راصبحت القدس أرضا عقارية متنازها 
عليها. وتحول الاقصى إلى مسجد خر بثاء اعد 
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وحين لاحل الرئيس + سيستسران. انث 
السمعه باستغراب . الختصر الطريق لبقول 
بسرعة ‏ +اعشرف لى بيريز صراحة أن عليثا 
جميعا ان تعطيهم فرصة لعملية تحصضير. 


اسياسي يؤدى إلى تخفيض سقف توقعات 


«سياحة صيف فى قراءة للونائق 
الإسرائينية أن لمتشم الحقيقى لهذ الاسلوب 
افى إبارة العصراع مع العصرب كان .بين 
جوريون. . وكل ما فعله ‏ يبري لنه استلهم 
اتنويعة منه وطبقها فى إبارته لنمفاوضات مع 
التتسطيتين ١‏ الشدوييخ عن طريق الاستتزاف 
مجدج د 

أى أن «التتسيذ. (شيسون بيسريز كان 
مجرد صدى لصوت الإسنااء (داقيد بن 
جوريون). 8 


أى فسارئز للوشائق الإسرائيدية. 
اضول الوقت بان سياس ةالبولة 
البهودية تمي على خطوط ناته مُحذدة 
اتتاشر, الحكومات ٠‏ ولابحلول 
مسئول خلقا السشول سبقنه في متصب 
من اشتامبب الكبرى فى الدولة كم 
يستنتج فارئ الونائق الإسرائيدية من 
عل ما يسراه أصاصسه أن هذه 
الخطوط السياسية التابخة 


١‏ وجصشاتنظر 


والمضددة ليست فى اختصاص الاسزاب 
المتصارعة على الساحة السياسية فى 
إسرائيل ٠‏ ولكنها توكونة إلى شوى اشرى 
تجن تدوذها واضحا في عل موف 
وتفهر بعسمات اعسابعها على كل قشرار. ثم 
ابصل قفاري الودائق الإسرائيلية إلى محصللة 
انل محسوسة في إدراكه طول الوقت ؛ وشي 
أن «مؤسسة الاسن - وليست الحكومات 
أوالوزارات اللتصاقية على الحكم - هي 
مساحبة الشول الأول والآخير فى الطريقة 
الثى صرف بها إسرائيل سواء في ممارسة. 
إدارة ششون الأسن كل يسوم . أو عندما تقيع 
الزسات أوالمشار. انسامسة فى إسرائيل 
- كما يبدو من الونائق - مثلهم مثل انساسة 


- 


إن قراءة الوشائق وضمنها 
الوثائق الإسرائيلية.تظل فى تقديرى. 
ذاتوافرت لها الشروط. أكثراتصالا بالحقيقة 
مما يجسرى الآن ظافرا على سرح الحوادثه 
ومعظمهتداعيا لاسباب 
نسيناها أوآثرنا أن نئساها 


0 


التتقديمات وعلى رحلات الصودة إلى أرض 
الليسماد «مالياء )4000١‏ والتكويثات 
السياسية عندما تنشافى بيئة سعيئة . 
وتضطر إلى ممارسة عملها فى هذه البيئة. 
مسر ونحت الرض فى كشير من الاحيان ٠‏ ثم 
يكون من فسمن مهامها الحصول على تبرعات 
مانية اوعينية (اسدحة اوشهمات مدلا 
اتدخل - وني معها المنتسبين إليها فى 
اتجاء علافات يصعب ان تكون سوه : 
صوص ع نموم المتهمات الطمظية 
والثقافية الثى تستمد منها مذه التكوينات. 
السياسية اعضاءها وانصارها وُشجلعيها. 
وما ينطيق على التكوينات السياسية ينطبق 
بشكل من الأشكال على الاقراد. فالإجيبال 


حتى فى مجلس الوزراء الواحد ل يشيقون 
الجدوس فى ذات لكان مع زسلاء لهم. إلى 
جائب ذلك فإن رباط الحزبية بين نعضاة 
الحزب الواحد مواشتباك تُستصريين 


الحزب الواحد اللصيط بالكل مو فى الواقع 
سور حول حلب مصسارعة عدقه تشع 
الأخرين من التتدخل لإنقات الممصابين أو 
اتخليص المتشايكين . لو حتى تهدنة القواطر 
بينههم إلى حين بُفَرغ عل منهم شحنة ما 
لديه من كسراهية وعنف إزاء ريفه لو 
صيله فى الصرّب الواحد ؛ وعلى سبيل 
مدال ققد كان عور ءدافيد بن جوريون 
انجاء خلفه على رئاسة الوزارة عندما تركها 
أول مسرة (سنة  )19+4‏ وهو موشىي 
اشاريت. - جاوزا الكراهية إلى درجة من 
الاحتقار. وكان شعو «دافيد بن جوريون» 
اتجاء خلفه عتدصا تسرك الوزارة لنصرة. 
النسائية (سنة )1477‏ وهو.لياقي 
اشتسول. - نوعا من الاستخفاف واصة إلى 
دالازدراء, وعلى نس ساسة إسرائيل 
كسان جنرالات إسوائيل : موشي ديانء الم 
يكن يعلبق «إسعاق رابين» والعس صحيح. 
و«بيجال بادين. بكرم «يييجال اللو 
والمنس صحيح. وحابيم بارليف. سسب 
الندن فى قبرات .داقيد البعازر» ولعي 
صحيح ٠.‏ وهكنا ‏ ومكذا 

والواجع ان التفسسير الممقول لهذم 
الظناهرة على مسستوى الجصاعات وعلى 
مسستوى الأفراد فى إسرائيل اسن فى فلروفا 
وملابسات نشاة الدونة اليهودية وأقيامها. 
وهذا التنفسير المعقول لهذم الظاهرة سُؤدا 
أن الاعزاب السياسية العاملة يعد قيام الدولة. 
كساثت كلها قى الاصل وهئه الجسذور الأولى 
جمامات نات فى نوطان بعيدة. ونشات 
بطريفة سزية ٠‏ وكان عملها الرئيسي تجنيم 
وشحن الرجال والنساء والاطفال اللستعدين 
النهجرة إلى انوطن اليهسودي الماسول . وهذه 
العملية تقتضى جبمع الشبرّعات والحصول 
على الأسوال بل سبيل اللصصوف على 


وجهاتنطر 1 


الانتصادى والتوجيه الفكرى. كلهم 
مهاجرون من اوضان مُتَعَدْدة ومن خلفيات 
امُتبايتة . وبامزجة م يُرَوْضها مناغ عام 
سائد يرسي بالشراكم التنفانى أصولافي 


داخل يلد جديد يتسايق كل قن وصلوا إبيه. 
تحوالتقوة والشاطة . قيما وحدهنا وميم 
كانت الوساتل ما بوعل واحصد من 
المهاجرين عن غيره . والبلّد بالطبيعة 
امصغفير. ومواقع النفوذ والسّاطة نيه 
بالضرورة َْقه لاتحتمل ذروتها ولاحتى 
سفوحها غير مواقع محصورة تسكن أديها 
الأحزاب . ومربعات محمودة ينحشر فبها 
الساسة ؛ لكن مؤسسة الأسنء شارج هذا 
اعده. ويبدو أنه فى بلد يعتبر «الاسنء. 
(بامعتى الأوسع الذى يشمل الوجود واننسو 
والتوسع) هاجسه الاعبر وشاغله الحقيقى. 
انان اروف فرضت فى نناق «الاسنء نوع 
من النقشام العصارم له قناثوثه وله سلطائة 
ماع من الجميع وفوقهم. وهنا إن شواخل 
وسباسات رئيس وزراء إسرائيل الاول (دافيد 
بن جسوريون) لم تختلف عن شوافل 
وسياسات رئيس الوزراء الشاني (أسوشي 
اساريت). بل إنه حين تحور شساريت. لنة 
ايستطيع أن يُجَْه ويستكر ضمن تداق 
-مؤسسة الاسنء - إن لمؤسسة لصاف 
وال مام رناسته لوزارة دون رجوع إليه. 
واكتشف «شاريت» انه يحشل مقصد رئيس 
الوزراء بون ان يسه يسدطة رناسة 
الوزارة. وفى غرف شهور كدان 
معثزة في بيته. مجروها فى 
عبرياته . ونمروراً حثى فته 
القمد؛ وعتدما جاه ليقي 
اشكولء (رشيس الوزراء انالك 
فى تاريخ إسرائيل) فقد كان 
عارفا بعدوده تلتزما بها 
(ونعله كان نكسا يشا 
يدرس سا جسوى فوشي 
شاريت.). 8 


يكن دن 


لعا سيمه 


العل التجديد الرئيسى الذى لسهم به 
«اليفى أشكولء فى شواغل وسياسات إسرائيل 
- وكما يبدو من قراءة لمات - هو الأولوية 
إلتى اعطاما نقسخسية «اللياءء. وقد يسنا 
«اشكول. منطقي فى تقرير هذه الأولوية. 
القضينة «المينام, 
عن ناحية فإن خبرته السابقة وعمله. 
ككانا فى مجال توفير اماه اللاسة «لبلد»: 
وفى وقنت من الاوفات كان «اشكول- صديراً 
لمشروع ايام الكبير ‏ ميكوروت. (-0/80). 
وكالك كانت العبارة لتكررة ائما على لسائة. 
فى كل اجشماع حَضرَه قبل رئاسته للوزارة. 
وبعدها هي قوله إنه «بدون مياء قإن الحم 
الصهيونى لإيمكن تحايقه. فمن غيرمياء ل 
ازراعة ٠‏ وبدون اتساع الزراعة لايمكن ثن 
يكون هناك ساس لحياة الشعب البهودى في 
أوض إسرائيل». 
اولم تكن مؤسسة الاسنء على خلاف مع 
«لشكول. بل إن فضية «الميساء كانت على 
راس الالمة اهتماماتهاء . وكان مما يساعة 
على ربط الأمن مباشسرة بالمياء فى بداية 
رنادسة «اشكولء للوزارة أن فيض بحيسرة 
«طبرياء ديصل إلى متطقة التذب حاملا ممه 
الكير من إيراد نهار عسربية مديدة ستل 
«الارن» و«اللبطانيء و«الوزائي.. وكسان نالك 
- على الاقل تفسيا- غتصرا مساعدا بؤدى إل 
رفسع درجسة النوتر على الحدود إلى درجة 
الشمرش مع دول عربية بعنيها الامر مباشرة 
واولها سوريا. 
ومن ناسية أخرى فإن اشكولء - ها 
الله قسراءة الونائق ‏ اسع أسامه تتائع 
بلمسوسة دا استسصده «بن جوريون» من 
إسترائيجية الاسشتزاف السياسي للعرب 
وبشكل إجمالى فإن الصرب جميع) راحت. 
اتتلير عليهم فى ذلك الوفث مع بداية رناسة. 
«نشكول» للوزارة الإسرائيلية. 
(1970) اعراض الإرصاق 
© أول الصرب واعسبرهم 
وى ممسر قورت - من المتظور 
الإسرائيني - نتقدة بامهيسوم. 
كبرياؤها هشر بعد الانقصال 
بينها وبين سوريا (1401) - 
وجهدها متت في معارك 
وسط جبال اليمن الذى قبت 
مخاصرة فورته (1955) - وف 


اغى اها السياسية تبدوحائرة بين تفلامين 
-الوريسن. فى دسلسق وبغداد - والنقدير 
الإسرائيلى برى العلاقة بينها (مصصر) وبي 
الملكة العربية السعودية شديدة التوثر بسبب 
تمويل للملقة اللعتاصرالفعادية للشورة 
البمنبة - يضاف إلى الك أن إسرائيل ُتابع. 
أخلافا بين القاهرة وبين موسكو يسيب 
الاحوال فى انعراق وما يفير هناك من محاولات 
الشبوعيين للاستيلاه على السلطة في بشداد -. 
وفوق ذلك كله ترف إبسرائيل ولنابع مباشرة 
اخلافا بين القاهرة وواشتطن لان الولايات. 
اللتحدة الامريكية راحت تطائب برنابة على 
برامج التسليح الصرى في لنجالات شير 
التقنيدية . وخصوصا فى مجال إنتاج الأسلحة. 
اتكيماوية والجرثومية . إلى جائب رغبة 
أمريكية في احتواء بكر للى احتمالات نووية. 
توح فى مصر 


وكانت واشتطن قلق من ظهور كادر 
إنساني مضل فى اشجال النووى . وقد حاوآنت 
أن تسال عن القصد . ولمتستوح عندما كان 
رذ افاهرة هوالإشارة الى ما يجرى في 
إسرائيل. ومع أن الولايات المنحدة الأمريكية. 
ت إلى القول باتها تطلب فى تل أبيب تفن 
ماتظبه فى القاهرة . فإ التعييز الأمريك 
'وسرائيل كان مونيا لدعيان وكان ذلك يُسبي 
احانة ضيق فى القاصرة تضاف إلى الشعور 
بلإرماق. 


كن امونائق الإسرائيلية دسا يبدو من 
أقراءتها كانت تلاحتد - وتشّؤف منأن في 
مصسرشينا آخر غير الشعور بالارهاق . وهو 
ايتمتل فى شواهد من القدرة على الإنجاز مرئية. 
فى مواقع بناء اسم العالي في أسوان . وفى 
عمليات واسعة لإصلاح الاراضي الصحراوية” 
وف مراكز لنتمصتيع لاه لتر إلى جائب 
اسع ملحوظ فى التنمية الاجشماعية وبالذات 
مجالات التعليم والصحة والدفافة. وكان 
حسابإسرائيل على اى حال أن كل حقيافة 
الها وجسه أخسر. بمعثي أن هذه البسرامج 
النصرية فى التنسية - وسهما دان ما تشبيرة 
عن حماسة - تلب تجهمودات وموارد ترنفا 
إسرائيل قل مما تستطيع مصسر احتماله دون 
اغناء وإرهاق ! ولم تكن محسر - من مُطائعة 
اللثفات الإسرائينية - هى وحدها المرظلفة ,. 
وإشماعان الك حال عل البسلاد الصريبة وان 
اختلفت الأسباب: 

© السعوديية تبدو موجه من افراع 
الخد الشقليدى بيتها وبي مغر يسيب 
اتقراد مصصر بقرار تاسيم فناة السويسس وما 
سبيه ذلك من إحراج للمملكة فى علافاتها 
بشركات البشرول - ثم زا الانفراط بسبب 
الوحدة يبن محر وسوريا. وقد وجدتها 
السعودية اتقلابا فى موازين التفوذ الإظليسي -. 
اتوكانت المسعودية من من سوا الى 


العدد الثاني والعشرونتوفسير ٠+‏ ٠1م‏ 


انفاؤسة الوحصدة والترحيب بالاتفصال. ويلع 
اتسراط الحلف اللمسرى السعودى ثروقة. 
/بالتوجهات الاجتماعية التي لبذت ملامحها فى 
محر بشكل لاقت بعد معركة السويسي 
(وكان من اشرهذه الدوجهات از اشلكة 
اضطرت لأول مرة إلى إصدارٍ قانون بتحوير 
العبيد . وكانت العبودية من فيها حت 
أواضر الخمسبنات من القرن العضرين) 2 
آوفوق ذلك كله جرى ما جسرى فى اليمن 
ونم تكن المسعبودية - من منندور الودائق 
الإسراثيلية - توه فاحد ولكن مُه فق 
كان التقدير أن الأسرة الحاكمة في الرياض 
على حافة اتقسام خطير. إذ وف الغ فد 
أخيله ‏ فى مسعود. خسد-فيصلء - وي 
ناهد كل يوم بان للمدعة لم شه تع 


© وف الأرن تبنت نان على اطراف 
اصابعها من ادق والشك لآن للك »حسين- 
وج بان سلاج يران الأردتي - بطائاته. 
وضباطه وفياداته - دجا إلى القاصرة عندما 
تلقى امرأبمساعدة النكيبن فى اليمن استجابة. 
الدب سعودى - وه الك +حسينء نات 
يوم واذا سلاح الطيران الأرني ‏ اوالجرة 
الأكسببرمنه - يقلسع من غضان ويُخطٌ فى 
القاصرة منحازا إلى قوى التقيير في العائم 
العريسى 

وكسالت تلد بانضيط مى التقروف انتى 
أرفقت الك .حسسينء إلى درجة امتلال 
مسمته: وقد في لنعلاج في لشدن. وهنا 
الأترع علبه أحد أطبائه . وهوائدكتور 


اللباشرة ويدون وسطاء بين الأسرة الهاشمية 
وبين قسادة سرائيل . ووافسق الشلك علي 
الوصفة. وكان .ليقي اشكول. سعيماً 
بحالة إوفاق مريسي صامء ضت ملكا 
عسرببا إلى المواففة على نشاء مبعوث 
إسرائيلى حذى وان كان القناء مسرا (كما حنذلة 
فى تجرية جذه للك + عيد الله.). واختار 
«الشكول. مدير مكشبه الدكتور-ياكوف 
هيرتزوج» لكى يقابل اللك باسمه ويسمع 
منه. وقد روى للك وقائع هذا القاء بصوتة. 
وعلى شريط جه الدكتور-اقى شلايوح 
(كتاب «الجدارالحديدى» صقحة ٠؟؟)‏ قلق 


العدد الثاثى والعشرون. توقمير ٠٠٠٠م‏ 


هه 


كان , لهضسى أشسكول. يتور 


اسستراتيجية المياه على غيرهامناولويات 
الأمسسسن, الإسسسرائيلى وكا تق دير,أشكول, 
بعموم أن نقطةالماء فى الشسرق الأوسصط 
لاتقل قيمتها عن نقطةالدم! 
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ال مهيرتؤوج» مائصه» 
سان لئان سر الحاجز وان لببدا. 
حوارا. معكمء (الإسرائينين) سواء وَل هذا 
الحوارإني ننيجة لولم يصل. كان لابد ان 
انتقى معقمء مباشرة دون وسطاء اخرين قد 
يتلاعبون بنا. وبالمصادقة فإن صديقى| 


اهنا ترج على فكرة لقاء مب 

ربدت عليه بالترهيب اناا +0!. والدضّخ 
الدكتورمريرتء والبْت لى درْثهُ على 
لوصول إدى مراكز التائير فى إسرائيل” 
وظدتا ذلك القاء.. ومن ناحبة لغرى - وعم 
قرفي الواق - تقد روى المكتسور 
> فى تقرير قشدمه لرئيسه ورئيس 


نبل «ليفى أشكول. - وقائع نفائه 
مع املك +حسين- فى عيادة الدكتور +إبمانويل 
اعريرت. فى لندن على النحصو التالى / 
نشي لبدفت انلك حسرص حكومة 
إسرائيل على سلا وسيسادة مصلكة الاردن 
وعلى مصائحها. وطمائثه إلى أن لدينا من 
الاسباب مايدعونا إلى الاعتقاد بان «تاصره 
(جمال عيد الناصر) ينخد في حسابه أن 
نشوب تزسة بينه وبين الاردن قد يسؤدى إلى 


إن التوصل إلى تسوية نهالية. 
بن الصرب وإسرائيل سوف باخذ زمن طويل 
ولهذا فإن الواجب التاريشى يُفرض على 
حتومثئ الاردن وإسرائيل ان تحتفتظا وطورا 
علانات من الدعاون الونبق إلى حبن تنهبًا 
اتظروف. 

وال هبرتزوج. فى تقريره ل أشكولء إن 
للك حسين طقب مثه تقل شكرد وعرفاته إلى 
حكومة إسرائيل نساعدات قدستهاله في 
اناضى حيئ أوصدت إنبه عن طريق اصدفا 
مُششركين - معلومات وتحذيرات عن مؤاسرات 
الحاك غسده وقد تلقاسه ا.. كسان العصرب 
.بالفعل فى حالة إضاق. وقد تفاونت ردود فعلهم 
انجاهه. لفت بعض ردود الفل جني ظهرت 
أثارهافي عيادة طبيب يهودى في لشمن'! وهكنا 
كدائت «إسترائيجبييه الاستتراف» على المدى 
الطويل واللتواصل تفعل فعلها ويتجاج 
متموقا؟ 

ومع نجاحها كان «ليفى لشكول. بَنْصُوْر ان 
اللسوح اصيح جاهزا نك تدم إسترائيجية اليب 
على غسيرها من لولويات «الاسنء الإسرائيلى -. 
واتهدف فصان اكسبر ترصن 
سب الارين وسابيعه وقروعة 
اتدولة كبهودية . ويلصل بذك 
ضرورة منع نية محاولات عربية. 
- سورية بالنات - من إقساسة 
مشرومات تتتقص مما يمعن ان 
تحصل عليه إسراثيل. وكان تقدير 
«تشكولء بعموم أن تقطة الما في 
افشرق الوسط لاتقل فيمتهاعن 
00 


[وا هق مم 


8 كان تجرى الشاء الشتق من سوريا 
إلى بحيرة طبريساء والى ثهرالأردن هو بتقسه 
مجرى السدم الذي سال في مسعارك سنة 
190 والونائق الإسسرائيلية هنا شديدة. 
الوضوح وقاطمة 7 


كانت الحكومة السورية فى ذلك الوفت. 
نبدى اهماما بمشروعات تفسر لو تحاول 
اتتفينها ليناء سدود تحجزالدياء النايعة أو 
الجارية فى أراضيها عى تُسثختم فى الزراعة. 
السورية بدلأمن ذعاب هذه شيا إلى إسوائيل 
- لعن حكومة مشو وَجَدَت أن الائعصية 
الإسرائيئية تُغطى بقذائفها معتدم امواقع انتى 
اتريه أن تعمل فيهاء هذا فى الوقت الذى. 
على انجائب الآخر الجائي الإسرايئق 
اللخطوط ‏ نضاءط قشيف يَرى بالعين المجردة 
وهو يُسابق الايام لإقامة مشروعات إسرائيلية. 
مقابدة تمتزن لياه الصورية وتقنوم 
بتوزيعها. وهكذا لجات سوريا إلى تقديم 
طب لببحث الموضوع فى جلسة خاصة 
يعقدها مجلس الدقاع المشترك فى جامعة 
الدول العربية. 

وحين انعفد المجلس تقدمت القيادة. 
انسوريمة بمشروع بقضي بان تقوم الجيوش 
العربية بمهاجمة المشرومات الإسرائيلية 


انم أوصى باندقاء مؤتمر استخنائي لوؤساء 
أركان حسرب الجبوش العربية. 

وبدوره لنعاقد من اللؤثسر الاستدتاتي 
(اكتوبر؟147) وبحث إمكانبات الجبوش 
العربية وفسدرتها على شن هجوم ضد 
موائمع اللشروعات الإسرائينية . وتبين ان ذه 
الجبوش ليست مستعدة دثل هذا العمل 

اوضدظ أن الرئيس “جما 
عبد الناصرء انع على اوقلت 
مسؤتمر رؤساء أركسان حسربٍ 
الجبوش العريية وتوصياتهم 
وقام بالفعل بدعسوة بعفي 
رؤساء الأركان ليسمع 
وكسان رنبه فى النهساية “أن أ 
عمل هجومى على إسرة 
متلق له إتاكانت فجيوش 
العربية غير قادرة على حملية 


التحكومات العربية باخل حدودها هو الأولوية. 
النى تستحق الامتمام , وير ذلك ضرب من 
الفقاصرات القطرة لاسزوم لسهء. 
وكسان من هشاالثه دعا إلى لول مسؤاتمر 
عربى على مستوى القمة في مشر جامعة 
السدول العربية فى القاهرة لبحث مسائتين: 
١-مسانة‏ مساعدة الدول الهرو 


.تصميم وتنشية اكها الشروصات الت 
اللاستفادة بمواردها لداثة. 
١-مسائة‏ حمايية للشروعات العربية. 
باشل حدود اندول العربية المعنية. 
واتعقد اللؤتس على مستوى القمة فعا 
فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 
الثرة مابين ؟١‏ إلى ١1‏ ينايرسنة 11954 


اومن اللفاجآت التى تطل على أى فساركا 
لنوتائق الإسرئينية - حجمم الامتمام الذى 
أعطته إسرائيل مؤتمرات القمة العربية 
وقتهاء ثونهاالذى انعقد فى القاصرة يوم 17 
اينار 1454 - والنائى الذى اثعقه فى 
الاستشدرية يوم سيتمبر 1104 قيضا - كم 
اللؤتمر النالث الذى لتعقد فى الدار البيضاء يوم 

كان لمؤتمر الأول قد أحدث دهشة فى 
إسرائيل جرد اتعقاد . فقد كانت كل التقديراك 
الصائرة عن وزارة الضارجية وجهاز ال 
«موساد. - كما يتفْر من الملفات - قاطعة فى 
انته .من غيرائحتمل فى افتاغ العريسي 
السياسى الرنعن أن يتعف مؤتمرعربي علي 
مستوى النقمة تلبية للدموة التي وَجقَه 
+ناصرء - وإنااتعقد مائل هذا للؤثمر قن 
اغسددا من الدول العربية لن تشارك فيه . وأولها 
اللملكة العربية انسعودية . واسيب أن 
الخلافات بين القاهرة والرياض اتسعت طول 
وقرقم) واصبحت «.جرحاء يصعب دواؤه لو 
اشفاؤه. وإضافة إلى ذلك فإن صراع الوق 
بين اتلك سعودء وولي هده الأسيسر 
+فيصسلء بلغ نشده ٠‏ والتحوظ ان الميزان 
فى هذا المسراع يمبل إلى فسيعسلء لان 
الوايات اللتحدة تقد ائه ادر على باد 
اللملكة فى الاجواء الماصقة للعائم العربى من 
فلك سعود+ اذى مضْرْق اصابعه فى مؤامرة 
لافتبال«ناصرء الكى السقنطد دولة الوهدة بين 
مصر وسوري.. ومعني ذلك أن .سصودء لن 
يترك العاصمة خائية ل فيصلء وشيب 
أنسيوما على الال فى القاهرة - مساان 
«فيصل» لن يسمع دلملكه بسهمولة ان يذهب 
ويْوى مركزه بالاشترك فى مؤثمر قمة عربى. 
ونصائحه سوف تسشوجبها الفظروف ينه 
وبين «ناصيء, وهذا بدوره تدعسيم لقوق 
«سعوده لاقل به فيصل ... ولشيرا لأ 
الأسير فيصل لايريه مؤتمر بَجِمَع تلك 


فى اليمن : بين الاير فبيصلء من رليه ان 
يستمر رط الجيش المصسرى فى البمن» لان 
ذلك يربك السياسة الشورية للشاصرة من 
الناصبة انسياسية والامنية ‏ الانية 
والنفسية . ثم إن استمرار الوجود العسكوى 
المصرى فى البمن كفيل بتنببه شركات 
البترول اللعامثة فى السهودية وفى الخليع 
بصفة عامة إلى أن شبه الجزيرة الهربية 
شُعَرْض لمضاطر لابه آن تُواجّه عند شيع فى 
القاضرة.. وليس عند المصضب فى صنعاء'.. 

لعن الشمة المربية اتعقيت . واحصدث. 
اتعفادها دمشة فى إسرائيل. ثم ولح 
الدهشة - كما تقول اللفات - إلى ضوع من 
.القدق يطب على الال مراجعة للمسلّمات 
التى اعتمدت عليها الخقديرات الإسرائيلية. 
اسابقة. 

وضاعف من لغمية مراجصة التقديرات. 
السابقة أن مؤتمر القمة العربى تُوْسُع فى 
أسراراته . بمعنى انه ُوصّل ‏ كنساالاحظت 
وزارة الخارجية ورئاسة الأركان فى مسرائيل -. 
إلى إقرار خطة لتحويل مياه تهرالارين 
ومباء الشبكةادلئية المتصلة به في سورب 
ونبتان والاردن .ثم هد بهذء انخطة إلى 
هيئة عليا تَحوْلها إلى مشروعات ُفصلنة 
رُصدَت لهااعتمادات شاركت فيهااقدول 
العربية انقادرة ونونها المئكة العوبية 
السعودية (التي مها الك مسعودء والذى 
اتدهزها فرصة - كماعاتت التقديرلة 
الإسرائيلية نشك (ولسشيع) - خصائحة مع 
اجممال عبد #تامسره: قصاان بع 
التدميحات اشارت إلى جهود تبذل ورلا 
الستاربفية التوصصل إلى تسوبة تعيد 
النسلام لامي بدلأمن الحرب الالية لليمن 
وبانتوازى سع ذلك كله فإن الود السعودي 
إلى القسمة اتنهزها أفرصة لشن حملة 
ععلافات عاسة مع بشية القادة والزضساء. 
العرب . هدفها تقويسة مركز «سصود» فى 
مواجهة ‏ فيصل ) 

افوق ذلك (سا رصةتة الونائق 
الإسرائيلية) فإن ضرورات حماية مشروعات 
ليباه العربيية - كصارتها مؤتمر اكقسة 
العربى - الفتضت الاستعداء بقوات عربية. 
ودكذا اننلت قباءة مُوَضْدة تحت قيادة 
اضضايط معصرى كبير هو الفريق ‏ على على 
عاصرء . نم يلت لهذه القيادة العامة هيشة 
اران حرب - وهيئة عمليات ‏ وهيشة 
تسلبج - رمذت لها سعللم الدول الصربية 
نوات بحجم نُمَيْنَُوفتع في اقخصاص 
القيادة الُوخدذ وتتحرك باواصر منها. 

ولفت نتدر الجهات الامنية فى إسرائيل. 
وبالذات جهازاك. موساد. . ان للؤتمرانشا 
كيان سياسياً مستقاا باسم «منتقمة التحرير 
افلسعلينية (نُولى رئاسته الاستتاذ أحمد. 
الشديرى») ليكون رسزا لوجود الشعب 
الفلسطيتي . وليكون لفلسطين مقعد مستقل 
فى كل مؤسسات الجامعة العربيية , بعا في 
ذلك مؤسسة انقمة. 8 


وجهات نظر ٠١‏ 


اا 


الغريب أن الوثائق الإسرائيلية كان فيها ما يُطمبن 
إسرائيل ‏ بالحقائق العملية . إلى أن قلقها من بيانات القمة 


العربية مبالغ فيه: إذ تشير الوثائق وتؤكد الشهادات أن الملك , حسين. 
ملك الأردن الذى غادرالإسكندرية بعد مؤتمرالقمة الثانى قاصداً 


باريس فى زيارة عمل قصيرة كان فى حقيقة الأمرعلى موصدٍ 
مع , جولدا ماثير. وزيرة الخارجية الاسرائيلية. 
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ا نكن اذى اشار شوج والى حم سبال 


افيه (من قراءةانونئق الإسرائيلية) كان مُقشمة 
إعلان بيان القمة العربية الولى الذى وَل 
اللدوك والرؤساء العرب جميهاً. وكانت هذه 


الشهديد الرئيسى الذى يواجه الاسة العر, 
ويتعقب جهدها مواجهته. إن إنامة إسرائبل 
خط على الامة العربية ٠‏ وسوف يضاعف من 
هنا الخطر ان ينهض العرب تُمنسْمين على 
حملية مياء الأردن حماية لنوجود العريي ذائة 
وعلى هذا الأساس فإن الدول العربية ينبفى 
الهائكون مستعدة بالخطط الضوورية 
للتعامل مع الجوائب السياسية والاقتصادية. 
والاجتماعية بحيث تعون جامزة لمواجهة | 
آعراقيل تقوم بها إسرائيل , وان تعون جاهزة. 
.بالقوة المسكرية ُتاكدة أن استكصال هذه 
الشوة يشل الوسبلة الويدة التحفيق الهداف 
النهاتي يتصفية إسرائيل». وكان من المصادفات. 
أن هت البييان مشر بعد خمصة عشربومافقط. 
امن توي الجذرال «إسحاق رابينه منصب رئيس 
أركان حرب الجسيش الإسرائيلى (1 يناير 
94 وفى اجتماع مجلس الوزراءالإسرائيلى 
اخنافشة بيان مؤتمرالقمة العربى: لاحفلك 
وزيرة الشارجية الإسراليدية .جولدا ماليرء أن 
*هذه لول مرة يعدن فيهاالشادة العرب أسام 
الدنيا كلها وصراحة أن هدفهم النهائي تدسير 
إسرائيل . ورد الجنرال :إسحاق رابينء الذى 
كان ماضرااتجلسة وتُشاركافي الناقشة 
العامة يانه -لضذ علم) بذك . وهو يعتقد ان 
هن الإعلان تقشة تُصَول رئيسية في الصراع 
العرسي الإسرائيلي.. وعندما انعلد مؤثمر القمة 
الهربى الثاني فى الإسكثدرية يوم © سبشمير 
٠‏ ويحشورالاسيرفيصلء وي مهد 
السعودية (وكان فى ذلك الوقت قد آم عملية. 
اتطويق ان سعودء تمهيد لعزله . ثم ثوْجّة 
إلى الإسكشدرية يضر القمة العربية الثائية 
نابا من انلك ؛ ليكون ذلك 

إعلانا صامت) نل العرب ولكل 
الدول ان السطلطة في الملة قد 
انتقت رسمياإديه رفسم ان اا 
الاير كان سايزق يسمي 
جقسا على العرش:) ‏ بها 
اذدك فى الونائق الإسرائيلية -. 
على الآقل - مُوحيا بان العرب 
(ريما) كانوا على وشك تريب 
ولوناشهم ونسويله خلاصاتهم 


تمهيدا لتوحيد جهودهم » ونتيجه ذلك ان 
إمكانيات العمل المسكرى د إسرائيل اتسعت 
واستحونت على الجزء الأكب من وقفت المؤتمر 
(وكائت القيادة السورية لحزب البعث يومها 
فى قاشدة تصعيم السبرة المسكرية يما 
مسذر عن لمؤس) - وكذلكفإن البيان النهائي 
اله اشارإلى «امسية تحصريسر فلسطين من 
الاستعمار الصهيوني. . ولم يكف بالتاكعية 
على هام حماية مشروعات المياء العري 


بتر فى الوذائق الإسرائينية ان مجلس الوزراء. 
الإسرائيلى فى جددسته ادعادية راى تقديم 


إلى مجلس الآمن ثلفت تنره إلى «فن 
قد مشدرة بول عضو فى الاسم حدق 
اتخضنت قرا بان تمحومن الوجود بولة. 
أخرى عفو في الأسمللتحدة . وتك مشائفة. 
خطيرة مداق الاسم اللتحدة ترضها إسرائيل ٠‏ 
وتعثبر رفضها واجبا تلقيه عليها مبادئ ميثلق 
الاساللشصدقه. 

انم اجتمع مجلس الوزرا الإسرائيلى على 
هبدة.«لجنة امنء لبح اللوقف (يوم؟؟ 
مارس 196. وددت لآرا. ولكتها لنت 
جميها تسافا الى شوع من انواجهة ‏ كما 
انُصَورادون 

كان رلى «لييفي تشكول. رئيس الوزرا ان 
الموقف العوبي تُحول بسرعة من بيانات. 
اجوفاء إلى خطط عملية وراءها مشروعات 
وقنوات وسدحة واصوال. ونك تُحول و 
يمن أن سفت عليه إسرائيل. 

اوضع «ديانء التقط على الحروف ككثر 
أقلاةً:«إن هذه الشروعات لايوقفها إجراء قال 
من الصرب الشاطة.. 

وطلب ءرابين» رئيس الإرعان) يننا 
بشن غسارات جوية متواصلة على مواقع 
الشروعات العربية . وخصوصا على حشة 
كبير من للعذات الهندسية بجع نوراه 
الحسدور السورية. والفسريب ان الونائق 


وتؤكد الشهادات أن الك «حسينء تك الاين 
غمادر الإسكندرية بعد مؤتمر الشمة الثائي 
قاصراً باريس فى زيارة عسل قعصيرة يلتشي 
فيه بمسدولين فرنسيين بينهم الرئيس .شارل 
ببجسول» ورئيس وزرائه .جسورج بوسبسيمو» 
ووزير خارجينه «كوف دى مورقيل». القن انك 
فى حقيقة الأسركان على توعد مع جولنا 
ماثيرء وزيرة الخارجية الإسرائيلية. . 

وبشهادة الك «حسينء مُسْجْة بصوته. 
أمام الدكشور ,فى لايم - 
أنإن الل تحَدّث عن لشائه ب 
«جولداماثير. فاشاقا 

نقد كان اجتماعا طيبا. 
ويحق فإته اجتماع شرن فيه 


البعض عن قرب. ون 
عن احلامتاولمساتائن شري 
أبناءنا وأحفادنا يعيشون في 
الإقسيم سهد من السلام. وقد 
القت لها انني واشق انه سوق 


اسسيرء سوم تتشي ممه مسقا تستجعيا 
وتصدع تال اناسلام نشيمه في القدس 
يميعن رفضنا لصراع عقيم-٠‏ 

.ونم يفل اسك اكشر من ذلك لكن ولق 
إسرائينية اخرى كتهران هذا الاجتساع مع 
“جولدا ماتسيرء كان بداية لاتفافيات تعاون بين 
المخايرات المنية والعسسكرية في الملدين 
تمن فسمن تدا اخرى - أن تشولى 
المشابرات الإسراثيدية مُتابعة أعداء الك داخل 
اللملكة وارجها.وإيلاغه بم نديها من معلومات 
اتمض أمته ونصن العصرش : وتساعده على 
إفشال خطنها العدائية. وقد اضيف إلى ذلك 
اتفاقجنتئمان. بان الك مهما كان من اصر 
مشروعات تحويل مياه الأردن للورة في 
بلاده - لن يتجاوز حصنه المقررة من سيباء 
الأردن طبقا لمشروع + جونستون. 


وكسان مشروع «جونستون. واحدا عن 
اللشروعات اقتى ققدمتها للولايات التحصدة 
الاصريكية ابتناء من ستة +88 - يدعو 
الوغبة فى للساعدة على حل مشاكل الشرق 
التوسط وفتح الشرص لتنميته . وتان أولهاما 
غوف ياسم مشروع مكلاب هذى يسمع 
بترحيل اللاجئين الفلسطينيين المشردين بعد 
حرب فلسطيز. وإعادة توطينهم فى سيناء 
وقد عرضه الدبلوماسى الامريقى الف به وشو 
اللسترإبوارد كلاب» وَفضَتةُ مصرفور 
تقديمه في العصر املكى وخصوصائن 
.بريطانيالم تكن متحمس له لانه - ماهو 
واضح فى ادوثائق البريطانية - كان يخلق 
أوضاعا ققة وراء قله القاعدة البريطائية في 


الأسريكية . وتدان هَدَهُه ثعاون دول المشسرق 
العمسريى. ويائذات سوريا ولبثان والارد 

وإسرائيل بالطيع . لافتسام سياء ته الارنن 

وشبكة موارده ادانبة يفرض التوْسع فى 
الزعمار (تحضيرا شتاغانسلام) . وكان لإسرائيل 
التصيب الأوفرمن سيا الأرين طبافا هن 
اللشروع. ولم تشيل الدول السربية بمشروع 
جونستون.. نكن إسرائيل بدات فى تخطيط 


وتضير وشيقة اخرى إلى ن ملك «حسين». 
في ذلك الاجتماع مع .جولدا افير طدذب 
سلاها من إسرئيل . وحين سالتته وزيرة 
اتشارجية لإسرائينية عماإنالم يكن ما تعطيه 
اله الولايات للتحدة . وأخره صفقة دبابات. 
يتفى؟.. كان رد الك +حسينء يما مؤداء .ان 
الاتفاق المسكرى افذى حصدت به مملكته. 
على دمائن مبابة أمريكية يراشقه مهم 
مكثوب ونوفع منه شخصيا بان «الحكومة 


وددفت استشران هنا مصواريين ليك 
«حسينء وبين وزيرة خارجية إسرئيل رذ 
بالقاشه طريباونشر فى تراسات جالة. 
ارفس مقساصابه هن ريسع تصف تين 


فى شلايم» (صفحة 4؟5):/ 


ا ويتصل بذلك وينفت التتدر كثر ما ورد في 
اللذكرة الهائيةالنى قدمها الجذرال إيلى زاثيرة 
رئيس اللخابرات المسكرية الإسرائينية ف 
السثوات من 1175 وحتي سه ج19 - إل 
الكنيست الإسسرائيلى في رده على تقرير لجن 
التحفيق الخاصة بوئاسة رئيس اللحكمة العليا 
القاضي«اجرانات. ٠‏ وذلك ته فى صفحة +1 
من«الترجمة العربية اللحدودة لهذه للذكرة 
الضافية غثب مايني بان 

«لسنوات طويلة كنائع قد بين انحين 
والحين اجتماعات منتظمة مع شخعص رفيع 
اللستوى وذى مكانة مُحدُرّمة في متطفتا 
وسوف نسسيه عناانشارالبه. الرجل 
اللرموق) . وفى الحانيقة فإنه لم يكن يععطينا 


زاثيراء اضفي اسم المصدر العريي الرفيع 
اللستوى ورَسرَإليه فى كلامه عنه (صافحة +57 
امن الشرجمة العربية للتقرير) - فإن سدير 
االخابرات العسكرية السابق على صقحتى + 4 
و44 قام بتسميته صراحة بصفته .للك 
احمسين. وكان لك بالإحاة إلى شهادة السينة. 
«جوددامايرء ثمام لجة الجسرفتات- 
صوص لفاءاتها مع مشك ارين لتنا 
رناستها للوزارة. وقبل أيسام من حرب اكشوير 
اسئة 1908 


َكانه تافام بين لد محسين- وين 
«جولدا ماثيرء قبل ايام من حصرب أكتوير سنة. 
10 وضع الخدورد فى تحادينات لجنة. 
«نجرانات» ٠‏ وماعيه لتهام وله ماثيرء انها 
الوتاشة جنا ببرجة كافية تحذيرات لك 
«هسينه من استعداء محر وسوريا لشن 
حصرب على إسراثيل فى فلوف أسابيع ٠‏ ولواها 


اخلتها جم ماعانت طاجاة قيام الصرب تلهر 
ايوم اعتوبر1907 
وفيا نورده الجنرل «زاشيوا. ان عدر 


اسحسدودا من صناع اتقرار قى إسرايل (رئيس 
الوزراء. ووزير الدفاع . ورئيس هينة أركسان 
الحرب . وصدير الخابرات العسكرية ‏ ورئيس 


العد الات والمشرون ترقمين ٠‏ "م 


نا 


كانبينماتشقرته 
(تقلامنه فاه تسريهات 
والتقارير فى الصحافة الإسرائيلية) سسماح املك , الحسن, 
الجهازال, موساد, الإسرائيلى بتركيب ميكروفونات 
'تسمع وعدسات ترى كل شىء داخل قاعات 
اجتماع القمسة العربيسة فى الرباط 


قد 


ال موساد.) عائوا يعقدون جلسات تُتثلمة مع 
للك -حسين» تتم فى أماعن ْم مُختارة على 
جانبى الحدود. وها يسمهون من الل 
+حسيء تقييما عاما لرؤيته للاحوال. ثم 
يقومون بعد ذلك بتوجبيه أسئلة مُحَندةإلبه / 
وكان اتلك يجيب؛.. (مُعثبر ن ذلك داخلٌ فى 
تلاق ادتنسسيقالامني افق عديسه مع 


ا كان مؤتير الققسة العربي الشالث 
الباراكبيضاء يوم ؟١‏ سبتميره؟؟1 - مواخرٌ 


مارنبت وقسرات ‏ تُشَجَيْ الإشارة إلى هنا 
اللؤتمر بالتفعميل وكائها صائر الالشراب منه. 
رغم أن اجهزة الأسن الإسرائيدية ها واونها ال 
+موسادء كانت موجودة في قاصة اللؤتشر 
امراشبه نابجرى فيه ونستبعة لنائشاتة 
ومساجلاته وقد ولت احنبان إلى ترجه 


وت قد ششرط (فى غذد ‏ وجهات تلشر, 
استوير؟194) تفاصيل عن هذه ابواشعة 
الخطيرة فى مال لهذه لمجلة استثدت فيه إلى 
تصريحات وتقارير فى الصحافة الإسرائيلية فى 
ارشاء لكك «الحسنء وتكريمه - عندما دب إلى 
رهاب له 

وكسان بين ما ركه إتقاة عن هذه 
التمسريحات والتقارير في 
الصحافة الإسرائيلية) سماح 
الله .لسن لمهازاة 
-موساد. الإسرائيلى بتركديب 
ميكروشونات تُسنع وقذسات 
ترى كل شوء باخل قساعات 
اجتماع القمة الشربية فى 
الرباط - تكنتى حتى بعد النشر 
تقلت حاشرافي الطريقة الني 
امكزبهاإتمام هزه ادهئة 
يتجاح ٠‏ ودون أن يلحظظها لحم 


من المدشيين اوالسستربين النفارية من ضارع 
الائرة الضيقة التى نحيط بالك «الحسن.. ثم 
أن تشواصل هذه الهمضة من أول للؤتصر حت 
انهايته ‏ دون تدعمة؟1 ...| 

الفنه من بوم أن رط ماانشرت (غدد 
.وجهات تنشرء - اكتوبرستة1444) وحتى 


أوالحقيقة أن الخلة الثى اعتمدت بالفعل 
الشمكين ال.موسادء من اللشابعة بالصطورة 
والصوت , وحصنى بالإشارة والإيماءة , لمؤثمر 
عريسى على مستوى انقصة - كانت خطة بادفة 
الذكاء. شديدة البساطة. 

كانت فشرة متتحسف امستينات هى الفشرة 
الثى لسغ فيها الشعاون بين المخابرات المفوبية. 
والمشابرات الفرنسية (وشيرهسا من لجهزة. 
الاسن) - ذروته. وسبلها وبعدها كان الجترال 
.محمد أوفظيرء وزيرالداخلية الذموى فى حكومة. 
املك «الحسنء وموضع لفشه ومامن سسره 
هوالمسئول بالطيع عن هنا انتعصاون الحميم 
خصوصا فى مطاردة لصداء الك لحن 
وأولهم فى ذلك الوفت اليم الاشستسراكي 
الاسطورى «امههدى بن بركة.. وفى باريس - 
وف احد ليام الاسبوع الاول من صايو ه77 
(أربعة شهور قشبل سؤتمر القسة فى الدار 
البيضاء) غادد فى باريس اجتماع اسنى على 
مسستوى عال في إطارالتضسيق بين نجههزة 


الذى ؤي منعسبه قسيل شهور. وفى هذا 
الاجتماع شرح مديرا+موساب فهرة ان 
إسرائيل يهمها أن تعرف معرفة يشي نوايا دول 
المعادية لها( معسر وسوريا بائنات) - ويلصل 
.بذك أن اعتفاء إسرائيل بمعدومات مكتوية تنه 
من الأمصداناء. اوحتى بنْسْع من عاضر 
جلسات الشمة ليس كافبا. لأنه فى معرقة 
النوابا فإن «تعبيرات الوجوه تقول اعثر مها 
تفصع عنه الأوراق: كدماان نبرات لصوت 
لصب باكدر سا بتكن ان تعرضه سحاضر 
وكان معني ذلك نإسرائيل تعطلب ترتيبا 
سنح لهابان شرى وتسمع ما يمه مباشرة 
اتنتظر نيه «سوج. مصديسق. وعان ذلك اكشر مما 
يستطيع أن يبس فيه الجنوال + محمد نوفضيرء أو 
امساعده اللو لحمد المليمي» انذى شارك في 
الاجتمام الاسني إلى جواره. 
وشب ١‏ لوفقيرء أن ترك نه افساة: 
ابرجع لبهالى .جلاة الشهه. وى اجتباء تار 
في نهاية شهر مايو 4+0 أ 
كتمع اسل افر سيف 
مارسيلياء الفرنسسى . وفيه اب 
الجتوال +اوفقيرء زسلاءه «بانهم 
فى النفرب. لايصرضون كيف 
ايمكن تدبير الطذب الإسراشيلى 
دون أن يؤدى ذلك إلى نشاف 
فى موقف الك تكوناله عوائب ا 
يستطيع الك قبولهاء. وانفريب 
أن مدير الفضابرات الإبسواثيني 


ويموافقة مسئول هيثة الاسن الخارجي الفرئسي 
الف بحضور الاجاتماع - هوائذى مرغي 
افشردحا لتذليل العطبات بما بسدراالعواقب 
وكانت الخطوط الرئيسية فيما رض على 
الشموائتائي 

ننه في الأعراف المعمول بها فى الجامعة. 
العربية فإن جهازالاسائة اكعامة نجامعة الدول 
اتعرييسة هو انذى يسول الإجراءات لإارية 
الخاصة بغصل المؤثمرات : وتتظيم الجلسات 
بمافى ذلك كتابة للحاضر وصيافة مشروعات. 
القوركت. 

- له في مؤتمر القسة الصربى الأول في 
انقامرة . وتثر تدم عفاية جهازالإمائة العامة 
اللجامعة العربية للخدمات للطظوية منه لؤتمر 
على مستوى انفسة (لأول مرة) شارك فيه جميع 
نوك ورؤساء الدول الصوبية ‏ فسان البولة 
اللضيفة ومى مصر (وقد تصادف انهائيضا 
عونة لنظر) - ولت عن الآمانة العامة للجامعة. 
المريي.ويواسطة مستولي من رناسة لبوا 
ووزارة الخارجية هسه توفير الخدمات الإدارية. 
اللوية للقمة. 

-وفى ذلك الوقت ومع غلبة الشك وسوء. 
الفضن على المسياسة العسربية فسان وزارة 
الخارجية للصرية الترحت على الآماتة العامة 
اشجامعة العربية (وزيادة فى التاكيد على 
اسلامة صيافة للحاغمرومن تعبيرقاً 
ايققصي قدر من ابه عناكتاقشات) ‏ 
تسجيلها صوتا وصورة , ويشقل مسرى (وان 
يقن رسميا). 


وباتفعل فاه في ذلك اموقت . وللناء التمهيد 
لانعقاد مؤتمرانقسة العربي الأول قال السي 
مسحصود رياضء وزيس الخارجبية اللعصرى 
النسيد قشر اتسقاف القائم باممال وزير 
الخارجية السعودى أن فشرة تسجيل الجلسات 
صوتا وصورة هى الطريقة الحديلة لضمان بلة. 
اللحاضر يما ليشي ذرْة شك .لم إن السرَيّة 
مدكنة إن كانت اجهزة الدولة (وحدة خاصة فى 
افشيفزيون الصرى) - هى انتى ستفوم 
بالفضل. وهين لاصاك -سصسود رياض. أن 
تقيره السعودى بيدى ترا قال له (طيقا 
التقرير كشب محمود رياض») مامْؤناه :ل 
.داعي إن تنشو وان وروا أن فنا مجيه 
تسجيل الجدسات - دوكان ذلك مائريد فاق 
انقدورنا ان نضع اميكروفونات خفية فى قاع 
الاجتسامات. واتقتكم ليضا درون احتمالان 
اغيرنا وشيركم من الوه سوف بدخلون قاع 
اامؤتمروفي حقانبهم اوفى جبوبهم اجهزة 
تسجيل تقياة في حقائب اورافهم لوقي 
جيويهم. وثمن لامستطيع ان نضع تلام 
تفنيش يسس اتدوك والرؤساء ويقشرب من 
رجائهم الشاركين معهم في وفودهم , والافهى 


الال ولصائح الجميع - ولصلحة الحقنيقة 
ننه من التنضل أن تعون المبكرووتات فوق 
واد ولبس تحنها. وأتكوز الكاميرات امام 
اعيوننا جميما وليس خلف 
تلهورناء. وبعد مُشاورات وشاوتات 


١‏ وجهاتنظر 


جرى قبول الاقذراح الممصرى وعلى نساس ان 
انتشي الامائة العامة لجاسعة البولالعربية. 
سخا من شرائط التسجيل «صورة وصونا. 
بضذم املو والرؤساء المشاوكين في القدمة 
وفواها سه لسحفوللات مسرية للامانة 
العامة لجامعة الدول العربية. ومكنا تكون 
«الوثيقة الكبرى» للاجتماع محفوظة لد 
الجميع ؛ مرجعية يدكن الاطثتان بالكال إلى 
أمانتها على كل شول وكل شح - وحنتى كل 
دع 

وثان ذلك بالفعل ماجرى شتفي بالئسية 
لمؤنمر القسة العريسي الأول فى يناير ١434‏ -. 
وبعده في مؤتمر انقصة العريسيى الثناتي 
بالإسقندرية في سبتمير 1974. 


والآن وفى +مارسيلياء اواخر شه رماي 
بستةه؟19- كان رئيس واه 
الإسرائيلى يعرف تفاصيل الإجراءات النى اتفق 
اعليها فى اجتماعات القشم العربية - وعليها 
رب مقشرحاته التي راح يعرضها على زملاقه. 
من الاصن الفرئسي والأسن المشريسي. وهكذا 
(مابوه+14) يُستطرد رئيس ال«موسادء فى 
عرض الخطوط الرئيسسية لفكرقه ت-إ3 
الحكومة اللشربية - وهى المضيف الرسهي 
الؤتمراافمة الجديد - لستطيع ناض 
بالسوابق الثى جرى إفوارها والعسل بها في 
مؤتمرات القمة فى القاصرة والإسكندرية 
وتطلب - ودن يُعاوفضها تحصد ‏ ان تكون فى 
اللسذولة عن الإجراءات للطلوبة لخدنة مؤتصر 
القمة . بمافي ذلك تتتليمالجلسأت وكتابة 
المحاضر وصصياغة القارات. وهى فى هذا العنذد 
تستطيع ودون ُنازعة أن تتولى باجهزتها 
الرسمية عملية تسجيل وقائع الإجتماعات 
اوتا وصورة. وترسلنُسّخا متها كما 
فغلت معسرائيلها - وعد النوك والرؤساء. 
بالإضافة إلى لس إغسافية برسم الاسين 
القام لجامة دول العربية) 

.ويم ن الليفزيون الخغريى مؤسسة وليدق 
- لايملك الوسائل الفنبة ولالمهارات الضرورية. 
لاب العسل بكقاءة (تنيق بعقام اجتماع شارك 
فيه املوك والرؤساء الغرب) - فإن الحكومة 
ادقريية من هلها وحدها وبدون اضطرار الى 
إخطار فسيرها - تستطيع ميقو يُساميف 
اصدقاؤها! - تاديف شركة خاصة الخذمات 
التيفزيون تكون جاصزة - بنعداتها وخبراتها 
- للميضة قبل لدوم المضئه.». 


وهكنا كان. وبالفعل تاافت وسلجلت شرككة. 
في سديتة اديسون» الفسرشسية - تحت اسم 
«امشس» ‏ وكانت الواجهة فيها مغريية. 
ونكن ماوراء الواجهة عان شين مختقاثمام 


.وتدريب خبرانها على دخول القامات وافخروج. 
امنها. وتوكيب الميكروفونات وتمرير نسلاكها 


وجهات نظر 1١‏ 
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السذى يسستوجب اللاحظة 
وسستحقها هووجود اختلاف 
فى السياسات التشبعبةإزاء مص روتلك التشبعة 


إءسوريا . بينما كلافما جاور لإسرائيل 


. بالالتصساق . وكلاهما معاد لهاء 
الئاه للست دافا 


21 


ونوجبه الكاسيرات وفشح زواباها.ومنذ اللحفظة. 
التي بدافيها الك +الحسن» خطابه فى القمة. 
أنائاً: “نسم اله الرحمن الرخيم والحصد 
اده رب انعائين والصلاة والمسلام على سيد 
اللرسلين... - عسانت المبكروفسونات الصفل 
والدّسات لضاء بيثا عناصر من ال + موساد 
والاسن الفرنسي وزملاثهم من المغاربة جالسون 
باطسئتان فى شرفةالتحكم .1090 /0000'يرون 
ويسمعون باعتبارهم ‏ موظفين في الدولة. ٠‏ 
وتحت اختصاص الجنرال لوففير.الذى كان 
المسذول العام عن تقشام وتامئ المؤتصر. وقد 
فقت شركة دسء تواصل عملها حشي جرت 
تصفبتها وإنهاء وجودها الفانونى فى وثنت ما 
عنسنة 21961 


.وكا مؤتمرالفسة العربسى الثالث في الدار 
البيضاء فى ٠١‏ سيتمير 1130 هولمؤتمر الذي 


هت الؤتمرانتات على مستوىالقمة العربية. 
إن -جمال عبد النامصر تدَخْل فى النالشات 
عبد استغرلبه لآن«الوفد السورىء الزى كان 
يرنه الفسريق «أمين الصافق. 
قدتؤدى إلى مغامرات لاتاضذ في 

حسابها الطاقات الحائية للاسة». 

.ونقي ماقاله .جمال عبد التأصر: استجاية. 
من انلك “فيصل». وكان أن اقرح رئيس وزراء 
اسونان السيدأحمد محمد محجوبء ترك 
سوضوع الخطة العسسكرية التى عورا 
رئيس السدودة السورى وأنتها (الفريق امن 
انحافتدء) لتصفية وجود إسرائيل - والانتقال 
إلى جدؤل الأممال. واعشرض الفسريق «أمي 
اتحافقا. نكن القمة وافقت على اقتراح رئيس 
اوزراء السودان. 

واذن فإن إسرائيل عانت تصرف كل اليف 
اقييمادارباخل مؤتسر الئمة الدالث في الدار 
البيضاء سنة 1456. 

ومن اللدمش ان حقومة ادرب احشاظلت 
عندها يقل الشرائط الثى م نسجيلها صورة. 
وصونا بوفائع جلسات مؤتمر القمة العريبي 
الذالث في الدارالبيضاء. ونم تصل أى سف 
منها إلى الفاصرة باسم الاساثة العامة لجامعة. 
الدول العربية. ولا إلى مكائب أو دواوين رؤساء 
الدول العربية المعنية. ولت ان 
قامت وزارة الخارجية للصرية. 
باستعجال الضرائط. ورنّت 
أمائة الجامعة العربية بانهالم 
تتسلمها يعد. ولكنها بهلت إلى 
الرياط تطالب بها لان عسواصم 
عمربية اضرى شاركت في المؤتر 
مثل القساهرة شريد أن تكون 
سمفوظاتها كامنة - وتلك هو 
الوضع حتى هذه اللحللة: 185 


2 اندر لش فعربى لي 
الكنها لفصح عن الكذير مما 
به إسرائيل على م عرفت وسمغتة سوام 
من داخل جلسسات هذا للؤتمراومن كاقة. 
مصسادرها القوية ولمنتدشرة في كل ارجاء. 
العائدم: سراء على مستوىالسياسة 
والدبلوماسيية , أوعلى مستو المشابرات 
والأسن . أوعلى مسستوى النشوة والتفاذ إلى 
اموافع الشائير بواسعلة جانياتها الفوية 
للناصرة و«التتظيمات اللتعصبة, وسط هذه 
الجاليات. وفى مجمل ما يبدومن الوثائق 
الإسرائيليسة خصوصاسنة 1930 لن 
إسرائيل: 

ا-ماضية فى تنقيذ مشروماتها 
اللحصول على شير قر من مياه الأردن. 

1-وهى لاثعشبر التهديدات السورية. 
اخطرة اوالة . وتعدبران اتام السورى 
كماهووفتهاء نبي" من ناحية مته: 
ونُخَتْرق من ناحية أخرى خصوصا من 
مخابرات صديقة (تبَيْنفيما بعداتها 
اللشابرات البريطائية الشارجية. 
وكان الاختراق على اعلسى مستوى فى القب 
العسترية الحزبية (الحزب القومي السورى). 
وهى ونتهاالأشرب من امسئولية السياسية 
داخل قبادات وتشكيلات الجيش السورى). 

؟-ان مصصر بعل ما لشن وتتحصل 
عليه فى ذلك الوقت ما زانت مى الخطر الذي 
بمكن ان نخشى منه. وهادذا إن الوشائق 
الإسرائيلية فى ذلك الوفت تار من خلالها 
اخطة حرعة» 

- هرب نفسيئة على سوريا (وبانتحديد. 
على القيادة الحزبية الذي تبدوغصبيّة فيه 
إنقاء قرارها السياسي والمستوى توازنة. 
الضروري. 

ثم عرب نطويق سياسى ومسكرى 

افد معسرء السشكيل ما يبد 

على مصسر من إراق استتزاف 
علويل تقس نفسه فى النهاية 
على صورة شر كاد بصسل إلى 
هد ادواجهة مع قوايات 
اللتحدة الأمريكية (التى لوقفت 
بالفمل فى الك الونت مبيعات 
الشمح إلى سصريتقتضي 
القساثونب.ل.٠48)‏ - تح 
ضقط شدي من الكوتجرس 


الأمريكى بمجلسيه , وفى عهد رئيس امريى 
لايحتاج إلى من يُحَرْضه على معسر وهو 
اليتون جونسونء (الذى خلف جون 
كنيدى» بعد اغشياله وخر ستة 45 )١‏ - ثم 
اغازفىانتشابات سئة 1974 دون اعتماء 
على بريق عصر كنييدى. واحلامة 
الواسعة 


اوكان «ليندون جونسونء ثوعا من الرجال 
يشتلف عمن سبقوه من رؤساء الولايات 
لمتحدة الأمريكية . فهولم يكن القائد المنثمصر 
فى الحرب مثل “ليزنهاورء ؛ ولاكان الحائم 
بأفاق إنسائية جديدة مثل «كنيدىء . وإثما 
كان سياسيا تمريكيا محليا - وعمليا - وقلاحا 
عن تكساس كما يقول. يفهم فى مشاكل 
استزراع الارض وتوفيرالمياء : ويعصرف 
حسابات الاتتخابات اللحلية وانغيدرالية على 
اطراف اصابعه. ثم إنه فى واشنطن واشناء 


راسته للكونجرس أصبح الصديق الذي 
متمد عليه جماعات الضغط [اللوبي) 
اليهودى . وفوق ذلك فإن دائرة الاصدقاء 
الآقرب إلى قلسب «جونسون» كانوا من اليهود 
أوبينهم يب فورتاسء وهو قاتونى مشهور 
وله تاشيرواسع فى الإجواء السياسية ل 
جورج تاونء (عاصمة القنوة السياسية فى 


عا تا رئيس (مع «كنيدى») وقام يزيارة 
الإسرائيل الثقاء بها وسسع منه ونادر 

ووَجَة تفسه مُسثريحا ده أكشرمما استواح 
الرئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت «دافيد ين 


بمصر طشن يم سبدب و 
إلى ادولايات اللقسصية - خلافا ل «زيارة 
رسمية.. اومزيارة عضلء. واهمية «زيسارة 
الدولة» أن رئيسس الولايات المتحدة يكون هو 
المراشق للضيف الممتازفى كل تخرككاته 
واتصلاته. وكسائت -زيارة الدولة. رشفة 
تايب وى ل.اشكول. قبل الانتخابات 


العاصة القادمة فى إسرئيل. 


كانت زيارة لشكدول. للولايات امتحدة 
زيارة دولة. ‏ تالية فى الدوقيت مؤتمر 
القسة العريى الثول» وسابقة على سؤتفر 
القسة العربسي الشاني. وفى الاستعداد للزيارة. 
افإن «لشكولء شد اجتماعا مع مجلس الأمن 
القسوصى . وكسان مام المجدس تفسريسر من 


العدد الثاني والمشرون.توفمير ٠٠م‏ 


الجئرال .مسوشى ديان. مشقصه ان 
٠‏ مشروعات تحويل ميساء الاردن لاسبيل إلى 
وقفها إلا بالحسرب». وكما بيسين من الاوراق 
فإن «إيسزر وابزسانء قائد سلاح الطيسران 
الإسرائيلي الذى مر اجتماع مجلس الامن 
القنوسى عرض إلى دور سلاحه. فى أي 
مواجهة قادمة دون دخول فى التفاصيل 
الكامئة لخلة أطدق عليها الاسم الرسزى 
»موكدء (الوقد) - وقد ظهَرٌ نيما بعد ان 
ساس الخطة (الثي اشفرد فنيها العليران 
وهده ب 1١‏ من جملة الامتمادات للقورة. 
للدفاع) هو توأدبر قسوة جوية إسرائيلية. 

نتطيع تدمير كل الأسلحة الجوية فى الدول 
الملاصقة لإسرائيل (مصر وسوريا) -. 
بضربة واحدةء - وكانت قائمة طلبات 
+ وابزمان» لتحقيق هذا الفرض على النحو 
الثاني 

00 اطاشرة من طراز قاتتومء (1 / 
مع العلم أن سلاح العليرانالإسرائيني كائت. 
الديه بالفعل ثلانون طائرة من هذا الطوا 

1*0 طائرة من طراز سكاى مسوف» 
اللقاتلة - مع العو أن سلاح الطيسران 
الإسراشيدى كانت لديه بالفعل ٠؟١‏ طاضوة من 
هذا الضراز. ف أن المجموع الإجماتى كان 5٠٠‏ 
داشرات هى الأحدث فى جيوش انعادم فى 
ذلك الوقت. وفى الحقيقة - وكمايرد في 
الاوراق بالشحس - فان .وايزمان» كان يريد ف 
يجرى +عملية تجديد كاملة لسلاح الجو 
الإسرائيلى الذى كان حتى وقتها يعتمد على 
الطائرات الفونسية من طراز + ميستيرء ثم طوائز 
«سيراج»... وكان الجنرال +إسرائيل نال». 


تقد ر على العَصّل دون حاجة ترود بالوقود 
لمدى يزيد مرتين عن ضدى فضل بباية ا 
+سنتوريونء البريطائية الني كانت معروضة. 


عدى إسسراشيل ' وهكذا جه .لشكول. 
عسديقه «جونسونء (رئيس الولابات. 
المنحدة) وفى .زيارة دولة. - وسعه قواشم 
الطلبات التي دما جنرالاته. 

وقد أضاف «اشكول. إلى هذه الفولتم طليا. 
من رئاسة ارتدان حرب الجيش الإسرائيلى 
انسال فيه عن إمكانية الحصول على صواريخ. 
وفى حامر نلك الفاء بين الشكولة 
او جونسونء يسرد حوار يشول فيه .لشكول.. 

«إن إمسراشيل ثريد ان تكون لها فوة فى 
الصوارييخ نوازى الوة الثى بلنها معصر 
اف «ناصرء لديه ماشا صصاروخ ٠‏ واسرائيل 
على استعداه لإن تتوقف عن مقب صواريخ 


في الحوار تستحق الاعتدام 


“إن إسرائيل على استعداد لان تتظر سنة 
أوسنتين على دشر تقندير. ولكن الحاصل 
أمامها أن .ناصرء بواصل ثجاوزامعظيات. 
التى ما زالت تُوْْر على فاعلية صواريضه. 


العدد الثاني والعشرون«توقمير + ام 


كان من الثيربالشس ب ةللى 
أن أقسابل نضسى مرة أخرى فى الوثائق 
الإسرائيلية: فقد وجندت شم نملفاتها عن تلك 
الغترة تقاريروتعليق ات ست فيضة عن مقالات 
كتبتهافااتنبي والى 
مشروع سرئي لالنووى 
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(مشتلة جهازالتوجيه) - لكثه على وجه. 
اليقين سوف يتمعن من هَل هذه الشكلة فى 
اسنتين لوثلاث, وحصينكة فاته بُعسبع في 
يمكنه من الهجوم على إسرائيل. وان 

خذظ ان مسر هاجت إسرائيل فإن بقية 
السلاءالعربية سوف تحذو حذوها”. 

الم يْضع . أشكول. في صوته فصي ما 
يستطيع من حرارة التائر . ويقول بالحرف -. 
لبق فحضر الاجتماع بينه وبين مجوثسون» 

«إن إسرائيل لاتحتمل أن تخمسر معركة. 
واحدة امام العرب يا سيدى الرئيس. واذا 
هدش نلك فسسوف تكون نهاية التاريخ 
البهودى. والشعب اليهودى لديه رسال 
مازال بؤديها للعائم اللتخضر . واذانظارت. 
ياسيدى الرئيس إلى الشاريخ الإنسائي وعدت 
ماقدمه اليهود للحضارة الإنسائية لين لد 
على الفوران هذه الحضارة الإنسائية تحتاج. 
إلى اليهود . وذلك ما لتمني ان يكون واضحاً. 
لسكا 

وطيقا لحضرالجلسة فإن .ماك جورع 
باندى» مستشارالامن القومى للرشيس 
الأمريكي (وكان كنيدىء هوالذى عي فى 
تتمية. وعدي سجوسونء ديه ان مدال 
الخدمة العامة معه وفى تفس مقصيه) - لبد 
ملاحظة قال فيها ما مؤداء أن ناصر يضغط 
ا فى استكمال برنامج الصواريخ اللصرية. 
ته يعدم ان إسرائيل نديها مشروع شوو 
يراه خطراً عليه . وهو لايريه ان يفاجا يوم 
بان إسرائيل شقنت من نحقيق اختراق نووى 
وهو أمامها بغي سلاح ردع». 

ركب «صاكد جورع باتده علي ذلك 

سؤالاًوجهه إلى «نشكول» عماءإذالم يكن 
مفيداًلن تقول الولابات اللتحدة 


إنه قد لايكون فرورياً أن يعرف «ناصرء 
أن .هنا الإخطار يفم إليه بموافقة إسرائيية. 
حت لايكون في الك شه تعهد من حكومة. 
إسرائيل».. وطبقا فحضر الجلدسه - ليضا -. 
ابن اشكول. رد على هذا الافشراح بفضب 
قائة بالحرف 

+7 اسستطيع أن لوافق عدي إخضار 
«تاصسره بباى شسيء عن «ديصوتة». إن 
.نامر مَنْوننا. وسادامت الجمهورية 
العربية لمتحدة عسدوالإسرائيل فإنها سوف 
.لطم بتدسيرها. ولذلك فإن إسرائيل 
المارض تلديم اى تاديبات ولاحلى 
بالوساطة فى مثل هذه الموضوعات (يقصة 
الدوضوعت الثووية). 
وبالإضافة إلى هذافان 
-ناصرء يرس الجهود مث 
سنوات لكى يجعل من مصر 
قوة نويه , وسوف يواصل 
تكريس الجهود. وأى شيء 
اتقونوته له عن مفاعل «ديمونة. 
يكون اله اومن أى نوع,. 
واستطرد -تشكول. طباق 
اللمحيرة 


«خانا تقول قينا لمثاصرء عن فى 
نسي ؟ - هو لابقول لنا ولايقول نكم - همل 
شال نكم كلاسا سُصدْي عن مشروعه نبا 
الصواريغ» .1 


وَجَدت من ملفاتها من تنك الفترة تقارير 
وتعليفات مُسثفيضة عن مفالات كتبقها في 
التنبييه إلى مشروع إسرائيل النووى. وكا 
التركيز فى اللفات الإسرائينبة على مقال فى 
٠‏ المسعطس 1900) الث فيه ءإن إسرائيل 
.سوف تكون جاهزة فى سنذين اوثلاث سنوات 
الملنع قنبلة . وهى عندما تقترب من هذا العذا 
.سوف تفشرح على مصران شدطل سعهافي 
اتفاق لحظر الاسلحة الثووية فى البندين” 
وبطبيعة الاحوال فإن مصرلن تقبل الدخول 
فى اتفاق من هنا النوع مع إسرائيل وحبيفشق 
ايكون هذا الرفض ذريعة لمشروعية ملنع 
افنبدة نووية إسرائيلية.. وبعد شهرين 
تعود التقاريرالإسرائيدية فرفر على مقال 
آخر كشئه في نلك الوقت (ه١‏ أكتوير ه2045 


الدول العربية أن تكون مُسشعدة بطريقة 
جماعية لمواجهة هذا الخطر. لانه قي مواجهة. 
إمكانية صنع سلاح نووى فإن دول ل 
اتنتظر حتى تجوء اللحفظة الصرجة . وائما 
هى تطالية بان تب مواربها استعداناالهذه. 
اللحفدة مسباقا.. لميَسَجْلٍ احدالتقارير 
الإسراشيديسة وبانصاح ان +هيكلء طاب 


مرش ونشييط فى المجال الشووى. 


ومن اللافت ان هذه الئفات الإسرائيئية في 
اتلك الفترة حالثة باخبار وببانات سورية 
رسمبة تقول «إن الأسلحة النووية ليست 
هشه لشوع الحصرب الذى لابد اللعصرب ان 
يشدوه لتحفيق صدف إزائسة إسرائيل ٠‏ وهو 
حرب التحربر الشعبية ٠!‏ 
وتشضكم هذه الدفات بتقارير عن 
الشاءات عربية شارك فيها زعماء يعلبون 
اسوريسون كبار, وضباط عسكريون يننمون 
إلى الحسزب القوصى اللسورى . 
وام ما يها شتوى هؤلا 
جمبها إلى زسلاء نهم فى 
العالم العريسي مؤداها أن 
مصر نتحدث عن اعميية صلنع 
افشبنة نووية عربية لاتها 
:تود أن تجسصل ضرورات 
الواجهة مع إسرلايل صعية ٠‏ 
اوبذك تعصفى تفسهامن 
اللسثولية مادامت هذه المواجهة 
شيْه تستحيدة .© 


و # هناك ظامرة ثسشولف النخشرء ولابدان 
الاحضها قل قارئ نهتم سد باللفات 
الإسرائينية وير فيها شراءة تحفيق وتدفييق. 

خلاصة هذه القاهرة أ إسراشيل نجام 
العائمالعريى أكثر من سياسة. وهذا مقهوم 
فى جزء منه, بمعنى ان إسراشيل يمكن أن تكون 
الاسياسة مع دول عريية ليست لهاحدود 
مباشرة معها - وتكون هذه السياسة نُختلقة عن 
سياستها مع دول ملاصقة لها - وبالتائى ان 
إسراثيل مع دول متل السعودية وغيرها من دول 
الخديج تستطيعان تتخذسياسة حرص من 
ابعيد عارقة حَق الفواصل الجغرافية ونُحنْداته. 
اكدتك فين إسراتيل يمكن ان تكون لها سياسة 
اخاصة لها اعتباراتها وظفياتها مع يلد متلا 
الأرسنرغم ملامقته لها في الجوار كن اذا 
يُسلوجب لللاحققة ويستحقها هو وجود اختلاق 
فى السياسات الع إزاء مُصر وتلك الشبّعة زا 
سوريا - بيش كلاهها جاور لإسرئيل - 
بالانتصاق ‏ وكلاهما معاد لها - بلمبادا 
وقتصرقات. 

ومع أن غسداء إسرائيل للبلدين - صر 
وسوريا- سق ونؤئ.!: 


هوفي حائة محريَمِدأسلوبا خيره. 
بعضلاحيان يبدواتقلاف في السياساة 
الإسرثينية إزاء مصروسوريا وهيابان 
انطائب إسرائيل فى الجنوب , غير مطانبها فى 
الشمال. ومن نم إن طريقة مواجهنها للطرف 
العسريى ‏ الجنوبى الأفسريقى فى صر - 
سختلفة من مواجهتهاللطرف العريبي - 
اتشمائى الأسيوى فى سوريا. 

واتحاصل لته مع سوريا فسن الصره 
الإسرثبلى بعس أسلوبا بكاد تركيز ضغطه ان 
.بكو على الاعضاب . بحيث يستئيرهاويُلقدها 
التوزن. وازاء محدوديةالأمرة على رد المهل فإن 
الضفمط على الاعصاب - ذلك الكدير - يحول 
عل التفاعلات إلى احتفان ير اشر إلى الداخل 
امسورى قبل أن ينفج سار على الحصدود. 

وأمامع صر فإن اللهداء الإسرائيلى ير 
امنذاتتحتظة الاولى تصميما على الفشل , فاضا 
علي الجيهة الصرية باستمرار حرب لسفك 
اندم دون أى اعتبار أخلاقى أوإنسائي . ولصسر 
الزادة ويس مجرد استثارة الأعصاب لوالاعتماة 
على احتقان داخدى ' 

نم اينيك مقروا يلق وروت 
الدقق أن يكتشف ان وراء اختلاف 


1١‏ وجعهاتنظر 


التعبيرات عن السداء في الحالة للصريسة عنها 
فى الحالة السورية أسباب) ماقية تكشف عن 
اتفسهادون عشاء عبير 

١‏ -عداء يسرائيل لمر يهدف إلى إيعادها 
وإشراجها من المصراع العريسي الإلسراشيلي. 
يعر ذلك اعتقاة بان صودة مص إلى ما 
حدودها فى افريقيا مذ مكدن. 

اواسافى الحائة السورية فإن سوريا 
موجودة بانجفراسيا والتاريخ باخل البؤرة 
الباشرة للصراع العربى الإسرلئيني - حي تعفر 
فنسدين أن تكون جزءأ من سوريا (ولد كانت 
لسط بافعل فى سوربا الجنوبية (الشام 
الجنوبي) بفعل الحقائق الجغرافية فى الإليم٠‏ 
وك حقائق اقذت نفسهالؤِسن طويل فى 
تاريخ هناالإقيم. وإئن فين سوريا ‏ على 
عكس مصر ‏ لايمكن إخراجها - ونا كان ذلك 
هي باقيية -ميماحدّث- جزمن جسمه 
السي) 

؟-وعلى هنا الاساس فإن تقصى العف 
ضرورى مع مص لآن انهدف موقطع لتصائها 
بافضرق العريسى - وإذن فهى الجراحة دوي 
وحتى ببون تطهير انجرح أوتضميد. وتشامع 
سوريا فإن الجراحة ليست ضرورية . والجرح. 
اليس تطقوباً ‏ ولذن فانترويض اتقع من الغنف 
والتطبيب اشجع من الجراحة. إلافي الحالات. 
القصوى وفى أضيق الحدود. 

"-يتعصل بذك أن إسرائيل لاّعصي لنقسها 
تطائب من أى نوع (نسطورى . أوتاريضي) فى 
مسر وثلماثريده من مصرهوان نحل عنها 
ُنْب حياتها ونستفيلها بعيدا غنها فى 
افريفيا 

واساسوريا إن مطئب إسرائيل على 
أجنابها- كسان بعض الطائب فى أطرافها 
مباشرةخصوصا شف بافياء 

وصعني ذلك ان إسرائيل اتات ان 

اتقضع كل المصلات مع محسرنا مي انضزات” 
انها تستطيع أن تقضع صلاتها بسوريا وهيى 
قلسب الشام. ينما فلسطي في الوفع 
الجفرنفى ولشاريخى جسزء من هذا شام - 
انها باضبط جثوبه. 

وهكذا فإنإسرائيل جامزة استعبال اقصي 
ادرجات العنف لإيعاء سعسرحتى وان خلفك 
دارات فىالسدم تلسشوجب القصاعي - لعنها مع 
سوريا لاتريد اارائمُم انمق - وفصارى 
بالستح به من جاتبها- موسورياغائ 
اتفسيّه ل#تحقتة يمقن حلهسانات يوم إن 
انسللفت الابواء إكذك يرون 
«وايراً نه مسا يقي هنا النباين في 
السياسات اإسرائيلية بين اسلوب الشغامل مع 
مسر واسقوب الشعامل مع سوريا - وجنود 
إدراك إسرائيني عميق يري أن مسر يهجمها 
ومواردهاعى مطناح الصرب إانه بغيرها لايك 
الصرب إمكائية الفتال - وتسا سوريا قبي 
بموقعها وبذورها مفناح سلام . وبغير توقيعها 
على صفه الشهائي تقل بؤرة ادم 
وسحيطيافي حائة توثر وق 

وفي سياق الحوادث الؤدية إلى ظروف 
اسنة 1930 وملابساتها فإن الجنرال مارو 
يف مدير لمشابرات الحسكوية الإسرائياية 


١4 وجهاتنظر‎ 


ا 


اهناك إدراك إسرائيلى عميق 
يرى أن مصربحجمها ومواردها شى متاح 
الحرب لأنه بغيرها لا يملك العرب إمكانية القتسال ‏ وأما سوريا 
فهى بموقعها وبدورها مفتاح السلام : ويفير توقيعها على صكه 
النهسائى تظل بؤرة الصراع ومحيطها 
أعى حال توتسس وفسسس 


م 


إمان») عان هوالادق فى تصويرالفارق بين 
تعبات السياسة الإسرائيلية فى عدائهالسوريا 


أورافه الثى أودغت في مسركزٍللدراسات 
الإسترانيجية أطلق عليه أسمه بعد وفته. يلف 
أن لجنل مياريف» فم منعوت إل اجشماع 
سياسي على مسستوى عمال فى أوثل 


1935 ولي هذه الذكسرة حسأول بباريف أن 
يطرع خديراته للموقف على غسوء التطورات 
التي اعيت مؤثمر القمة العربى الذى علد في 
الرساط فى ؟ ٠‏ سبتميره110.وفى مقدسة 
ورفته ذكسر مياريف. أن الوا مين الحافقا 
كان على الاصوات للادية بحرب إسرفيل إلى 
النهاية فى مؤتمرء ككازابلاتكاء - فى حين أن 
الرئيس -ناصرء رد عليه بنبرة تفشّل اوضع 
يهائن سورب ينبفى عليها ل تواعى في 
تصرفاتها قصي درجات الحذر أن العرب في 
اللحظة الراهتة عليهم أن يزيدوا من ترج 
استعدادهم ومن إتكاية التنسيق بينم لبكنوا 
قادرين على الدفاع عن اتقصهم وعن مشروعاتهم 
تاغل حدودهم.. 

تويمضي الجنزال «يارييف. لييقول في 
امه 

«معنن :شق هي تاء الحصرب فى هذه 
اتدمنظة والقاهرة هي صوت ادر - إن 
اتقديرات إسرائيل لتصرفاتها ابد تقوم على 
انساس أن الخطرالرنيسسى على إسرائيل من 
الجنوب وليس من الشمال»؛ وفبمابعد (بسنين 
طوبنة) شارك الجنرال «ياريف- في سؤتصر 
خا ريت لية قمفاع والأسن الوم 
الامريكبة الشهيرة اليفشورك» (سنة 0191 
وكا بوضوع المؤتمر هو مستقيل الصراع فى 
الشرق الاوسط.- واتثاء إصدى شبالاته فى 
نسار امتافشة رح اجنرال «ياريف تقديراة 
مرة أغرى في لشبيه عير وضي كانه صورة. 
تلؤتة . فقد انار مأشؤئة إن «مسلم سوق 


ااتصرين تكش من يرهم كتكم تعرفون انهم 
انطرف الإتنوى والاخطر. ولقد تان أسلوبنا في 


في انشصال ‏ مع سسوريا ولبنان - كنا 


تان ضروريا نن نستعمل ال هاريون. 
(الزسع أوادشرية ابت على بندقية فائافة. 
والذى يسشعمل لنصيد فى الأمماق . وهويدشق 
اجراحاً غائرة 

الى يصيبه) والحاديقة أن النجاء الجفرال 
-ياريف. فى النشييه إلى فنون الصيبد؛ العميد 
بالشبّكة والصييد بالربّة (الهاريونء) 
دفيق . وهوقادر على شرح الكثي من تصرفات 
إسرائيل على الساحات السياسية وميادين 
تفز المسكرى و 


تعشف قسراءة الوثائق الإسرائيلية. 
حت نهاية سئة :145 (وهى الفترة التي 
جرى الإفراج عن سد لاباس به من وناتقها). 
أن القيادةالأمثية (سياسية وعسكرية) فى 
إسرائيل تشوقع مع بداية عام جديد - وشنوع 
ثطورات لايظهر شكلها واضحاً فى التقديرات 
كما تعكسهاالاوراق ‏ لك بعض الإشارات هنا 
ومناك ُنبئ عن عد من الخطوط يمكن 
اُتابعتها. 

١‏ خط تجاه الاردن يعترف بان هنك 
مشكلة مع الك حسين. بسبب غمارة امت 
بها القوات الإسرائيلية فد قرية «السسوع. . 
اوقد آفلنت السيطرة على هذه العملية فجامت 
أكذرءفافلة مماكان مطقوبا منههاء. ولقد. 
اشعرائلك «حمسينء بالإحراج . وعندما قيل 
اه بان إسرائيل وجَدَت تفسها مُضعطرة إديها 
بسب نضاط جماعات من الفدائين تجاوزٍ 
حدم والنخضى ضريسة ردع - إن للك ود 
بفسوله إن +إسرائيل لول من يعرف فذه لا 
يستطيع ضبط بعض العناصر قى بلاده 
بنفس صا ان إمسراديل لاتستطيع أن تلع 


اوكسان هناك توجسبه سياسي واصتي 
تر جديا فى لمات الإسرائياية) نلخاً 
على ضرورة إصلاح مااقسه مع الك يسيب 
غلائلة الفارة على السموع. . وان للحاقلة 
على العلاقة معه ضرورية. . وعلى إسرائيل 
امن التعويض اووشكل من 


الجزء الأشرب سنها إلى الصدود (فى متطقاة 
الصولة:) على وشك الانتهاء. كن بعض 
الضرورات , ولوها فصرورة الاستيلا. 
بعض لدواقع اللنزوعة اسلاج (من ضَدئّة 
اسنة 1948) لابد ان يستصرحديت. ونكن فى 

وهسدوء. ودون ماع القفرقهات عشي 


الصدود شؤدى إلى تماطف اوتضائي 
عريسى أوسع مع التقدام السورى. 


أقاك الجبية الشمائية ‏ لئه من القضل 
تحفيق ما تريده إسرائيل فى المشلفة المزوعة. 
اسلاج يطضى اسسرع لان «الشفظام فى 
دمشق لايحفلي باى تاييد له قيمة فى 
العسالم العسريى , ثم إن هذا النقظام ‏ وفوق 
يعرف انه سعسزول - ان ييستطيع المشاصرة 
باحثمال مواجهة . واثدا سوف يضطر إلى 
الشراجع والخخشيف من مطراضه الدعائي 
الزصع. 

أومن المشارقسات ان يشول وزيسر الدفاع 
الإسراشينى في جدسة منافشة امنيسة عسامة 
تعديقا على رلى مرابين» أن «رئيس الاركان 
الديه غيظً شسخصى من سوريا . وهولا 
يتستطف السوريين.:). 

؟-وكاتت القديرات -تجاء سايمكن 
توذعه على الجبهة المصريسة فى الشهور 
القادمة- ممايمكن تلشيحصه بسرضة فى 
«فصرورة انضذوه. 

وكسانت دواعي الشثر الفرورى كسا 
يبدومن الاوراق الإسرائيلية مختلفة. 

الاتهمها أن بسرائيل كانت يقرب للرهلة. 
انهامة من مشروعها الدووى. وطبقا لوصفم 
ورد على لسان ‏ رويرت كومارء أحد مستشارعا 
الرئيس -جونسونء فإن «الشل (حَسل 
الخطييشة :) ول إلى شهره السابع أو 
الشامن ‏ وأعراض نوه فى بطن ذيُموئة 
ان تعود يعد فيل قابلة للإتكسارنوالإخفاءء. 

حوفي هنا المسدّد قإن الشيادة الأنبة. 
اإبسرائيل فى ذلك دوقت (لواخر سنة 1973 
كانت أسامها ولازائت فى ملفاتها ولوراقها 
اتقارير أمريعية بعضها مما كتبه .ماك جورج 
ابانديء مستشار الوشيس .جونسونء للاسن 
القومي. وفى أحد هذه التفارير قال جبورج 
باقدىء بالحرف 

“إن تامسر اوضع لسفرائنا أكثر من سرة. 
ننه لايستطيع نن يف ساهتاإنا تاد من أن 
إبسرائيل على وشك أن تصحصسل على سلاج 
انووى. ولنه في هذه الحالة قد يلجا إل 
نرب وقائية. 

وطبفاً لتقديرات لوك (يقصد السفير 
الأمريك فى الأناصرة وقتها لوشيوس باتل) -. 
إن اصرائد لايحارب بالفسرورة بسبب. 
اسشروصات نهسرالاردن. الكثهإذا ئاشد من 
حصول إسرائيل علي سلاح ثووى فإنه سوف 
ايكون فى وغس يلم ليه التدقل 
العسكوى حتى لو داه الندضل عدلية لخطارة 
والى درجة انتحارية ٠:‏ 


والوناشق الإسرائيلية سازانت نبوج ٠‏ 
اونبها اتكشيرمما يستحق التفكير والاشّل 
رغم انتهاء سياحة الصيف معها. وظهور 
اطلاتع من السَّحْب على الأفق تُؤذن بان 
سوسم الضريف جاء إليشا. وان سوسم 
الصيف سافر جثوب]/ 


السدالثاتى والمشرون. لوقمير ٠1م‏ 


15 اشرو قف 


تقدم 


أهم الكتب حول 


الصراع العربى الإسرائيلى 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
تأليف وإشراف عبد الوهاب المسيرى 


الموسوصة الأولى من توعهر ا والشاملة لتاريخ اليهود واليهودية والصهيونية 
أكثر من ٠٠١‏ باحث ومؤلف على مدى 10 عاما 


ثمانية مجلدات تشاول ابواها كل جوانب تاريخ العبرانبين. تواريخ الجماعات البهودية بادا يدان العام و 


الماوضات لسرية بين العرب وإسوائق التطرف الإسرائيلى جورم وحصاده 


الإرهاب يؤسس دول نموذج إسرلئيل اتهافت السلام اليد الخفية 


تلب من: لوقك «سيبويه المصرى..رايمة الماوية.مديتة نص رت 11+44 معينة انق 
ميشى "لفرست”4؟ ش الجيزة مينى قرست مول محل رقم 19ت 180 
3 _- - مك20 


ناكل جوائب ظاهرة الصوقة قداث 
بحلا وتمحيصنا الانهم هذه الجوائب وأخطرها. 
وهو مغزلها الحضارى. 

إن من المؤكد أن الهولة ظاهرة اقتصادية. 
اوسباسية وتكنولوجية وثقافية. وانها سيب 
وننيجة لثورة الاتصالات واللعلومات. ولكن ما 
مفزى هذاكله من حي ارتفاع أوانخقاض 
ادرجة «التحضرء؟ ومن حيث التقدم اوالتاضر 
فى مضمار «القيم الإنسانية.؟ ومن حيث الزيادة. 
أوالتقصان فى «ادمية الإنسان»؟ 

لقان أن هذه الجوانب حنقيت بها تستحق 
من الاهتمام. مع أن من المؤكد أن تناهرة العولة: 
وتسارعها فى انعقود الأضيرة. تمثل تطورا مهدا 
فى مسارالحضارة الغربية. ليس فقط فى مدى 
اننشارها الجغرافى. ولكن أيضنا فى طبيعة ما 
بصدر عنها من سننجات مادية وغير مادية. فم 
هوالتشخيص الصحيح لهذا التطورالحديث في 
مسار الحضارة الغربية؟ ىكيف يدوهي 
التعدور الحدبث (الصولة) في سياق لسار 
اللويل للحضارة الغربية منذ بزوفها قبل تو 
خمسسة فوون؟ هذا هو ما أحاول إذارة الاعتمام به 
فى هذا اللشال. وتشديم مسبق الأخطارانتى ند 
تصلح بداية اناشة قضية ميمة. 


اتقطة البداية مى أثه مهما كان استعدادتا 
للامتراف بالجوائب الإنسائية العاسة فى 
الحضارة الشربية. فمن المؤكد أيضا أن لهذه. 
الخضارة خصوصية تاريجية وسنات معسة 
.اكتسبتها من ظروف الزمان واشكان اللذين نشات. 
فيهما. وتتفرد بها عن سائر الحضارات التى 


انها كانت في نشاتهالاونى وتقت لعدة ارون 
«حضارة بورجوازية.. إن من أسهل الاموربيان 


السياسى والاقتصادى والفدسفى. أوفيما يتعلق 


٠١ وجفاتنظر‎ 


بانتطورالتى لحق م تدف الفتون والآناب 
ونتماط السلوك الاجتماعى:اوقيما يتعلق بالفكر 
الديني وتلهور الحركة الببروتستائتية والإصلاح. 
الديني: أوحتى فيما يتعلق ببواعث النهضة. 
اتعنسية والتطبيقات العملية التي لخر التقدم 
العلمى لإنجازهاءأى ما يسمي بالشقدم 
التعنونوجي. كان وراء كل هذه التطورات بزو 
٠‏ ونمو طب اسبورجوازية. وما لرتبط به من نمو 


إن لرنود توينبى, صاحب الكتابات الشهيرة. 
فى فلسفة التاريخ. بقولها بصراحة تامة: 

-إن المجتممات الغربية اصبحت مجتمعات. 
(حدينة) بمجرد أن افرزت طبفة بورجوازية 
اقادرة على أن تصبح هى العلباقة النسائدة فى 
المجتمع.إننائضيف ذلك الفصل الجديد من 
اتاريخ الغرب والذى بدا مع نهاية اتقرن الخامس 
امسر فونه بدانة العخبر ‏ الحديث | تسيب نه 
حدث فى ذلك الوقت. فى الجتممات الغربية 
الاكثر تقدمًاء أ يدات الطبقة الوسطى فى 
الإمسساك بمقائيد الامور. يترتب على ذلك: ان 
خلال هذا العحسرالحديث من تاريخ الشرب. 
اتنوقف فيرة الضعوب غير الشربية على 
(اتتغرب) (والنشبه بانغرب. على مدى فدرتها 
على افخياس نمط حياةالطيقة اللتوسطة فى 
ب 

امن للمكن إذن أن يزعم مره ان جزءا كب من 
جانبية الحضارة الغربية للشعوب الأخرى 
يرجع بالضبط إلى هذه الخصيصة:إنها 
حضارة بورجوازية. صميح ان الشعارات 
العامة التى افتربت بها إنجازات هذه الحضارة. 
كانت لها ليغنا جاذبية مستمدة من إنجازات. 
الإتسائية العامة, كشعارات الحرية واللساواة 
والدينقراطية والتنوير واتقدم وتحرير لعقل من 
الخرافات والشورة على القديم والمسيطرة على 
الطبيعة..الخ. وهى شعارات لاتقصح عن أىا 
مضمون طبقى. وتكنها في التطبيق الواقعي 
كانت تستخدم فى الأساس لخدمة هذه الملبقة. 
ابائنات.وإتاكانت الطبقات الدنيا قد حققت 
بعض اللكاسب من تطبيق هذه الشعارات فقد 
كانت هذه للكاسبلعصدة رون على الكل -. 
محدودة للغلية. ولشيه بالفتات التساقط من 


الموا. سواء فى الدول الغريية تفسها لوفي 
الدول التى خضسعت للاستعمار الفربى و 
احاولت تقليدالغرب. 

.ولكن الأمرلم يستمر على هنا لمنوال طوال 
الخمسة القرون الماضية. ولتكاتب الفرتسي 
.الشهير الكس دى توكفيل. كلمة بالفة الدلائة. 
وعنليمة المفزى تشبر إلى هذا التغير الذي 
اقصدء. بقول توكفيل فى أكثر كتبه شهرة. 
«الديقراطية فى أمريكاء (01055: 

.إذا نحن تاملناما حدث فى فونسا منذ القن 
الحادى عشر. لايسعن لان ثلاحظ حدوث ثور 
مزدوجة فى حالة المجتمع كل خمسين عاما. 
افنجد لبق النبلاء تنحدر على السلم الاجتماعي 
.بينما يصع العامة بضع درجات على هنا 
السلم. فإذا بهماء فى ثهاية الحمسين عاما. وقد 
أصبحت كل منهما اقرب إلى الأخرى مما كانت.. 
وكدادتاان تلتقيا بل إن هذه الاهرة ليست 
قاصرة على فرنسا.إن التعطورات المختلفة التى 
الحفت بمشتلف المجاتمعات كانت فى كل مكانٌ 
الصالح مسيرة الديمقراطية. وقد ساهم الجميع 
فى دعم هذا النطور وشقويته, سواء هؤا الذين 
مسعوا إلى ذلك عن وعى. أو لولتك الذين لم يكن 
مثل هذا الهدف فى حسابهم اصلا. سواء هؤلاء 
الذين عافحواالخدمة الدبقراطية. لواوتك الذين 
جاهروا بمعاداتها. كلهم دفعوا للجتمع للسير فى 
هذا الاتجا.... 

أفال توكفيل هذا منذ اكشر من قرن وتصفق. 
ولكن ما يشير إنيه استمر دون توقف. كما يجب 
أن نتوقع. إلى بومنا هذا . بعد ان انجزت 


الخورة البورجوازية مهمتها فى معظم نول 
الغرب. كان لابد أن تمتد «العولة الاجتماعية». 
إلى شرائح أدنى فى السلم الاجتماعى. يمكن أن 
انعشبرهنا التعطورتشيجة حتمية انطق التطور 
الاجتماعى. اونديجة حتمية ادنطق التطور 


تحتم فلهور تطورات تكنولوجية معيتة. 
والتطور التكنولوجى يحتم نشوء مطالبٍ 
اجتماعية معينة .. وهكذا. الهم أن 
لابدان تكون عاجلاوآجلا. ما يمكن تسميته. 
«بشورة بروليشارية». بمعنى أن يحدث ماعن 
اانه حسصول الشرائح الدنيا فى السلم 
الاجتماعى على حقوق لم تكن قد حصلت عليها. 


نظرة أخرى إلى العولمة 


م« 


إعسادة تفسير 
السقوط السوفيستى والانتصار الأمريكى! 


جسللالأمسين 


:البروليتاريا) فى 
وصف نورة سياسية معيتة قامت فى روسيا 
اباسم تطبيق الاشتراكية الماركسية. ولكن 
الحقيقة أن «ثورة البروليتارياء هذه. قد شهدتها. 
كل الدول الصناعية فى العالم الغربى بما فيه 
ابل وعلى رنسهاء الولايات التحدة الامريكية. 
النى كانت تحرم نمام التحريم استخدام هذا 


إذما الذى حدث بالضيط: خلال العلود 
نبة للحرب العامية الاولى: وعلى الأخص فى 
النصف القاني من الفرن العشرين» فى دالة بعد 
الشرى من الدول الصناصية؟ الذى حدث هو 
حمسو الرجل الهادى والمراة العادية علي 
غببات الحياة. بعد ان كان التمنع بها مقصورا 
على الطبقات العليا والوسطى. ولابد لنا هذا 
فيضا من أن تتذكر تحذير ماركس من الحكم على 
عصر ما طبقا للاوصاف الثى يظفها هذا العصر 
على نفسه. نحن نعرف الآن أن الثورة الروسبة. 
الني امت باسم المرولبتاريا كانت ونطيفتها 
الحفيقية تمكين روسيا من اللحاق بالغرب 
ونتننا لازنا نصدق الكشير سا توله تجاربٍ 
أشرى عن تفسها. فلازلنا مثلاانتردد كشيرا فى 
ارؤية اخصائص البورجوازية للضارة 
الغربية. وثقرا مبادنها وشعاراتها وكاتها مبادئ 
وشعارات إنسانية عامة. وقد يكون من قبيل 
ارتكاب نفس الخطالثنا لزان تستخدم وصف 
«الحضارة الغربية, للتعبير عن تجرية أوروبا 
وامريكا اقشمائية فى القرون الخمسة الآخيرة. 
بينم قد يكون من الانسب الآن. بعد أن رنيناما 


ترى الفوارق اللهمة بين طبيعة الطيقة 
الاجتماعية الى جاءت النهضة الثوروبية 


الددالثاتى والعضرون توقمير ٠٠م‏ 


التى تدميزبها التجريةالأمريكية عن النجرية 
الاوروبية بمكن تفصيرها ويمكن فهمهابسهولة بتبين 
الفارقالطبقى بين هلين التجربتين: كانت لتجرية. 
الوربية ثمرة ثورة قبورجوازية. وقتجرية لمريعية 
اثمرةمثوةء البرولبتايا 

إن من الطريف ح ان تلاحتة الفسارق 
الشاسع بين الحقيقة وبين الشعارات اللستخدمة. 
لوصف ما داربين ما سمى بالعائم الاشتراكي 
والعائم الرنسمالي. لقد تعودنا أن تنتظر الي 
الثورة الروسية على انها ثورة اشتراكبة جات 
النحقيق آمال البرولبتاريا ولكنها سقطت بعد 
سبعين عاما بعد ان تبن أن التقلام لرنسمانى. 
وان كان يقوم على تحقيق مصائح طبقة صفيرة 
تستفل البروليتارياء هو النتظام الآكفا والاصلح 
فى اندى العدويل. ائيس من لمكن جسدا ثن تكون 
علس هنا بالضبط هوالاقرب إلى التشخيص 

الثورة الروسية جاءت لتحقيق آمال البقة. 


العدد الثاثى والمشرون-.نوقمير ٠٠+‏ م 


الوسطى انتى قامت باستغلال الطبقات اليا 
فى اللجتمع طوال سبعين عاماء هى عدر النظام 
السوفينى. نم اسفطها تضافر البروليتاريا 
داخل الاتحاد السوفيتى. التى طال حرماتها من 
المارالتقدم التكنولوجى. مع قوى خارجية في 
الغرب. كانت قد حفقت من قبل مصائح 
البروليتاريا ومكنتها من التمتع بهذه الثمار. 


المولة مصرالجمافير 


إن كسان بهذا الحليل قير لاباس به من 
الصحة. انه يصبح من اللمكن جد ان نري 
الوقليقةالاجتماعية (لو التاريخية) التى تحلقها 
اتلك الظاهرة انتى نسميهاالعولة.. 

إن من الممكدن بالطب أن شرى فى داهرة. 
العولة انتدادا وانتشارا لحضارة على حساب 
حضارات اخرىء لواكتساحا من جائب التلام 


الرأسمانية والليبرالية الاقتصادية السائرالتتظم 
الاقتصادية. ولكن من اللمكن فيضاء في ضوء ما 
قلناء حال أثرى في تفاهرة المولة امتدانا 
وانتشارا لشورة البرولبتاريا والجماهير 
الغفيرة. إلى اجزاء جديدة من العام لم تتجاوز 
حتى الآن ثورة البورجوازية. بل وريم ئم تسرالا 
خطوات المسيسرة في تحقفيق هذه الشورة 
البورجوازية. كما هي الحال مثلافي كلب رمن 
الدول الافريقية. 

إذ تفن إلى العومة من هذه الزاوية قد يكون 
من السهل ان تفهم كل هذه الجاذبيةانتى تتمتع 
ابها. والصعوية ابائفة التى تواجهها لى محاولة 
للقاومتها. فالموقة من هذه ادوجهة من اتتر. 
تعبير عن آمال الجماهير الففيرة فى التمتع 
.بالامار االتصارية للتقدمالاقتصادى. بل إن كثيرً 
من سلبيات العو الذي كديرا ما نعبرعنها 
بالشهكم على رسوزهاالشسههيرة. من سندوتش 
الماعدولائد إلى زجاجة الكوكاكول: إلى قلام العنق 
والجنس» إلى السوقية والابتذال في وسال 


الإعلام..إخ. قد لاتكون كلها تكش رمن سلببيات 
الاستسلام ترغيات الجماميرالقفيرة وليولها 
وشهواتها. قد يكون بعض سلبيات العومة ليست 
إذن سلبيات اتام الرأسمالي» وقد زحف على 
بقية انحاء قعالم ليقهرهاالواحدة بعد الاخرى: 
ابل مجرد سلبيات .عصر الجماهير الغفيرة». أ 
عصرالرضوخ يول وانواق وأهواء هذه الجماهير 
وقد تكون سابيات مانسميه -بالج تمع 
الاستهلاكي». ليست بالضبط سلبيات الاستسلام 
التزعة الاستهلاك على حساب النزعات الاك 
سعد بل هى السلبيات للقشرتة بشسيوع المستوى 
العائى للاستهلك لدرجة وصصوله إلى لبد 


اد يكون هذا جزم من الحفيقة ولكنه ليس 
الحاقيقة كلها. فللعوئة سلبيات أخرى غير 
عجره أنها تعبير عن «ثورة الجماهير الففيرة». 
أو حثورة البسروليتارياء. دول العالم ليست 
بالطبع على نفس الدرجة من التطور 
الاقتصادى والتكنولوجي. ولالها نفس الدرجة 
امن القوة العسكرية. 

ومن ثم فمن الشبيمى أن تقوم بروليشاريا 
الدولة الإذوى باستفكل برولي تار الدول 
الأضعف. بل باستغلال شعوب الدول الاضعف 
برستها. لد حسدث مشل هذامن قسبل. فى 
الاستدعمار الاوروبى نام بلاشك لاستفلال 
الشعوب لاستضعفة لصالح بورجوازية هذه 
الدولة الأوروبية اوتلك. والاستفلال الروسي 
للشعوب الشاضعة للاتحاد السوفيتى (وقدك 
ببسل البعض عليه بوصف الاستع مار 
الروسى) كسان فى الاساس لصاح الطيقة. 
الوسطى في روسيا. آم الاستغلل الأمريكي 
للشعوب الى خضعت لتفوذ اولابات اللتحدة. 
قريما بداكتلك نيضاء استغلالالهذه الشموب 
الصاح الطيغة الرنسمادية الامريكية. ولكئة 
تحول شين فشيئ إلى أن يصبح استفلاة هذه 
الشعوب لصالح البروليارياالأمريكية, كاف 
عصورة شرا التقط العربى بلبفس لاثماو 


تقسها لصائح البروليتاريا الأمريكية ذات. 

٠‏ وتسارع ظاهرة العومة في العقود الايرة. 
سوف يعت اتتدشار هذا النوع الاخيسر من 
الاستغلال على عطاق العالم بآسره: شعوب 
مستضعفة (بما فيها شعوب الاتحاد السوفيتي 
المهزوم) تستفل لصالح البروليتاريا فى الدول 
«المنتصصرةء. أى فى الولايات المشحدة ودول 
أورويا الغسربية والبابان. وقل سثل هذا على 
الشعوب العربية المستضعفة التى انهزمت في 
معركتها مع إسرائيل. لصالح البروليخاريا 
.البهودية فى إسرائيل. 

فى كل هذه انحالات. سواء فى قل حضارة. 
البورجوازية.لوفى فل حضارة البروليتارباء ابد 
أن بنساقط بعض الفنات للعطبافات والشعوب 
الخاضعة للاستغلال. ولاب أن ينهض البعض 
اليصدرالامر لهذء الطبقات والشعوب المستضعقة. 
وكاتنا على أبواب عصر جديد من الحرية والرفاهية. 
الاجميع. كما حدث من قبل على يد مروجى مبادئا 
الشورة الفرنسبة نم الشورة الروسية ثم على يد 
مروجي شعارات «التنمية الاقنصادية.. وأخيرا 
على يد مسروجى العسومة. ولكن الارجح أن ذلك 
الصصر الجديه المزعوم من الحرية والرقاهية 
الحائية طافتها. وتتم وظبفتها التاريخية. 


حمل العرب. والفتسطينيون خاصة. 
جرحا فار فى صدورهم وهو تكبة للسعلين عام 
بن يشفى ون تبرا كل آثاره حتى لو 
ازيلت انارهذه الجريمة غير اللسبوقة فى 
الشاريخ الحديث. لقد انت التكبة إلى سقوط 
عروش واغتبال زعماء وتغيير فتقمة. وعندما 
عطردت القوات الإسرائيلية نهاقي 07٠‏ صدينة 
وقرية من بيارهم عام التكبة. شرج حوائي 
عليون لاجيء إلى أماكن النجوء فيما تبلى من 
للسعلين والدول العربية المجاورة. وحملوا معهم 
ذكريات موجعة عن فقدان الوطن والذيع 
والتشريد. واصبحت هذه التجرية الإنسانية 
اماد لادبيات اللاجشين ثم أدبيات الشورة. ثم 
اصبحت مخزنالذاكرة الجماعية الفقسماب 
تدعمها السير لذاثية والقصص والاشعار.دعك. 
امن كنب الشاريخ والجفرافيا والاجتماع التى 
انعيه ترشيب المصتمع الفقسطيني فى الشنات 
بكامل صفاته ولكن فى مكان جغوافى تخر. 
.وتعيسد تركيب الوطن الذى حرمو منه بكل ما 
بحمله الشوق والخيال والحسرة والإمصرار على 
العودة من تضاريس والواز. 

وفى نفس الوقت. قسام اليسوهود. الذين 
اصبحوا يسمون إسرائيئيين ستارا حديدياً 
حول الوطن الفائع. تج سيدا للقونة 
جابوتنسكى بانه لايمكن لإسرائيل أن تعيش 
لاإ طردت العرب واقامت حول تفسها ستاراً 
حديديا من القوة. 

الم يعرف العرب بعد التكية مانا يدور خلف 
هذا الستار. يسبب العزل الكامل الذى فرضه. 
كل طرف على نفسه. عاش البهود خلف هن 
الستار الواقى محتمين بقوة عسكرية صنت 
العرب. وبلغة ميتة بدات تعود إلى الحياة ل 
يعرفها العرب. فاصبحت اشبه بشفرة سرية 
.يتككهها قرادالعدو بينها يعرف هذا العدوئقة. 
العرب. وياسلوب حياة ريب على العرب. 
وحتى على الأوروبيين. على شكل حياة 
جماعية شيوعية امبدا تمجد الجندى | المزارع 
.الذى يحارب في الليل ويزرع في النهار. 

ولم يعرف العرب. عن جهل اوتجاهل. مانا 
حدث للوطن الضائع. مانا حدث للثات القرى 
والدن. ماذا حدث نتلك البيوت التى فجرت 


الفراش المبسعثي. الزهور الى تركت دون أن 
تسفى. القطة اواتلب الذى بقى بون صايه. 
ماذا حدث لمساحات الشاسعة من الاراضي 
المزروعة, للمحصول الذى نضع ولم يحصدة 
صاحبه. لبساتين البرتقال والزيتون اذى 
ينتقرالقعلاف. لاف الماشيسة والأغتام نشي 
اتركت هائمة دون ماء شرب أو طعام تاكل. 
خرج الناس وفى قلوبهم «تكبة. النفس. 
وتركوا طلفهم ‏ تكبة. للكان. حياة ومجتسن 
وتاريظا انخزمت منه الجقرافيا وبشيت فى 
بعد صف قرن. ياتين هذا التاب: منتكان 
اللقدسء يشرح فيه مبرون بنففيستي. كيف قم 
مين 10 ودعت لمق لمعم 
دوا عملا مما جما ع )نه مسق 
لكان الدسي: الخ 
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عملية تطغير عرقى 


اتدمير «اللكاناللقدسء الفلسطينى ليقام على 
ااشلاته مكان إسرائينى يستجدون له لوب من 
القداسة. واسعا مهدهلاً كدير القوب لابخفى 
معالم الخطبتة الاولى الثى صنعت مكاتهم هذ 
يجب أن نعترف أن ميرون بنفنيسنى يكنب 
عن للكان بعاطفة جياشة نحوه, وبصراحة 
اغير معهودة عن الجرام الإسرائيلية فى حق/ 
الفتسطينيين. اكاد احيانا لنضيل ان الؤلف 
فنسطيني. لولاان المسهبونية تعلفو من وف 
الآشر على انسلج عندما يتوقف عن وصف 
التظائع وينكر الحقوق عند حاجز لا بعيره الا 
بتبرير اوتفسير. ولاغرو. فالكاتب لايئسي 
لفولته عندما كان ابوه. الصهيوثى العثية 
ياخذه للعطواف فى كل أنحاء فلسلين. ليعرقه 
على «بلادناء. وعندما كان ابوه يكت كتبا 
الشدريس الناشئة الصهيوئية عن «أرض 
إبسراشيل». ريما كانت لديه عماطفة عن المكان 
وهو اليهودى السفاردى الذى عاش أجداده. 


العسرب فى الاتدلس تزه عسصورهم. هذه 
المصور انجبت فيلسوفهم الفذ موسى بن 
ميمون (ميموتيدس) الذى لم يجد له ماوى, 
عتدما طرد الكانوليك الاسبان سكان البلاد من 
عرب ويهود. إلافى القامرة ليموت فيهاء مفضلاا 
إياما عن صفد الفلسطينيسة نات المدارس 


البلاد منذ صغره. ويوحى كتابه باثه 
مع كل المباديء الشمولية الصهيونية التى 
تعلمها صغيرا. ولكن بقى له من هذه المبادىء. 


كتابه. إلى «للكان اللقدسء الذى يطكه هد 
اللاجيء المحصروم من العصودة. ويسكفه الآن 
غراب عن ها اللكان وعن طبيعة الحياة التى 
سادته قروا عديدة. 

عمل المؤلف فى جهازالاحتلال الإسرائيلى 
الذى سيطر على الضفة الغربية. وقام باول 
جرد علمى يسجل مظاهر الحياة فيه من سكان 
وافخصا وتعديم. وكان نائبا رئيس بلدية. 
القدس. التي تفخر بضم القدس العربية لها 
وإنشاء مساكن وخدمات لأكشرمن ٠6١‏ الف 
مستوطن يهودى بينم لاتفجل من انهالم 
اتقدم شيئا على الإطلاق لسكاتها الفاسطييين 
الذين يتجاوز دهم 7.٠.٠١‏ 

اهو إذن يعرف لين يفع الخطا والصواب. 
.ويقف إلى جائب الخطا الإسرائيلى ويمتنع عن 
البشاع عن الصواب الفلسطيني. هو واحد من 
مؤلاء المؤرضين الإسراثيلبين الجدد - هل تقول 
المعترفين الجدد- الذين يجهرون لأول مرة بها 
كان يرددم الفلسطيثيون منذ خدسة عقود ولا 
مجيب. مانا يقودونه الآن ؟ هل يشعرون بان 
اقوة الباطل تغليت على ضعف الحق ؟ ربما. 
الكنهم يذكرون الحقائق كسرد تاريخى مجرد. 
في فضاء عقيم. ويتراجعون عن استخلاص 
العبرة متها والمسثولية عنها والدعوة إلى 
إعملاح خطائة إسرائيل الأولى. نستامني من 
هؤاه المؤرخين. إيلان بابى. ونورمان 
فتكنشتين إلى حد ما اللذين يصفان الجريمة. 
ويصفان مرتعبها وبدينائة 

.يبدا الكتاب بسرد وقائع النزوح منذ قرار 
الاسم للتحدة بالخوصية بتقسيم فنسطين إلى 
دولتين: دولة يهودية على 04/ من مساحة 
قنسطين. من يملكون */فقط منها. ونصف 
سكانها عرب. ودولة عربية على مساحة 15/[ 
امن يملكون 4/ منها ولاايوجد بين سكانها 
يهود. هذا انتم الفادح قايله العرب 


العدد الثاني والعشرون.توقمير ٠٠+‏ 1م 


بالاحتجاجات والتداهرات. وقاينه لبهود التين 
أعانوا يستعدون لهذا البوم من زمن. بنسفا 
الببوت العريية فى أبوكبير ودير ليوب. 
واقترفوا اول مذيحة فى الخصاص واجلوا 
اهالى سرية عسون. كل هذا فى أول شهر بعد 
التقسيم ونم ينقض عام 1419 بعد. 

.يقل المؤلف أن هذا كان بداية نشوء «ميدا 
الردعء أو الانتام فى السياسة الإسرائيلية. 
الذى استعملته إبسرائيل لشرويع الاهالى 
.وتدمير القرى. خصوصا فى الخمسيتيات 
عنما افترف مجرم الحرب آريل شارون منايح 
اقببة والسريج وانعزازسة. لم يكن هذ الدبداً 
نقيجة عارضة للصراع. كما يذكر الملؤلف, لان 
انقلرية المصهيونية كانت. وما زانت. تقوم على 
ساس الاسشيلاء على الارض وقذل السكان أو 
طردهم او التخدص منهم باية طريقة. وحيث إن 


سبهرة. ترى إسرائيل لئه يجب الاتشاح لهم 
اغرصة الاستفادة من هذه الميزات اوتقوية 
روجهم المعنوية بإمكامية استعماتها وتالك 


تضرب إسرائيل اماكن صغيرة بقوة كبيرة في 
وقت ومكان تخناره لتعطي المثل على قوتها 
التى لاتقهر. 


افى نهاية مارس 1448. قبل أن يبدا الغزى 
الإبسراشيئي. تمكن اليسهسوه من طود ٠‏ ٠ر5‏ 
الاجيء من ديارهم واقترفوا مذيحة فى سعسع 
اقتل ليها ستون شخصا. بعد ذلك مباشرة. فى 
لوائل فبريل 444 نفض بن جوريون اليا 
عن خطته دغزوفنسطين التى أصدهاقديل 5 
سنوات. ومرت باربعة تعديلات آخرها خطة. 
«دالت». واصدر أوامره لجيش قوامه 
اجتدى صهيونى سرب. ضباطه خاضوا مار 
الحرب العائية الذائية. بتدمير المجتمع العربي. 
فى فنسلين, يله ومؤتسسسالته وقراء ومدنه 
وباشتحصسارازائة كل انار افكان الإنسائية 
والعمرانية, لايبقي لليهود فيها الاقاع صفصف 
اليس فيه ديار وشافخ ثار. 

اتقضى الخطة دالت. لتى نشرها بالعربية. 
المؤرغ الفلسطينى وليد الخائدى. ويشرحها 
المؤلف. بتدميرالقوى وطود السكان إلى خارج 
«الدولة» ( لم تكن بولة إسوائيل قسد أعلشة. 
بعد). والقضاء على أية مقاومة مسلحة 
والإبقاء عدى قوات فى القرى المحتلة (حنع 
عودة اهلها ). حدبت الخطة بالتقصيل القري 
الثى .ستحتل في عل منطقة وصراكز الشرطة. 
واللإسسات العامة والمواصلات وغيرها. 

ومن يفف امام هنا عله » اليش 
البريطانى.الذى بلزمه صك الانتداب بحمابة. 
الأهالى ورعماينهم إلى أن تقوم دولتهم فى عل 
للسطين. حزم حقائبه ويدا في الانسحاب من 
النسعلين لكى ينتهى منه فى ©44/*/1١.لم‏ 
يتحرك هذا الجيش لحماية الامالى حتى عندما 
استفاث به الاعالى اثناء مذيحة بيرياسين 
الثى حدئت على بعد * كم من مكتب لوب 


التفاصيل. بسر إن قصة مطل عفري 
الذى اعده السهايتة لكل قرية علي مدى عد 
سني سايافة. لد سهدت في هنا للق 
اخصائص كل قرية: مساحة أرضها تسافا 


واسماء المختار (العمدة) وتقارية. 
العدد الثاني والمشرون. نوفمير ٠-٠‏ .”+ 


واصدقاؤم وأعداؤه. ودكان مضافته وتشويش ‏ وماذا توسع الاحتلال ليشمل الأرض العربية. 
اللححصول وبثرالماء. وكدان ذلك يتم خلال ما فى الضفة وسيناء ولبنان وسوريا ؟ 
يبدوانه زيارة بريئة للممستعمرين الذى فلسطين 48 لم ثنته حتى البوم. ولن تنتهى 
يرتدون الزى العربى ويتحدثون اللغة العربية. . الابائتهاء الصهيونية. 
يدخل هؤل إلى الغرية للزيارة اوالضيافة او 
الشرب اماء, ويسجلون عل صغيرة وكبيرة. ( 2 
اثزال شرقة المستعمرين تعمل حتي ابيوم. 0 
ويسموتها فرقفة الموت. إذ يتفافل وتهتف 
ونفتال فادتهم) كدان امام بن جوريون *؟ يوم قبل اتتهاء. 
اعان بن جوريون ينتظر. وخطته جاهزة منذ . الانتداب وضروج الإنجديز( الذي ام يقخوافي 
؛ سنوات. إلى أن يتاكد أن خروج بريطانيا من طريفه على لية حال ) ودضول القوات العربية 
افنسطين مؤكد, ويتفرع لواجهة شعب أعزل. . الثى سيدخل سعها حريا تقداسية نقلويا على 
يدافع عنه 7٠‏ مناضل عب موزاسين على - القل. كان عليه فى هدم الفشرةالاستيلاء على عل 
أعدة منات من الفرى وامدن دون سلاح فعال أو الاراضى العصربية الواقعة بي المستعموات 
أنيادة موحدة. وانضم إلبهم فيما بعد ٠٠٠١‏ التوسيع الرقعة الييهودية وثواصلها وعليه فتج 
متطوع سورى ومعسرى وآخرون من العرب ‏ ممربين تل ابيب والقدس ( الثى كانت منطلقة. 
دخلوا قبل تقول شمس الاتتداب بقليل. دولية حسب مشروع التقسيم ) وتدمي عل القوى 
هذا موانوقت الذى يتتظره بن جسوريون .فى هذه المناطق وطرد جميع الآهانى من ديارهم. 
الجعلها خالية من العرب (عبارة تذكر بمقولة. 
النازين لجعل لدانيا خالية من اليهود). ولإعاقة. 
تقدم القوات العربية فعلباً ومعنوي تقار هذه 


بعد نصف قرن. يأتينا هذا الكتابه 
لكان المقدس, يشرح فيه ميرون بنطنيستى. 
كيف تم تدمير , المكان اللقدس, الملسطيتى ليقام على 
أشلانه مكان إسرائيلى يس تجدون له ثوب من القداسة. 
واسعأ مهاهلا كثيرالثقوب لا يخضى معالم الخطيئة. 
الأولى التى صنعت مكانهم هذا 


القنوات مجر زيادة فى الحذر. لان ضباطه 
وتقارير الدول الضربية (وحتى تقرير الوا 
إسماعيل صفوت قائد نوات الجامعة العربية )/ 
ضوافي بدية عاو 148 أن شيهود متتسيون. باخرارف تفرد في لاسديله علي كاي ميك 
محانه. نكن الحكام العرب تفاضواعن هذه- القدس وهذه كانت شارج مشروع التافسيم. 
التقبقة وفضنوا انزج بقواتهم خوفا من خضبة ودمر عثيرا من القرى العربية ( بعد لفعركة ). 
الجماهير وهى ترى ضباع فلسطين. لكى يقرر ‏ ونؤج اتنعصاره بمذبحة دبرياسين عندما 
ميدان المعركة مصير هذا البلد المسكين. عرض التاجبون من المذبحة بملابسهم الرئة. 
يبذل الإلف. مثل غميره من الإسرائيليين وحالهم البائسة فى شاحنات تلوف بشوارع 
ومنهم بتي موريس انشهور. جهرا عبيرالإثبات القدس القرببة لبتفرج طبهم اليهوه 
أن «تدسبسر الفشرى» و «طرد الستان, ليس ويشتموهم ويحقروهم ويبصقوا عليهم. فى 
عملية تطهير عرقي متقلمة في هذه الفترة على لهس من اللع سلساهد بريوية الصصور 
الآقل. وإنما هى من عوارض الحرب. لكن المؤلف ‏ الوسعلى. 

يسلم بان طرد الفلسطبنيين كان عملية تطهير شاهدالمؤلف نفسسههذاالموكب البريري. 
عرقي فيما بعد. ويحمل هذه المسئولية الى ,يافعا ولم يثرهنا للشهد في نقسة 
ادولة إسرائيل بعد إعلانها. ورفعها عن نفس من تعليق لاوصفه بانه «مشظر سقرف» 
القادة والجيش قبل إعلان الدولة. وهذء فالكة ‏ ويسارع إلى ذكر إحساس الفضب والعار اذى 
تاريضية. والدراسات الجدية. حذى تلك النى ‏ تمكن من غمالبية سكان القدس البهوه الذين 
أصدروا ببانات استذكار. ونسى ننه ذكسر في 
السطر المسابق آنه شاهد هذا ثرا لقرفة. 
امع «آلاف من سكان القدس البهودء. ولاتترى 
جهد ضائع. انه بفرض أن تبريره فيه شىء من ١‏ إن كانت هذه الف مى تفسسها اننى لصدرت/ 
الصحة. مانالا يعود اصحاب البيوت إلى بياثات استتكار. 

ييوتهم. لدان يقتل اللاجيء العائد إلى بيته ١‏ حصيئة هذه الايام الست والشلاثين من 
بصفته متسللاًودانا تدمرالفرى الفلسطينية. - الغزواليهودى. ولاتقول الحرب لأ عذه فيها 


طرفان. كانت احتلال 717 قسرية وطرد 
4٠١-0٠‏ من ستنائها (ارقام المؤلف اقل من 
الحقيقة خلال الكتاب كله كما هو متوقع. فهو 
يذكسر؟0؟ قسرى و0٠٠ر٠‏ 78 لاجيء قالط ). 
ومضاعقة الأرض انتى سيطر عليها اليهود ؟. 
مرات ( من ٠٠٠١‏ عيلو مترمريع إلى 0٠٠٠‏ ). 
وبذلك أعلتت دولة إسسراشيل على ؟١/‏ من 
فلسطين. 

الله حسمت الشعركة لصالح إسرائيل في هذا 
لوقت للبكروطردت أكشرمن نصف اللاج نين انبل 
دول القوات العربية التقذة هل كانت إسرائيل 
.تضاف على وجودها من قوة العرب الهائة؟ كلا 
يغبن لال تحني في ملرس بلجيو لي 
اامستيطان في القري الثي طرد اهلها بداو 
بخص المحاصيل الث خلفهااللاجنون وراءهم 
ومتعوا من العودة ليه بقل عل من بعود إلى 
حقو ل للصامسيل انثى ل ينمكشوامن 
حصادها. قبل الحرب بكشير» فى بدلية /144. 
كانت النجان العسهبونية لد وضعت خلة 
الاستيطان مرا ليون يهودى استعدان لتدمير 
لقسطين وإحلال اليهود محل الأهاقى القلسطيئين. 
ونتسهيل ذلك أعطى بن جوريون أوامره لإحشلال 
القرى فى مجموعات. وليس فرادى لكى تتكون 
قطاعات محورة ‏ يتم فيا الاسنيطان على رض 
الأملاك ععامة وملاد لاجنين للطرودين. 

القد كان بن جوريون واعيا لحساب التاريخ 
اللكدوب. ويعلم تماماً أن عملية التطهير العرقي 
وطرد السكان والفذايح وصصة فى التارية 
الإنساتى. وئيس اليهودى فقط. ويذكرالمؤلق 
حوادث عديدة. لم يسجل فيها بن جوريون أوامر 
امكتوية بل كان يجهر فى السجلات بعكس ما 
.ينوى. وكان يعطى الأمرالحفيقى بإشارة من بده 
أوتظرة من عينيه أوالسكوت. ولم ينسب لنفسه 
عملةإجراميا إلعله كان يحسب حساب محاعم 
جرتم صرب التى عافدت فى تورمبرج قبل 
سنتسين). فكان يحسيل سمليات الطود واجلاء 
السكان وكاقة عمليات استطهير العرقى في أوامر 
غير مباشرة إلى ضباط الجيش. ويحيل ععليات 
الاسنياء على الأراضى العربية واسشيطاناإلي 
انجان من المسنموق القومى اليهودى والوكالة 
الييودية العمل اللازم .٠‏ ياشارة من يده أصدر 
آصره إلى رنبين بإجبلاء ماني للد والرطة بع 
احتائهما. ومكنا خرجت قافظة إنسائية من ستين 
أثافي عزالصيف انلاهب. فى رمخان / بولبة. 
144 ومن يشوقف لشرب ساء يظق عليه 
الرصاص. تساقط المناع على جائبي الطريق لم 
تسافط الإطفال ثم الشيوخ. هاء الجريمة البشعة 
بقيت ولاتزال محفورة فى صسور لأف وثركت 
اترألايمحى فى حياةالكثيرين منهم الشهيد خليل 
الوزير. والدكتورجورج حبش. والفنان إسماعيل 
سوط والروانى رجالى بحصيدة. ولكنها لا 
اتستحق سطرا واحدافى كتاب لنؤئف. 

اف اسبسراير/44 بل شهرين من, 
الفسزو الإسرائيلى. سال بن جسوريون لقادة 
اتصندوق انقومى اليهودى الذى يستولى على 
الراضى: «الحصرب ست عطينا الأرض. اشوا 
مقولة هذه لنا وهذه ليست لنا( رض عربية ). 
هذه تقها تعبييرات اقسلام. فى الحرب تسالط 
هذه للصاني. وفى التقب ان شششرى ارضا. 
ستحتلها لاننسوائئناستكون فى حالة هرب 
(ص١؟1)‏ كان ين جسوريون يخطط لسرب 
شاملة. ليست مقصورة على القوات العسكرية: 
ولاتفرق بين الشحارب والأعزل. حرب تدور حول 
عل بيت وكل قطصة أرض وكل كيلو سترمن 
لطريق عمايفول كانت هبي وجو 
عسكرية واقتصادية ومدنية,ُقتل 
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افيه الاطفال والتساء والشيوخ, وتسمم تبارها 
وترمى فيها جرائيم النيفود. قتع اناس من 
اديارهم وينشردون. لم يتردد فى اقتراف أى عمل 
يؤدى إلى تدصير الجتمع لفتسطيني تتصيراً 
كاملا مشرط ضرورى لإنشاء مولة إسرائيل على 
اتقاضة وامسشيطال المهاخرين فى تسوت 
اللاجئين وعلى ارضهم. 

ال يكن في هذا الوافع الدموى أى صفلة من 
صفات تلك الأساطير والدعسايات القى رددها 
الغرب ثقلا عن اليبود. واشهرها داود الصغير 
المسائم كافج بل قواء الضئينة لبقي على 
الب الحباة فى بيته الصغير امام جحائل فوات 
جوليات العريية النى سناتى لسحق هذا 
الخلوق. كسان بن جوريون يسارس كل انواع 
التطهير الصرقى فى نفس الوقت ومن نفس 
الكنب الذى تعصله فيه برقبات وتقارير مكاتب 
إسرائيل فى الخارج عن الدعاية الصهيونية 
.الث نشنها فى الغرب. دون أن يهتز له جفن من 
هذه امفارقة. 


يصف المؤلف فى سرد تفصيلى يخلو من 
المبائفة والتعاطف فى ان كيف أن انقوات 
السهودية أجلت اهائي ١‏ قسرية في الجديل 
الشرقي. قبل نهاية مايو. لتريط اللستعصرات 
البهودية بنهرالاردن وبحيرة طبرية. ولتكون 
جموع اللاجشين للطرودة سد فى وجه القولت 
والعسراقية التي تت قدم تحنو 


وفى قرية صقصاف جمع اليهود الأعالى 
واختاروا 7٠‏ من شبابها صفوهم على حاتط 
وقتلوهم بالرشاشات. وتكور الأمر في سعسع 
وانصائحة وغبرها. وعلى مرلى من أعانى صفد. 
دمر البهود بيوت قرية مين الزيتون اللجاورة. 
وذبحوا هلها.تتحطم روحهمالمعنوية. وعندما 
.سقطت صفد فى 4 ماي سقطت حولها قري 
عثيرة وطرد اعلها. بمن فيهم هؤله الذين وقعوا 
امعهم لتفافية بالمسالة [ مثل قرى الجاعوثة 
وقيطية والخصاص). وبداوا على الفور بحصاد 
6 الف بوثم (الموذم ٠٠٠١‏ مت رصويع) من 
الأراضى العربية. وبداالبهود باستيطان اتقو 
فى ٠١‏ يوثية والحرب لاتزال قئمة. 
وتكور آم بتقس الاسلوب وفي نفس ادوقت. 
ولنفس الغرض فى القرى المحيطة بعليرية ومرع. 
بل الربى. وكفها مناطق ذلت 
وجود يهودى فى مستعمرات متفرقة غير 
مشرابطة. والغرض كان ولابزال توسيع الرقعة 


الأراضى الرشوبة. طلب بعضهم من اليش 
اتدمير قرية البليمات لآ أرضهم امشداد للرض 
يهودية وطلبوا تدمير قرية ندور لان أراضيهم 
مناسبة لتوسعهم. دمروا عل القرى بين ام خاد 
(نتانيا) وزمارين ( زضرون يعقوب) لزيادة. 
الاتساع الجغرافي. وارتكبوا عدة تتائع فى انم 
زريق وتبسارية وزرنوقة.ولم بفرقوا بين من 
اخسارنهم ومن اسستسلم لهم خسني الدين قات 
ابينهم علاقات جيرة جيدة. عندما قيل بنه ليس 
الليهود عهد. لم يكن هذا من فراغ. فهو أمر يتكرر 
تجديده فى كران 

اوتبفى فمصة فريتى طيرة حيفا واللنطورة. 
مذلا في الوحشية الإسرائينية. نج لمؤلق هنا 
ينسي ذكر الأولى ويسرد وصفا مبخورا فاتراً 
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: 


.فى أوائل أبريل 1444 نمض بن جوريون الغبار 
عن خطته التى أعدها قبل ؛ سنوات: وأصد رأوامره 


الجيش قوامه ٠٠٠رة"‏ جندى 
خاضوا غمارالحرب العالمية |" 


صهيونى مدرب. ضباطه 
الثانية. بتدمير المجتمع 


العريى فى فلسطين؛ بأهله ومؤسساته وقراه ومدته. 
وياختصار إزالة كل آثارالمكان الإنسانية والعمرانية. 


بدورهاء واخذوا الباقى إلى معسكرات سقرة 
وشحنوا النساء والشبوخ فى سيارات لرميهم 
على خطوط القوات العربية. وهناك. وكان 
الوقت مساء يوم رمضان. يوا ماء للشرية. 
افاجنسوهم على اكوام حصيد القمع الناشق 


هذه الفاجعة. اما الطنطورة. ققد قاومت حتى 
نذ اليهود يجمعون النساء والاطفال 
اليشامدوا جلث اعلهم. ثم انوا الشباب. 
وفتتوهم فى مجموعات كل مجموعة من ١‏ ؛ 
شخصا. بافكون وتدفنهم الجموعة الشائية. 
ابتفس الاسنوب الذى كرروه فى كل المذابج حتى 
بلغ عدد الشهداء كر من ٠:‏ ؟. وقد تداولت 
الأخبارقى بداية 1441 قصصة مذبحة الطنطورة. 
أن باحتا بسرائيني. نيدي كانسء. كتب عنها 
مع ان محمد نمرالخطيب نشرفى كنابه عام 
٠40٠‏ كامل التفاصيل ونقلها عن شاهد عيان 
كان احد الناجين من المذبحة. والكن لم يهقم 
أحد بالخيرالذى رواد عريى. 

تعرض الجليل إلى 16 مذيحة من اصل 70 


وسكانه رلفضوا الزوح. لاتكاد قرية تكون قد 
اسلمت من مذبحة صغيرة لوكبيرة. فى سعسع 
وجش ومجد الكروم وعيلبون والبعنة 
وديوالاسد وغيوها كثير وفي الجنوب. حيث ل 
.بوجد ل االقيل من البيهود ( نصف فى الماثة من 
انسكان ) مشنائرين فى أماعن مشباهدة, قرر بن 
جوريون الاستيلاء على الجتوب باكله. الا 
نافع عنه المناضئون إلى أن دخل الجسيش 
اللصرى. فاحتل اليهود ١5‏ قرية فى الربيع قبل 
.دخول القوات المصرية. وا قربة في الصيفا 
أعسددستاتها ٠٠»‏ رحسب للؤنك( 
والصحيح ٠6١‏ قرية عدد سكاتها ٠٠‏ ر146). 
بهذا الاحتلال اضيفت إلى مساحة إسرائيل 16 
قلف كينو متر مريع. لى نسعة أضعاف الارض 
.البهودية. معظمها بعد توفيع اتاقية لهدئة مع 
- 

واقترف الإسرائيليون مذابح فى بثرالسيع 
وبرير وغيرهما. لكن ابشع مذبحة فى تاريخ 
فنسطين كانت فى قرية الدوايمة. يقول مشتار 


القرية أن عدد الضسحايا وصل إلى ٠+‏ *. فتلوا 
.بالرصاص والحرق فى المسجد. وفتل الالال 
بالضرب على رءوسهم بالشواكيش 

كل هذا مسجل فى صدور التاجين وفى 
الكتابات الفنسطينية. وظهر أخيراً فى منفات 


موريس. ويذكر اللإلف بعض هذه الفظائع بالم 
ونسف لكنه لابرقى إلى درجة الإداتة أولمطائية. 
بالجزاء كما يفعلون مع أمشالهم من مجرمي 
الحرب الآثان. 

ودائما تمارس إسرائيل مسرحية التتاهر 
الحضارية. ففى معثظم الحالات. تتكون لجان 
تحقيق فى هذه المجاز.. ولاتجد ادلة كافية لو 
اتعاقب بعض المسئولين بعقوية نافهة. كت 
العقيد هندرسون أحد مراقبى الهدتة التابعين 
اللا المتحدة فى نوق طبر 14:«إن هذه 
افدائع دخيرة ويس لدينا لوقت والجسهاز 


امن قصال الشاعر المشهور نائان الترمان اذى 
استتكر هذه الجازر. وهذاالناء اررشيص لم يمنع 
أن كل هذه الجرائم كانت معروفة كبا لمسنولين 
فى الحكوصة ولقادة الجيش بالطيع وحتي 
النشعب ( ص 16 ). بل إنهائمت باواصر متهم 
كما بين موريس بعد مراجعته لكتابه الأول. 


«رتعرج الطريق بين الجيال 
ويدالى بهاء الجليل فى أروع صصورة. 
فى ابتسامتهالقرمزية. 

ال ثره من قبل مث ذلك 

كان مقس بالحية. 

اقطمان الاشية تصعد الجبال 

وتهيط الوديان:اجراسها تدق. 


خيوطه من قرية خالية. 

اقرية خائية اما لقضع هذا ؛احياة تجسدت. 

اتحولت إلى همات فى الريع. 

إلى طابون اتطقات نارء. 

إلى مرآة مكسورة. 

إلى كومة من تين المجفف فى الشمس 

إلى كلب نحسيل يمسششى وحسيسداً فى الطرقسات 


البهود الذين تشردوا من جيل إلى جيل ٠‏ 

هذه امات الشاعرية التي تحولت فجاة 
إلى شعور بالاتتقام ونشوة النصر. بها 
يوسف فايتز فى مذكراته يعد أن آخذ بجول 
فى القرى المهجورة التى طرد اهلها بالسلاج. 
فى جنح الظلام. لقد تحول الشاعر إلى جلاه. 
وموائذى امتاز بين قادة الصهاينة بانه اول 
واعم متقذ لعملية التطهير العرقى فى أكبر 
عملية متققمة فى القرن العشرين. فايتز هو 
سسشول الأراضى فى الصندوق القسومي 
اليهودى. وول رئيس للجنة الترانس فير [ 


اجنوتى لنب بيو العربية. وهو لمر 
كانوا بتكت مون عليه فى كتاباتهم الأول 


وجماعات رجالاوتساء ونطفاا: واتكضوا 
كانجوارح على الضحية, يحملون كل شء. 
الأبواب والشبابيك املاس والبلاط.. الخ 


البيوت الجميلة وحملوا 
منها ما يستطيعون من اناث وستاع وأدوات 
اعنزئية. وقكواما يمكن فته حستى الاتابيب 
والمضخات فى بيارات ( بساتين ) البرتقال. 
ا وسافوا اماشية امامهم على أن أكبر غيمة لهم 
فى مديئتي للد والرطة بعد إجلاء سسكاتها. حمل 
عتهانجيش الإسرائينى حمولة 1٠٠‏ شاحنة. 
وانضم إلى موكب التاهبين قائ الكتيبة 
الشامسة بقل قواته لذ حؤل مساره إلى الرملة. 
التمشاركة في النهب. وذعب بن جبوريون نفسه. 
اليرصد هذه اللروات كما جاء في مذكرات فى 
بولية. وفى القدس وزعت عسثسرات الود 
الحجرية الجميلة على قادة حزب اماباى وكمار 
قادة الجيش ( يعلن اليوم عن بع هذه الببوت 
فى المسحف الإسرائيلبة: «بيت عرب . 

بعالين الدولارات). وكماذكر سيجيف. جاء فى 


مصنعا. نكن معلظم موظفى دائرني هم من 
النصوص الذين يسرفون هذه البييوت ». ومالم 
يستطيعوا حمله. حطموء أو احرقوه. كان هذا 
مصير مثات الدوثمات من محصول القمع. وذلك. 
خنع اللاجشين من العودة وكجزء من الحرب 
الشامثة النى تحرم العدو من الفناء. 

حتى برتقال يافااللشهور عبر القرون لم 
يسلم ميد الددمير. بعدان سرق اليهود 


الشجر. خصوصا ان العمال العرب اصبحوا 
الاحنين. واليهود مشغولين بجمع الغنائم, 

وهكذا تعملت بساتين البرتقال العربية فى بافا 
التي تبلغ مساحتها ٠‏ “ر: 16 

بوم ويعد ان استفرت الموركم 73010 


العدد الثاتى والمشرون.توفمير ١٠٠1م‏ 


تستطع إسرائيل إحياء اشر من شمس هذه 
اللساحة. 


واشجارالزيقون التاريضية. رمز السلام 
وتاريخ للسطين. موره زيت الزيتون. عمادالغذاء 
والصحاء اجتلت على مساحات عشرات لأف 
من الدوثمات (ص56١)‏ فى اكبرجريمة تاريضية. 
بيشية. وزرع مقانها سساصيل يفضلهاالبهوء. 
ويعرفون تيف يزرعونها. هذه مي الحقيقة ورا 
اسطورة «تحويل الصحراء إلى جئةء. 


وعندما با تدميرالقرى قبل نهاية الاتداب 
كان على يد النهابين واللصوص. وغائبيتهم من 
سكا ترات لقربية الجر البلا يي 


جسوريون نراجع عن الاسرادعلنى خوفا من 
الشجب المولى الذى يعشير تدمير القوى من 
أجرائم الحرب. فاصدر قراراً بنع التدميرالا 
لاسبباب مسكرية واستية. وترك تفسير ذلك 
اللجيش دون مراجعته وتعرف بالطبع نهاية 
القصة. 

كسان تدسير الشرى واحدا من ثلاث طرق 
استعملتها إسرائيل كوسيلة دنع عمودة 
اللاجلين كانماتدميرالبيت يمتع صاحب البيت. 
أن ييشى بي قا جديدا على أرضه لوعاد. وكفنت. 
الطريقة الثاتية سياسية. يعد خروج الإتجديز 
وانتصارإسرائيل في الجودة الأونى على العرب. 
وشعورها بالفوة. أصبح منع عودة اللاجشين 
مدنا سياسيآ معلتا متذيونية 1944 اتخذته 
إسرائيل في مراسلاتها الدبلوماسية. خصوصا. 
عندما راى الوسيط الدولى برنادوت بتقسه هول 
ماساة اللاجئيز وأصر على عودتهم.اماالطريقة 
الدائذة التى اتبسعتها بسوائيل فهى الإسراخ 
باحضار مهاج رين يهود من البلاه العربية. 
وتوطينهم فى القرى العربية (والادعاء قبا بعد 
ان هذا استبدال شرعى للسكان). 

يصف اللؤلف هذا الاستيطان بصراحة غير 
معهودة. نقل هؤلاءالمهاجرون من ميم 
الوصول ( يسا يسمى بالدهيرة )إلى القرى 
العربية الخائبة باعتبارها اقرب إلى طريفة. 
معيشتهم في البلاد العربية. لقد قور القادة 
الاشعناز العنصريون أن هؤلاء للهاجسرين من 
البسهود العصرب يثاسبهم هذاللعان هم 
+ستخلفسون. ليس لديهم تعليم على الإطلاق. 
وليس نهم إبرك ذعني. ومن المؤكد انهم قل 
١ممستوى‏ حنى من العرب الذين طردناهم .. بدأ 
موتفو الاسنيطان بتدريبهم عدي الزراعة وكيف 
يحملون الفاس والمنجل وكيف يسفون النبات. 
واعطوهم متحة مائية ليستدبروا لصورهم 
وثركوهم فى القرية انعربية. جلس هؤلاء فى 
علفات يلبسون مصاطف ثايلة ويشبادلونٌ 
لمات قيلة وثيدو عديهم لشاهر النعاسة.لم 
تكن لسيهم ثفة فى الاشكداز ول في الأضرين لم 
ينامواالبل.رأوامابقى من مشاع اعل بيت 
العرب وطظامر حياتهم السابنة. وتمتكهمالقزع. 
اخوفا من ان صاحب البيت سيهجم عليهم فى 
منتصف اليل قلوا لهم أن اللنسثلين ( أصحاب 
العاثدين ) قم ينبسوتكم في الليل. وها 
نحن تذعب إلى قراهم فى الضفة ( قبية | وف 
غزة ( البريح ) ونذبحهم هناك قبل أن ياتوكم. 

ان بعد +0 سنة.انتقم اليهود الشرثنيون 
(للزراحيم) من نسيادهم السابقين بن اتتضبوا 
القصاب (الجزار) رئيس ندونة بسرايق). 


العدد الثاني والعشرونتوفمير ٠٠٠‏ ؟. 


يبذل المؤلف جهدأ كبيرا لاثبات أن 
تدمير القرى, و, طرد السكان, ليس عملية تطهير 
عرقى منظمة فى هذه الفترة على الأقل وإنما هى من 
عوارض الحرب. لكن المؤلف يسلم بأن طرد الفلسطينيين 
كان عملية تطهير عرقى فيما بعد . ويحثل هذه 
المسئولياة إلى دولة إسرائيل بعد إعلانها 
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الكن سحساعبهم لم تثه.إذ كان الاشكلاز 
سكان المستعمرات البهودية القديمة أول من نهب 
البيوت العربية واستولى على احسن الاراضي 
الزراعية حولهم.حنى قبل أن توزع الحكومة 
هذه الأراضى عليهم. واآن بريد مؤلا الاشكاز 
أن يعمل المهاجرون الشرقيون عمال زراعبين 
الديهم. لهم لايصلحون لشيء آخر. 

وعندما حاول المهاجرون الذى استوطنوا 
أبرية عار بناء مساكن لهم بالطوب الاسمطتى 
على نرض مجاورة للقرية. هب الستوطثون في 
مستعمرة جفعات بريثر معترضين هلى هذا 
التبذير فى تلك الأرض الزراعية الخصبة التى 
اتصنح نهم فقط. وما مؤلاءالمهاجرين الاعمال 
عتدهم. وقام شبابهم بتكسيرالطوب وبضرب 
اللهاجرين 

وباتقابل. لم يسمح للادالى السرب الذين 
بقواتحت حكم إسرائيل بالعودة إلى بيوتهم 
انقسها. فصنع مؤله لاتلفسهم ساوى تحت 
الأشجار وبين الصخورعلى قرب من بيوتهم, 
يراقبونها من بعد. كلما تقلوهم إلى مكاز. عادو 
إلى حدود القرية أملافى العودة. وكما تمنكت 
المهاجرين بالات الرعب من عودة اصحاب 
البيت وهم يه. تملكت هؤلاء الذبن يراقبون 


عؤا»المهاجرين. وخيل نهم أنهم يرون فى لام 
لديل عسيونا دنسياطين تتفل بين امازل وانهم 
يرون رأى انين أن اصحاب البيت سيعودون 
إلى بيسوتهم لاسحانة يعد الخلاص من هذ 
الشباطين. 


اس الارض الزراية نفد اسشولت عليه 
المستعمرات القريبة منهاء قبل أن تبداالحكومة. 
في إقامة سلسة مزيفة من القوانين التي تحال 
اذلكه. ضمت إسرائيل كل اراضى «الفائسين ٠.‏ 
وهم السكان اهرب الذين طردوا ولم بنواجدوا 
في فراهم فى تاريخ سين والذين منعوا من 
العودة إلى دبارهم فاصبهوا لاجثين, وامثدت 
الشسسمية إلى البسافسين فى إسسرائيل حسثي لو 
اتواجدوايوم الإصصاء فى قرية مجاورة أولو 
اغايوايوم الإخصاء ولوليوم واحد. هؤلاء 


الفلسليتيين ف إسرائيل. 

ويتم الاستيسلاء على الارض بطرق نخرى 
منها قانون اأرض غير لمفتلحة. الذى يقضي 
.بالاستيلاء على أى أرض لم يفدحها صاحيها د 
" سنوات. لكن كيف بففحها صاحبها وهو مطرود 
منها وممنوع من العودة. ولوعاد لاعشيو متسل 
تطلق عليه الثار على القور؟ ولو طمعت الحكومة. 
افى أرغس وتواجد مصاحبها فيهاءأعلتتها منطقة. 
«مقفلة ٠‏ لأسباب عسكرية وأمنية. وهنا معناء فن 
عساحبها ممنوع من دخولها. وبعه فترة تستولى 
عليها الدولة باعتبارها ارضاً غير مفتحة حصب 
القانون. 

هنا انتهب الصريح اللبسرر يسلسلة عن 
الفونين امضاعة ا إلى مصائرة يزيد عل 

١9٠‏ دوتو (11 الف كيلو متر مريع). 

متها #ر؛ ملبون دوتم فى وسط وشدال فنسطين 
وهر" ١‏ مليسون في النواء الجنويى: هناعنا 
حوالى مرا مليون دوتم هى ارض الفنسطينيين 
الباشين ( صودرالآن تنشاه ). فيكون مجموع 
الأرض الفلسطينية 47/ من مساحة إبسرائيل 
اتميرها ان دائرة إسرائيل الئراضى - وتؤجرها 
للبهود. ويبنع تاجيرها أو تطويرها أو الإقامة. 
ابيا لآى شخص اوجهة غيريهودية. 

أكان الكيبوتز عماد الفقر الصهيوني يست 
سكائه حتى اببوم شخية المجتمع الإسرائيلى فى 
الجيش والكئيست. لذدك خصصت لهم جود 
الاراضى, وهم الذين يمستفلون سعظم الاراضي 
القنسطينية. لان اسطورة اليسهسودى للزارع 
.تبخرت. ورغم جودة الأراضى. وتخصيص ثلاقة 
أرباع لمباء في إسرائيل نهم بسعر قل من 
التقفة. ورهم اللمونات لدائبة وإسقاط الديون 
اللشرائمة عديهم. لم ينجحوا فى إنتاج أكدر من 
مرا من النائج القومى. ولذلك عست إسرائيل 
إلى بيع اراضى اللاجنين المؤجرة لهم إقامة. 
عمارات سكنية بشتريها أى يهودى في العائم 
اوقد اثارت الشروة اللفاجنة الثى مبطت عليهم 
هديظة سكان الندن. وهنا البيع هتصرف 
بالأملاك الوافعا نحت الحراسة مشائف لنقاثون 
الدولى بالعليع, بجائب كونه علامة على الإفلاس 
الايدبولوجى للصهيونية. 


أماالمستوطتون فقد وجدوا ننه من المريح 
لهم العيش في حالة من فقدان لذاكرة الجماعى 
بتجاهل وجود الضحية. وذلك بازاقة ار 


المعنوية. ونيس الثادية فقطا. لكل متظاهر الحماق 
التى ماشها ضحاياهم. لكى تكون مملية 
التطهير العرقى كاملة انه لو وجدت الفصحية 
الوجد الجرم. لتك اصبح أى تكير بوجود 
الضحية من اللحرمات. ووصلوا في ذلك إلى 
ادرجة كبيرة من باع النفس. مذ تمك عات 
الداضي الغشية في قري جزم قعصراً بنى فى 
القن السابع لسر وله امستوطنون الي 
متعف ثم اصيح مسهنا لعائلة يهودية هامك. 
وامصيحث المدرسة كتيسا يهوديا. ولقبرة 
متتزها عساماً. ثم ادعى ايهود أن هذا القصصر 
عطي فو يقانا عه صتيسية. ونستفوا 
هذه الصفة وخبرها على معائم عمرائية أخرى. 
الإتكار اه بالإمكان بن بكون هذ البنى الجميل 
عمارة فلسطينية طرم صاحبها منها. ويذككر 

نف أن 4 ممسجنا من اصل ٠‏ ؛١‏ (الصيد 
الحفيقيى حوائى )١0٠١‏ بقيت دون هدم لكنها 


بعضها تمول إلى متهف مهمل مثل مسجد 
بثرالسيع الذى رفضوا السماح للمسلمين 
بانعصلاة فيه وتحول البعض الآخر إلى ملعم 

ويار. ا واسطيل لدخيول مثل جامع الوفخة. 
والقرى العربية ذات الآنار الشاريضية غم 
ترسيمها وإزائة لآار اعريية يها واتواع 
إذا كان ذلك مناسب 


مثل الحى القديم في ياهاء وأهل القرية الذين 


وا فى إسرائيل منصوا من الإشامة يها. 
فانشاوا ساعن لهم قرب قريتهم يوابونها عن 
بعد ولعتيرت مساقدهم فرية .مير معترف بها 
» ثى لاتظهر على الضرائط ولاتصلها لاد 
والكهرباء وخدمات التعليم والصحة. 

وفى حمى تدمير العمارة الفلسطينية وبتاء 
علب خرسانية قبيحة لاستقبال للهاجرين على 
ااتقاضيهاء دمرت إسرائيل جه ليعوض من 

ربخ فلسطين. يول الزوجان سانا الأثار 


اوت سرّة هنا يحصشوى على أثار 2 
اللبالتتيين (الفتسعليتيين القدماء الذين 
استوطنوا فى الفرن الشالث عشر قبل المبلام) 
وحدث مدل هناالتيسيير قي كديسرمن 
المستوطنات. عند حار الأساسات لوط 
الحقول على عمق كبير. وكما يقول دوثان, للد 
تحطدت كدير مز ااآداروضاءت سجلات 

ريضية لاب إلاسا تمكن اللصوص من 
افتنائه. ومن اعمهم موشي ديان. الذي حصل 
الفسه دون إذن وتسجيل. على سجموعات 
اتكفى لتخف صفير. 

ونم ينتصر الندمير على قطع ثرية بل ازيلت 
منانوجود ١6‏ ؛ قرية عريية الذي أمكن معايننها 
من اصل 4+1 فرية . دمرائئان منها تدميرا كام 
قث 'نباقى دمر بدرجة اقل وتعيش فيه بعص 
اتمثلات السهودية وبعض القرى الى 
كانت منارة سخسيخة فى التاريخ الفلسطيئي 
بثرها العريق متم فى لسمائه القديمة مث" 
عمواس وبائو ويب نوبا ولكارون وسيفورس 
وابثروبوئيس وكريفنيس وشافير وبيت داجون 
.وجعزو وجابيل وارتياء ونبلات واينام وجبعة. 


عجل! الاغرن 
أنا اسم بلا لقب 
بور فى بلاد كلما فها 


جفووى: - قل ميقا الزماة رسك 
وقل تنم لمعب 

وقبل السرو والزيتون 
ول ترمرع النعب 


عن بطرت 


ماقتو رمي 
فهل تُرضيك متزلتى؟ 
أنا اسم بلا لقب! 
اسجل. . أنا عربى 
سلبتْ كروم أجدادى 
وأرضًا كدت أفلحها 


أنا وجميع أولادى 


ا 


القد كان بن جوريون واعيأ لحساب التاريخ المكتوب: ويعلم 
تماما أن عملية التطهير العرقى وطرد السكان والمذابح وصملة. 
فى التاريخ الإنسانى. وليس اليهودى فقط. ويذكر المؤلف 
حوادث عديدة: لم يسجل فيها بن جوريون أوامر مكتوبة بل 
كان يجهر فى السجلات بعكس ما ينوى وكان يعطى الأمر 


الحقيقى بإشارة من يده أو نظرة' 
فصل ممتع كيف تكونت لجنة من الشبراء خطة سارية وإن كانت غير معلثة قبل نهاية. 
أشرف عليه بن جوريون نفسه فى ملع .. الانتداب البريطاني. تفذتها العصابات 
إنشاء الدولة لكى تزيل من الشرائط كافة الصهيونية التى أصبحت تسمى فيما بعد 


الاسماء العربية والإسلامبية وتخترع لها سما 
عبرية, لكي نعط الاماكن المحقلة شهادة ميلا 
شرعية. تثفى عنها صفة القلاء. كان هنا 
مسعبا جد أنه حتى الاسماء للذكورة قي 
التوراة كنعانية نقلت إليها كما كانت معروفة 
فى ذلك الحين. استمرت الللجنة فى عملها 
حوالى 4 سنوات ( ولازالت موجودة 
جديدة ) لتطمس الأسماء التى وجدتها في 
اخرائط نسعطين البريطائية. ومع ذلك. كاك 


- كل هذا النحت والتزويق والتزوير لإعطاء 


صبفة عبرية لأرض لم تكن. لافى زصان لو 
مكان لهما شان فى تاريخ فلسطين الحويل. 
أرضا عبرية. ووصل الأصرإلي حد مضحك 
فستسحصول وادى ردادى إلى تاحسال روديد. 
وابوجسروال إلى جورال. ونبو روئة إلى روث.. 
وببت دجن إلى بيت داجون. وقسرادية إلى 
اانه إبى دالتسون. وزرعسيين إل 
يزرائيل. وكسلا إلى كسانون ويبنه إلى يافنه. 
كان هذا جهدا بانس لملمس تاريخ عريق امتد ؛ 
آلاف عام. وكان جهدً كبيرا ايض لانه عندما 
ابدات النجنة عملها فى إزائة وتغييرالأسماء كما 
لهرت فى الجريدة الرسمية لحكومة الانتداب 
الم يكن أكذر من 76 من الاسساء عبريا. والباقي 


اعترف بأن هذا الكناب ممنع ومشوق 
ومؤلم أيضناء ريما لانه ياخذ القارىء العربى 
في جولة فريدة مليئة بالتفاصيل وللفارقاك 
واخاسي للنسلين التى تركناها بعد التكبة. ول 
يملك اموه بعد قراءته لان يشعر للمرة لاف . 
إنالم يقن يشعر قل يوم بعه عام النكية. 
بقداحة هذه التكبة وعظليم جرسها وهول 
بشاعتها. 

يصف الكشاب. عن غير نص طبعا. 
الحوادث الثى تبين دون شك أن تدميو فلسطين 
بناسها وعمراتها وناريخها كان شرطا نساسياً 
فى الخطة الصهبونية لإنضاء دولة إسرطيل 
افإجله الأمالى عن مبارهم. فى كبر عملية. 
اتطهير عرقى منظمة فى الاريخ الحديث. 


«الدفاع . الإسرائيلي. كانت هذه أول 
. ويمدها بدات النائية فى 8 يوثية. 
عندما قورت الحكومة المؤفتة لإسرائيل أن 
قور سياسيا بمنع عودة اللاجئين, ابلفت به 
الدول الإجنبية والامم للتحدة. بحجة أن 
العائدين إلى ديارهم سيكونوا طابورا خامسا 
يهدد سلامة إسرائيل. وللرحلة الثائدة عثدما 
أسرعت .بتطفيش ‏ اليجود من العراق واللغرب 
واليمن. ليسكنوا فى القرى الفلسطينية - رغم 
أن هؤلاء لاقوا من سوء المعاملة مالو عرفو لم 
يهاجرو من ديارهم فبن. 

كان بن جوريون يعدم حق العدم ان 
السلا صارباسرائيل. هو يريد ناسين 
اغنائم الحرب. ولووافق على السلام لخسر 
الأرض وعاداللاجثون ( ص 1١١‏ ). لذلك انل 
جميع محاولات الصلح فى لوزان (1544-. 
١401‏ ) وخطط لحرب العدوان الثلاثى عام 
110 ليحول خط الهدثة إلى حدود داش 
امقيولة. 


2-7 


إذن لولاإجلاء الفلسطينيين وتدمير قراهم 
وإحلال مهاجرين يهود مكانهم لبقى اهاي 071 
مديتة وقرية فى ديارهم وهم الآن لاجثون عددهم 
الآن.شمسة ملابين. ولبقى 292 من إسسرائيل 
(للوقامت) ارضا تقسطينية. ولبقى الفلسطينيون 
اتننى السكان والبسههود الثلث. ومؤلاءالبهود 
معنشهم مهاجرون. شرعيون وخبر شرعيين 
دخلواابلاد خلال عهد ااثتداب. ووجدوا لمامهم 
نسل 07 قلف يهودى فقط تدانوا فى فلسطين 
دما بيس المي أرض فلسطلين تخيسة 
ودنس بلفور تاريخ فلسطين بوعده. 

وإذتكتب هنا اليسوم. وثرى علي شاشة 
التيفزيون جريمة الغتبال الل محمد جمال الدرة. 
إبحتمي بوئده من اوحشية الصهيونية, ترك 
أن حوب لفسطن لم ثنته بعد.وأن الصهيونية 
تال ماضية في مشروعها لخدميرما تبقى 
فقسطين بشرًا وعمرائً وتاريها وجغرافية.الكن 
الاتتفاضة الفتسطينية. التى وجدت صداها في 
الهبة العربية والإسلامية والعائية فى صورة لم 
يتعسورها لصد. اثبقت أن هنا الشعب حى ان 
.يبوت. وآن حاقه في وطنه لن يضيع. وان عودته 
إني لكان اللقدس» لاريب فيها مهسا ال الزعن. 
ويؤاة رجس لمحتل بعود لكان مقدسنا فعلا. 10 


العدد الثاني والعشرونُوفمير + +٠م.‏ 


كيف تغير ة النظض يور إلى العريى المسسلم 
فى إسبانيا المعاصرة؟ 


محمد فخررٌالوصيفا 


تا مع حلول عسام 497١م‏ (-/اله) دخل 
فرشاو سج وفيسابل (اعخداء ملكا 
٠إسبانياالقانوتيان.‏ مرناطة ليضعا بذك نهابة. 
للعملية السياسبة الحربية طوينة المدى لمعروقة. 
بحسرب الاسستردد (لاريكوتقسستا) دا 
تيه 8. والثي كان هدفها الأول قطع ناير 
ابول الإسلام من شبه جزيرةإيبريا. و بعبارة 
أضرى الفشضاء الكامل على الاتدلس. ومنذ تلك 
الوقت. بدات عملية أخرى. لقافية هذه موق تعد 
واحدة من أكثر عمليات النحول الثقافي القسرى 
فى التاريخ.مندئذ شرعت جهود حتيتة في انجا. 
.تحقيق مدف اساسى. الاوهوادوحدةالثفافية. 
وهذه الوحدة كما فهمها وتقذعا ملوك إسبائيا 
الالوليك ورجال الدين. ودافع عنها لقسيف من 
اللشقفين الإسبان. لاتكون الابقامة بول 
عانويكية إسيانبة تحكم شعبا واحدا كاثوليكيا 
إسبائيًا. وباكتالي ‏ تطهيرء إسبانيا من كل ما ومن 
هو بخيل. اومن الأضر. الفتف. الذى يدين 
بغير اكاتوليقية ويتككم ويكنب فيو الإسسامية. 
وكان»الأشرون_فى غالبيتهمٍ_مسلمى 
الاتدلس. وعليه. بدا رن طويل من الاضطها 
وتشغرية تعيب نم انعسي ودف 


الرهيب. ونشيراقطرد نيما 
71م ولعش ان .التطهير لفقي امد 
حتى إلى مناه تفافية اشدلسية لخرى متل الكتب. 
والياس والغثاء والطعام.وميرنلك. بل طال هنا 
فى أحيان بعض اإسبازالذين لحقتهم .شيهة- 
الاتصال بأحد متاهرانتقاقةالعربية الإسلاعية. 

وضات حدة لللاحائة منذمتتصف القين 
امصابع مشر ورم هذا استصرت نسس هذه 

باسة النقافية قائمة خاصة فى منامج 
التعليم. فذمتولاتزال تقدم- القرون انتسعة 
امن الوجود التلسي (9]4: هه 2001 
4م) فى كتب التاريخ اللدرسية الإسبائية. 
ملخصة في صفيحات. وبطريقة مبشورة مخلة. 
وفيها تحول الإجبا الاتدلسيون إلى عرب 
ادخلاء محتلين. أوإلى «آخرء مغتصب هزم وطرد 
اليحتل موفعه في الذاكرة القومية ال .تحن" 
الذى تصدى وفاوم وانتصصر. وعلى هذا الفكر 
اتريت عشرات الأجبل الإسبائية. 


امع بزو عصر الديمفواطية فى إسباذيا على 
إشرموت الجنرال فراشكوستة ©50 ام. تولك 
اشياء كخيرة. واصاب الشغبير مناطق عديدة في 
العقلية اإسبانية. وكان من المؤمل ان يلحقٌ 
الذاكرة العداثية تجاء ما هو عربى ووسلامي 
اشيه من الشغيير الإيجابى ولكن هيهات' شيع 
الديمقراطية تسارع الاتجاد نحصو الاورية 
بد على انتماء إسبانيا للحضارة للاتينية. 
وبالتالى إلى غرب أوروبا. وذلك بغية اللحاق 


مخدية مسيم 8 صل ا 
الإسلام ولعائم لعربى. 
دي مالا مهي ممصا متصدفد معدصت 
سام اموي لز 
انارتشر 8861 مدريد 5444 


اعد الثاني والعشرون. نوقصين ٠٠١‏ ؟. 


بقطارالسوق الأوروبية المشتركة (الجماعة. 
الأوروبية فيما بعد.نم اخيراالاتحاد الأوروبى). 
وبالفعل تم انضمام إسبانا والبرتفال إلى هذا 
التجمع الأوروبىالهائل ستة 7941 

من انتج انقافية لهذ الاتتحاق آن «النحن 
الإسيانى» اصبح يتتسب إلى تحنء أوسع. هو 
الغرب الأوروبى الغنى القوى اللتحضر. والذى 
بدورء يلشقي مع الجناح الأخرمن الاطلتطي. أ 
الولايات امتحدة الأمريكية. مشكلا النحن القربي' 
القيرءالجبارالنتصر. ولأن هذا النحنء له نفس 
الرؤية عن الآضرء العسربى المسلم. وهى رؤية 
سلبية يوجه عام. فادتاكتالرؤيتان مكوثة 
تلرة واهدة هي تقريًا السائدة فى كل +الغرب 
اتعبير.. وامتاججة اليوم بفعل دوافع سيا. 
واجتماعية سعيئة. مع بعض الاختلافات 
والتتويعات الشكلية حسبما ثمليه فروف كل يلد. 

عن ثم فإن هذاءالأخضرء العصربى السلمٌ 
مشائف مثير هرائبي. منخلف فكريا وحضاريا 
استعسب إرهايى. هوائجار الفقير امتر. مدو 
الأسن وسنافس انفد هذء التلرة تريب فى 
ناته اللتحكمة فى الآق الإسبائي رغم وجوة 
أعصوات حرة تمد الندلس وعظلمة حطمارتها 
ودورماالإنسانى العائى. بل وتناصر الفضبة. 
العربية مثل لكاتب الروائي وان جويتبصولو 
4< 0:) اننا والكاتب الروائي المصرحي 
لتفونيسو جسال زجلد6 ««بدم!. ونكن هد 
الاصوات في المحصلة الأخيرة تبدو خافتة وسط. 
هديراناكيثة الإعلامية التي تردد في الشالب 
نفس الصوت الغربى: إن لم تكن 

قد تدهش هذه الرؤيةالقارئ العربى الذى 
يحمل لإسبانيا ونا خاصا لكونها- مع البرنفال 
اتوامنها الإيسيرية ‏ أرض الادئس. وحاملة. 
جبناته إلى ريوع أورويا. ولعن كما اصبحت 
الاثدلس ثرا بعد عين. لو «فردوسا مفقوذاء. كما 
بحل و للبعض أن بقول. تحولنا نحن»- العرب 
المسلمين إلى «آخرء يكاد ان يكون مجهول إن 
انو يكن معاديا. مما هو الحال فى باقى الغرب 
البير.. 

ويس أعثر دلياة على استقرار هذه الرؤية. 
اتسلبية فى البنيان الإسبانى من تغلغلها فى 
تلام التعليم العام.بلإته يسهم يدوره في 
ترويجها وترسيخها. ربما بقدريفوق اجهزة 


أذ حوالى عامين (مدريد 44 )١‏ صر 
أكتاب إسبائي مهم يعنواز الإسلام والعاقم 
العربى: مرشد تعليمي للمعلمين ولفربين 15 
ع ا 
سحت رسحانها. مار عن 8161 
وهى ميثة حكومية. هنا الكتاب يفحص ويحلل 
المنامج التعليمبة التى تتتاول موضوع الإسلام 
والعرب فى مراحل التعليم ما قبل اتجامعى. 
ويقدم فى نات الوقث الرؤية البدينة الإيجابية من 
اخلال عرض موضوعي شال وموجز لشاريق 
العرب وامسلدن الوسيط والحديث وافعاصي 


امؤلفات هنا القداب وهز: خيما سارتين 
موثيوث (#سد ددا بسمة) وييفوني 
بايبه سيمون (50000 #الهد دمدم»8) وسارية 
اتخنيس لويث بلان زدندا؟ بعوما وماعوعة 000 
برين بوجه عام ان اتكنب اللدرسية الإسبائية 
تعائج الموضوعات الخاصة بالعرب والإبسلام 
بشكل سلحى وسشوش, فضلاً عن ضألة لاد 
انقى تمرس السياة الاجتماعية والادبية. سنا 
بؤدى إلى ان الطالب سا شيل الجاسعي ينهي 
ابراسته بتعليم فير صميح وأمير كاف عن 
العرب والمسلسين 

وبشبر الكناب إلى اتجاهيئ يسبطران على 
الادةالقدمة. الأول اليل إلى تعميم ما يحدث في 
بلد معبن وف قترة زمنيه معيتة عدى عل العام 
الإسلامي. وانشائي:انضاذ اللقاهيه وباي 
القربية كاسس ويدة لمراسة الإسلام. كسالا 

أرس الإسلام بنشسه. بل من حيث علاقاته 
بانشرب. فعلى سبيل الدال. تتركز برئسة 
الخلافة الإسلامية من حيث علافتها بالدولة 
البيزنطية. والأندئس من جهة علاقتها ب نماك 
االسيحية الإسبائية. والإسبراطورية العدلمائية. 
من خلال علافتها بالدول الأوروبية وكذلك تاخذ 
موضوعات العائم الإسلامي طابعا لثتشائي 
أعسيماتليه مصائح القرب. مثلايملتي 
موضوعا البترول والتطرف الإسلامى باعمية 
كبرى على حساب باقى الموضوعات. 


ولبغناياضة التعتاب علي مؤلفي الكت 
الدرسية إدلهم بأراتهم اللنحازة فد العرب 
وللسلمين من خلال استخدام معجم منجاز 
وقفاتا سفرضة من قبيل: «الخطر ‏ «الفضب» 

الفوف. .الت هبيه .لشم صب 2 
«الاصولية.. 


والنتيجة ن الاتطباع الذى يخرج به الشاب 
حديث ادسن عندصا يل تعليسه العام أن 
الإسلام مصيرلول ونساسى للصراعسات 
السياسية والاجتماعية فى مناطق مشعددة من 
اللعائم. وهذا بالطيع بؤسس لدى الطالب رؤية. 

من المسلم والعربى: وان العائم الشربي 
الإسلامى موالمنال الحى على الرجعبة والجمود 
وعدم الاملية على الحداثة وثلك يسبب تعصية. 
الدينى ومواجيته العدائية مع القرب. ومع 
الاسف شق هذه الرؤية هى الت حكصة في فكرٌ 
وسلوك الإسبانى تجاه العريى ولفسلم.أوتجاد. 
«الآخرء. وقديل من يبحث عن الحقيقة بدافع 
شخصى. وتقل الأغنبية على ما اخذته. قم نات 
اغيدبالترسخ هذه الرؤية السلبية. وينتهى لامر 
إلى أن يصبح مجهولا ومخيفا فى نات 
الوقت. وبالشائي يصبح من لمتطقى تجنيه. 
والاستعداد مواجهته. 


قد قدمت مؤلفات الكتاب عشرات الامثلة. 
انتى ثبل على تلد الشظرة ادغلوطة تجاء اموب 
والسلمين. وهى امثنة ماشوذة من +4 كناب 
مدر سبًا من الكت المقررة في سراحل التدعليم 
العام وهذه الكتب جميعها صادرة فيما بين 
استشى*159وج141.أى خالل مصي 
الدشراطية الحائى. وهذه إشكالبة يتكن أن 
تعيرعنها لاسثلة لدالية: 

أفيست الديشراطيسة في يغسدها الاعلى 
لتقام على «الآخر- 

افيس رقف دلتشوقع داضل الدذات التي 
اتكون هنا لدائرةاثقافية الفربية 

أكيست را للقيود التى تحجب «الآخر.. 
عنى نحو موضوعي؟ 

ونضيرا فبنه من لدامول ان يكون سوضوع 
.اتقرة السدبية تجاء العائمالعربي الإسباتي. 
واضالها تقر تفس اتظرة فى بافى دول هرب 
أوروياء فسمن انوضوعات المطروحة للخوارفى 
عملية برشلوتة بين الاتحاء الأوروبى وول 
احوض البحراشتوسط ير الأوربية. وأز يكون 
هذا ضمن إطقاراوسع ونشمل بين الغرب من جهة 
والعقم العربي الإسلامي من جهة أخرى. ولاريب 
أن الدعوة فثل هذا الحواربات من الهموم لثقافية 
انتى تش فل البوم بال جماعة منالمنقفين فى 
الشرق والغشرب على السواء: فاللقا اللستمر 
.والحوار تيال بين-الأضرء و الآخرء هو السبيل 


حجب الجهل والتجاهل والخوف والغياء. 


7 وهات نظطر 


آز مس صصص الافعسسعسصسصحصص ا ن والكتسسحححدح انها 


ا كانت الكتابة لهم اشترامات الإتسان على 
الإطلاق. ام كانت اللباعة تقئة نوعية مائة في 
الادوات للعرفية للإنسان؛ ومن هنانشاتٌ 


شكلاحميميًالم ينشا بين الإنسان واى من 
اخستراعساته الأخرى. وعلى الرغم من تطور 
الأدوات للعرفية, السمعية والبصرية التي 
ااخشرعها الإنسان, فإن لناب يققل صاحب 
الحفلوة فى علاقته الخاصة بالإنسان انه 
يصحبه فى أى مكان. ولانه يشرك لخيائه مراخا. 
امناسبًا من ناحسية نشرى. ونكن العلافة بين 
الإنسان والكتاب فى العائم فعربى تشهد حائي 
تراجعا مخيفا بوازيه تراجع مخيف فى مستوى 
انوعى العام وقى ممستوى البثاء المعرقى لدي 
الفرد. وهذه الدرئسسة تحساول رصصد الذاهرة 
.وتفسير بعض جوائبها من خلال قراءة ماجرى. 


اللعدومات وللعارف والاتكارداخل الجماعة. 
الإنسانية. ومن الأمورالتى تلفت التق فى قصة. 
اللغة أن معظم اللغات التي تكلم يها البشر فقت 
شفاهية ولم تعرق الكتابة ينا بل إن علماه. 
النفة يخبروننا أن البشرفي عام اليوم 
بتحدلون حوانى نلاثهآلاف لغة ليس من بينها 
سوى ما يقرب من تمان وسبعين لفة لها ندب 
مكتوب. ومن ناحية أخرى. فليست هناك وسيلة. 
مناحه. حنى الآن. يمكنان نحصى بهاالافات 
النى اختفت تمانا قبل أن تعرف الكتابة (تقفر 
اتفاصيل هذه المناقشة فى: أونج. الشفاهية 
والكشابية. ترجمة حسن البنا عزالدين. عانم 
اللعرقة 167.ستة 1444م. ص 54 ومايعدها). 

ثم صرف الإتعسان القشابة التي كانت نهم 
إبماعات الإنسان التكتولوجية على الإطلاق بيد 
اننا يجب أن نلاحظ أن الكنابة جاءت بعد 
-تطورات كتبرة في تاريخ الإنسائية عرقي 
وانقافى. فقد فلل الإنسان زم طوبلا يعتمد علي 
التواصل الشفامي من ناحية. بدا يعتمد علي 
الكابة التصويرية من ناحية اخرى. وقد عاك 
القتابة التعصويرية تعانى من تقصص إمكانيات 
الشطور الذاتى بسبب قدياصها على ساس من 
تصوير معاني الكلمات. ولكن اجداًا في امتلقة 
العربية تمكنوا من ابتكارالابجدية الثى وضعت. 
رمورًا شفرية لل الاصوات النى نشكل القدمات. 
التي ينطق بها السشر ويذلك رادت إمقانيات 
اللقة زيادة هافلة. 

هكذا. إذن. كانت الكقابة لة معرفية عاظة. 
إذائها جاءت بحروف تقلت القشمة من حير 
اللسموع إلى حيزالمرنى. والكشابة عبارة عن 
.تتلا شسقرى من الملامات البصرية التي 
يستطيع الكاتب من خلالها أن يقدم الفكرة 
والمعلومات إلى فارئ يشخرك معه فى فهم هذه 
الشفرة. ولهذا السيب أمكن للإنسان أن يتواصل 
مع إنسان آخر لابيعيش معه فى تقس للكان فو 


العبدالثاتى والعشرون. توفمير ٠٠٠‏ "م 


إن إنجازات البشركلها قد نمت 
فى الترة التى عرف فيها الكتسابة على 


الرغم من أنها تمثل, 


عشرة بالمائة من عمرالانسان 


على الأرض. وهو ما يوضح لنامدى التأثير 
الإيجابى الذى تركته الكتابة على الحيساة. 
الإنسانية والكيطية التى أدت بها إلى 
إعادة بناء الحياة الإنسانية 


كان الكاتب يملى كتتابه على ناسخ 
محترف. أويكتبه بنفسه. ولم يكن ممكنا إنتاج 
عدم من الأسيغ يزيد على لايع اليد الود في 


وأدى ذلك بالضرورة أن صار, الحضظ. و الرواية , 
من الغضائل العلمية والثقافية. 


اصع اختراع ,النظارة 
القرن الرابع عشر زاد مصدل , عمر الرا. 


عند بداية 


عند الإنسان؛وبالتالى زادت عومل الألقة. 


والخصوصيسة فى العلاقة بين الانسسان, 


والكتاب. ورويدا 


رويدا تخلى الناس عن عاداتهم فى القراءة بصوت 
عال (على الرغم من أن بعض الطلاب لا يزالون 
يصرون على هذه القراءة اللسموعة). 


.نفس الزمان. وإذاعائت الشفاهية قد قيدت حدود. 
الخواصل الإنسائي باخل زمان بعيذه وفى إطار 
امكان محدد. فإن الكتاية سرت هذه الحدوة 
وامقفت الفكرالبشرى فى رحابة الزمان والكان 
وهذاموالسيب فى اثنا تقول إن الكنابة كانت 
اخطرابتكارات الإنسان التدنولوجية. فد امت 
القتابة إلى إعادة بنا الحياة الإنسائية وربطت 
الإثسان بكولله وثاريظه. كعات إلى اتماط من 
الشراكم للعرفى كانت من اهم اسباب تقدم 
البشرية. وإذا كان هذا يصدق على الكنابة 
عموناء فاته يصدق بشتل خاص على الكثاية 
بالحروف الهجائية. لوالابجدية. 

ويرى بعض العلماء أن عمرالإنسان على 
الارض حوالى خمسين الف ستة. على حين كان 
اغلهورول كتابة حقيفية سئة 19٠‏ ق.م. أى مز 
حواقي أربعة لاف وخمسمائة سنة. ويلقت النقظر 


هناان إنجازات البشر كلها فد نمت في الفشرة. 
الثى عرف فيها الكشابة على الرغم من أنها تمل 
اعشرة باماثة من عمر الإنسان على الارض. وهو 
ما يوضع لنا مدى الذائير الإيجابي الذى ترك 
الكتابة على الحياة الإنسائية والكبفية التي نمت 
بها إلى إهادة بناء الحياةالإنسانية. 

وإذا كانت الكنابة. بحد ناته نقة من اكلام 
الشفاهي إلى اكلام لمكشوب أى تقلة من عام 
الصسوت إلى الفسراغ الموثى. وما شتج عن ذلك 
بالضرورة من تطورات إيجابية فى تاريخ 
الإنسائية: فإن الكتابة هى انتى ساعدت ايقن 
على تطوير وتحسيئ إمكائيات النفة بشكل ل 
يمكن قياس مداء. إ إن الكنابة تيد بناءالقكر 
الإنسائى من خلال رصيدعا المخزون من ناحية. 
كما انها تمنح اللغة قوة ذانية لاتدائيها قوة نية. 
الهجة شفاهية خالصة من ناحبة أخرى. وتفسير 


ذلك أن الكتابة تتيح لدغة أن تتضتزن رصيئا من 
القلمات يزيد زيادة مطردة مع امشداد تاريخ هذه 
النغة. كمائن الكتاية تنيع لنا معرفة التطور 
التاريغي لدلات القنمات هبر عصور استخدام 
النفة. ومن هنا تزداد قدرة الدفة على تطوير 
ناتها وإعادة استخدام رصيدهاالمخزون من 
العداية. 

فإنا ما لخذنا اللفة الإجليزية الرسمية. 
منال لوجدنالنها تضم حوالي ملبون ونصف 
مديون كنمة تستخدم حائبًا. على الرغم من ان 
مفردات كشيرة فى هذه الدافه نمت استعارتها من 
الفرنسية التي كانت نفة الحكم والإدارة ولاب 

ذان انام ونيم انضاتح بفزو إنجلشرا سثة 
٠م.‏ وفخسا عن ذلك. إن البساحين 
اللتخصصين يعرفون اللعاني الكثيرة التى كانت 
هذه الكلمات تحملها فى اداضى. ونتسحب هذ 
الحقيقة. مع اختلاف الارقام. على الغ العربية. 
والئفة الفرنسية .. وكافة الات لمكتوبة. وف 
التقابل لانجد نية لهجة شفاهية تمتك من 
اللقردات مايزيد على عدة الا كلمة ولايمكن 
معرفة التطور التاريخى لهذم التلمات. 


ويطول بناالحديث كثيرًا ذا فكرنا فى رصد. 
.التاثيرات انهائئة التى تركنها الكتابة على الحياة 
الإنسانية. ولكن الانتفال من الكتابة إلى الطباعة. 
(منذاختراع طباعة الحروف اللنقصلة فى تورويا 
القين الخامس عشر على نساس من تعلوير 
الطباعة الصينية انتى كانت معروقة قبل ذلك 
التاريخ) قد خلق تأئيرات بعيدة المدى على 
صف تخا كو رن بريد رمن 


البدوية تستخدم الفراغ المرنى بشكل جمالى 
أحيان. نكن خدمة نلاباء الشفاهى للفة في 
معتل الأحيان. كما أن الطباعة فضت على ما 
ابقى من قيمة للشفاهية بفضل اتطورأسالييها. 
فقي عصورما قبل الطباعة كانت الكتابة لاتوفر 
سوى عسدد يل من النسخ المخطوطة من ني 
كتاب. إذعان عدد لين بعرفون الكتابة للب 
تمان في عل مكان. كماعان عدد الذين يعرفون 
الشراءة كدر من عسدد أوالك الذين يحسسنون 
انكتاية: فاتكتابة كاثت. ولاتزال. اصعب عثيرً 
امن القراءة. وهذا هو السبب فى ان الشفاهية 
وعالم الصوت فلت هى الصبز للثاسب للعلم 
والشقافة والشعرفة فى العحصور القديمة وفى 
الفصور الوسعطى على د سواء. 

اقم كان لكاتب يعلى كشابه علي ناسغ 
محترف. لوبكتبه بنفسه. ودم يعن ممكل إنتاج. 
اعدد من النسخ يزيد على اصابع اليد الواحدة فى 
حياة للؤلف. ومن ثم كان طبيعبًا أن النصوص 
كانت تكتب بطريقة تتبح قراءتها على جمهور 
من السامهين.وادى ذلك بالقسرورة أن صار 
-الصفظ. و«الرواية. من الفضائل العلمية 
والتقافية. ومن يقرا الخلوطات الكشيرة الث 
.حفظها الزمن من ثراث الحخسارة العصربية 
الإسلاسية سيكتشف هذه المشيقة من خلال 
العمارات الدالة مت عب 
فسلان برونية فسلان» أومن خلال 


9 وجشات نظر 


"عر 


اطرائف وشصص الخوارق والمعجزات التى 
تعترض سياق النص. وهى كلها أشبه بالتوابل 
التي تزيد من انتباد السامع إلى النص المقروم. 

وسط حلقة من السامعين. 
وقى أورويا العصور الوسطى. فى الفقرة ما 
بين سنة 8٠١‏ وسنة ٠٠١‏ ١م‏ تفريبًا. ارتشعت 
تكانيف بنتاج لكتاب كفيرًإذ كانت نقافة البردى. 
اللستوردة من مصر قد اختفت وحلت محلها 
جدود شرق الغالية لثمن والنى كان يتم تجهيزها 
على شكل رزم تخاط سوا وحولها غلاف سمب 
يحفظها من التفكك. واختفى العبيد المتموسون 
على اعمال النسخ الذين عرفتهم الإمبراطورية. 
الرومانية. وصارالناب بحد ناته شيا نفيسً 
.يمكن تدلوله من خلال الهدايا أو الشبادل. وا 
باتمان باهفقة. وفى ذلك الحين كانت حسجرات 
النسخ *5600 التي انتسشسرت فى الاديرة 
والتاتدرائيات هى مراع إنتاج لكتاب الرئيسية. 
وفى يعض الاحيان كان الرهبان والقساوسة. 
يستاجرون النساخين والفنائن المحترفين لسع 
الخطوطات وتوشينها بائرسوم النوضيحية. 
ومع هذا إن الؤلفين انوا يتوق مون أن تقر 
نيهم بصوت عال لحلقة من السامعين' ولذلك 
شباره. مذ اللحفلة التي 


«الاستماع. إلى هذا الكتاب. (اتتار سزينا من 
التفاصيل فى: بيرل سصالى. المؤرضون فى 
العصور الوسطى, ترجمة قاسم عبده قاسم .دار 
اللعارف 44 (مدص 19٠-17‏ 

هكناء كان للشفاهية تاثيرها اللباشر على 
الكشاب فيل اشتراع الطباعة. إذإن العام 
مباشرة مع جمهور السامعين كان له تاثيره على 
مضمون الكتاب بقدر ما كان له تاثيره على شكل 
هذا الكناب ليضا. فالقارئالذى لاتراء قد يفلق 
العضاب متنائاإا مااحس بالضسجي. ولك 


بدخوله إلا بعد أن يثيت أنه 
حسن السير والسلوك: ويعض دول 
العرب تعامله معاملة الضيف 
الثقيل. على حين أن البعض الآخر 
ايتعامل مع الكتاب باعتباره 
سلعة استهلاكية يمكن أن تكسب 
الدولة مسن فسرض الرسوم 
والجمارك عليها فى كل مرحلة. 
من مراحل تصنيعها 


فى سامعيه. لقد كان الكتاب وللؤلفون, قبل 
الطباعة. يخاطبون جمهورهم باعتبارهم «قراء٠‏ 
وباعنبارهم «مستمعين» فى أن واحد. 


امن هنا اكتسبت الطباعة أهميتها وخطورنها. 
إإذإنها لاحت نشر ا معرفة والعلم علي نطاق 
واسع لم يعرفه العالم من شبل. كما ترقت 
تاتبرات إيجابية متزئيدة على الوعى الإنساتي, 
فضلاً عن أنها ساعدت بشكل غير مسبوق على 
نشر معرفا القراءة والكتابة. بل إن عضي 
يذهب إلى أن الطباعة مي النى جعلت نهضة 
لغرب نهضة دائمة. وعدى آية حال. فإن ما يها 
فى هذه الدراسة هوأن الملباعة هى التي خلفت. 
القرصة للعلاقة الحسيمة ب الإنسان والكتاب. 
نقد وبرت اللباعة إمكائبة إنناج كناب زهيد 
الشمن وباعداد عببرة بحيث يمكن للإثسان أن 
يشترى تسفة خاصة به. يقراها وحده. وتم 
يريد وحيطما يشاء. دون أن يضطر إلى مشاركة 
الآضرين فى المكان والزسان «للاستصاع. إلى 
القناب. ومع اختراع «التظطارةء عند بي افون 
الرابع مشر زا معدل » عمر القراءةء عد 
الإنسان؛ وبانتسالى زادت عوامل الانفة 
والخصوصية فى العلاقة بين الإنسان والكتاب. 
وروينا روينا تخلى الناس عن عساداتهم فى 
القراءة بصوت عال (على الرغم من أن بعض 
الطلاب لإيزادون يصرون على هذه القسراءق 
اللسموعة). ومع مرورالزمن صار من عادات 
الشراءة أن يجرى القارئ بعينيه شوق سطور 
الكشاب دونما صوت. ومو الأسر الذى بدل صرق 
أخرى على خصوصية العلاقة بين الإنسان 


ولأن العرفة ضرورة اجتماعية تل 
الجمامات البشرية. إن الكتاب صار من نهم 
الوسائل التى بستخدمها الإنسان لتلبية هذه 
الحاجة الاجتماعية الضرورية. وعلى الرغم من 
وجود الوسائل الشفوية والسمعية والبصرية, 
قبل تلهور الكناب وبعده. فإن الكتاب اتشرد. 
بالعلاقة الحسيمة مع الإنسان. ولعل ما يلقت 
.التا رحا فى هذ الموضوع أن الكناب يتريع على 
اقمة الوسائل المعرفية فى اللجتمعات التي 
ابتكرت الوسائل السمعية والبصرية الحديدةٌ 
(الراديو. والسينما. والتليفزيون. والكمبيوثر 
.وسيره). على حين تتعرض العلاقة بين 
الإنسان والكناب فى العالم العربى لشراجع 


ويثور سؤال يطرح نفسه بإلحاح لمانا 


هذا السؤال طرح نفسه فى العانود الأخيرة. 
اباشكال ستعددة ونشها نصت حميها فيا 
اصطلح على تسمينه «أزمة الكناب. في النغائم 
العربى. وقد اريق الكشير من الحببر وسودت 
عشرات الصفحات. ومقدت ندوات ومؤتمرات 
.تحاول الإجاية عن الاسئلة التعلقة بالتفق على 
انه ازمة التكتساب.. وعلى الهم من أن هذ 
المحاولات قد اتمرت بشكل طيب. فإن اذب مها 
قد غاب عن امناقشات والمساجلات: وهو الجائب 
الذى يبحث «ازمة العلاقة بين الإنسان والكتاب 

فى العام العريى» بدلا من لزمةالكتاب. 
والمسالة. في تقديرى. ليست مجره تغيير 
فى عنوان سوضوع مهم بقدرما هى محاولة. 
كمائن هته 


فى لنوضوع'واشاهى سحاو بضسافة مزل 
الاجتهادات السابقة. ودعوة إلى مناقشة اوسع. 
وأكشر رحابة لموضوع يمثل تقطة ارتكاز حيوية 
فى بناء ممستقيل نجمل تحلم به. كنا لانبتل 
من الجهد ما يتفى لبنائ. 

وكثيرًامااتطرقت الناقشات حول لزمة. 
العشاب. فى العائم العصربي إلى الجوائب 
الافتصادية ولإدارية وادائبة والسياسية 
والمنبة الت تعوق ازدمار صتاعة الكتاب فى 
العام العربى. وهذه كلها أمور حلبقية لاشك فى 
أنه تقف حجر عئرة امام قيام علاقة جيدة بي 
الإنسان والكتاب:إذ إن بعض الدول العربية. 
تعاب الكتاب على انه عدو محتمل ولايمكن 
السماح بدخوله إلابعد أن يشيت آنه حسن السير 
والسلوك. وبعض دول العرب تعامنه معامثة. 
الضيف النقيل. على جين أن الببعض الأخر 
بتعامل مع القناب باعشباره سلمة استهلاكية 
.يمكن أن تكسب الدونة من فوض الوسوم 
والجمارك عليها فى كل سرحلة من مراحل 
اتصنيعها. 


هذه اللسباب.إدى جائب الت اتيسرات 
السياسية الناجمة عن حالات للد والجزر في 
علاقات الدول العربية ببعضهاد من اهم الاسببا 
الثى ابت إلى عدم ازبغار صناعة الكتاب في 
العائم الصربى حاناء كما انها تركت تاتيراتها 
السلبية علي العلاقة بين اإنسان والكثاب. بيد 
أن هناك بعد آخر يمكن أن يساعدنا على تفسير 
«ازرمه العلاقة بين الإنسان والكناب في العائم 
العربى». فعلى الرغم من كشرة عدد السكان 
النسبي. وعلى ادرغم من ان نص فهم على قل 
اتقديرد انوا من برائن الامية. فإن وس العتب. 
انتشاً ف العام العربى لاتطيع منه سوى عد 
آلف قيلة لاتتناسب مع عدد ادلي الفارتة فى 
البلاد الهربية. وإنا ما استئنينا الكتب الدراسيق” 
أفإن توزيع الكتاب فى العائم العربى يعانى زم 


احفيقية على الرغم من كثرة عد المعارض 
وضواق الكتب.. 

:ولأن هذه الدراسة لاتصاول رصد «زّمة 
الكتاب. وتفسير اسبابها فإن الإارة السريعة. 
إلى بعض جوائب الرمة ونسبابها يمكن أن 
تكون كافية فى هنا المجال. ولكن هذه الدراسة. 
تحاول فهم العلاقة بين الإنسان والكتاب من 


متعددة الجوانب من ناحية, ولانها تعبير عن 
ثراث لمجتمع وتفافته وتقلامه القيمى والأخلاقى 
من ناحية ثانية.ولان هذه العلاقة حصاد تقاعل 
تارييضى طويل بين القدمسة المكتوبة والفكر 
الإنسانى من ناحية ثالنة. فان بناء العلاقة بين 
الإنمسان وانتضاب بدا مع بدابة تعلم اسان 
اقراءة والكنابة. وهذه البداية هى التى بمكن أن 
نشكل علاقةالفد بالكتاب طوال حياته. وتفسير 
.ذلك أن الإنسان الفرد يبدا بناء عافاته بالعالم. 
.وتشكيل رؤيته لمشردات هذا العالم. من شلال 
ابيثته وانثقافة امسائدة بها ومتلومة اقيم وامثل 
العنيااسائدة. وهنا كله هو اذى بحفز الإنسان 
الفرد على بناء علافات إيجابية فى اتجاء ماء 
.ونبذ علاقات اخرى فى انجاء غيره. وينسحب 
عن الكلام, بطبيعة الصال. على الإنسان في 
لمهم العربي: 

فسا هى حكاية العلاقة بين الإنسان والكتاب 
فى العائم العربى؟ وآين وصلت؟. 

اتبدو علاقة الإنسان العربى بالكتاب للطبوع. 
متاضرة زمنيًا عن علافة الإنسان الاوروبى 
بانكتاب. على الرغم من أن علاقة العرب بالكتابة. 
قديمة قدم الكتاية تفسها. ومع أن العرب. أو 
بعضامنهم على الاقل. عرفو إنجازات 
اعنولوجية أل فى اهسيتها من الطباعة بعد 
.استخدامها فى أورويا بسنوات قليلة (مثل الفطار 
والسبارة وانترام والسيتما .. وغيرها) فإن 
معرفتهم بالطباعة تاخرت عن أوروبا بحواني 
ناته فرون. وريما يمكن تفسير ذلك فى ضوة 
الظروف اتناريخية الموضوعية التي حتمت/ 
العائم العربى أنذاك. ومع هذاء وريما بسب هذا 
حاو العرب فى مصر ويلاد الشام تعويض ما 
أفاتهم فى مجال الكتاب اللطبوع: وتمكنوا فى 
وقت قحصير من بتاء علاقة راسخة الركان بي 
الإنسسان اتعريى والكتاب: اعتمادا على تراتهم. 
الوشير من المخطوطات التى شملت كل نواحي 
المعرفة الإنسائية فى عصر ازدهار الحضارة. 
وعلى مفاهيم وقيمافعلم 


الف من عناوين اتكقب التى طبعت فى العائم 
العربي, اوخارجه. نحمل جوانب من الشراث 
العربي. أو ترجمات للفكر الأوروبى الحديث. أو 
امؤنفات تنتاول الجوائب المتنوعلة والمديرة 
النحياة العربية فى ذلك الحين. 

وعلى انرقم من محتة الاحتلال الأورويي 
البددان اتعائم الصربى: إن الاعتمام بالعلم 
والتعليم اتخذ شكلاإيجابيا متصاعدا بلغ ذروته 
فى ديام الجاصعة المصرية بجهود اهلية 
وتبرعات فردية. وكان قيام الجامعة المصرية. 
عملا من اعمال القاومة الوطنية ضد الاحثلال 
بكل المعايير. وقد لعيت الجامعة دورا مهنا في 
انوطيد العلاقة بين الإنسان والقناب فى العالم 
العربى لاسيما بعد أن توالى بناء الجامعات فى 
اشنى أرجاء النطقة العربية. 

اونشات اجبال عديدة من ابناء الهرب على 
احترام الكشاب وعلى تقدير شيمة الملاقة 
الحميمية بين الإنسان والكشاب. وهين بدا 
التعليم ياخذ شكله الحديث فى مرحلة ما قبل 


الكت تحتو على مادة مقبولة وجميئة في 
موضوعات القراءة والادب والعلوم فى سنوات 
التعليمالأولى. وكاتت وراءها سك ادبتاء 
سعرفي متكامل من خلال الكتداب:إذائع يكن 
الكاب وسيدة تعليمية قحسب: وإنما كان 
وسيلة تشفيف وترفيه ليضا. كلك كانت هناك 
فرصة طيبة للاستمتاع بالكتاب خارج نطلاق 
الدروس» سواء كان القتاب يضم بين صفحاتة. 
ارولية. أ ومجموعة قصصيا. أومعارف عامة. 
قاد كانت اداوس توفر ناما تعليمبا متكاملة 
للثلاميذ وقت الراغ الناسب مصارسة 
هواياتهم المختلقة. 
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وشارج أسوار اخدرسة والجامعة عالئت 
البيثة الثقافية حافزة ومشجعة.إذ إن دور النشر 
الكديرة تنافست فى تقديم الكناب زهيد الدمن 
أجيد لمضممون حسن الإضراج. وخلال شترة. 
السنينيات من القون العشرين بدفت العلاقة بين 
الإنسان والعناب فى العسالم العصربى ثروتهة. 
وتنافست العواصم العربية على النشر والقراءق 
وريما كان امد القومي الصماسي واللشروع 
القومى الذى تعلفت به أمال العرب من اسبابٌ 
رواج صناعة الكتاب وازدهار اللصلاقة بين 
الإنسان والكتاب. 


وعنيقة غيرت البيثة اتتقافية و: 


معفلم يلاد العائم العربي. وتبدات لتقاهيٌ 
والقيم واثل العليا. وابتكيت اللنطقة العريية 
.بحالة من السيولة الفكرية والثقافية. وخضع 
تتام التعليم لهزات عنيفة وتجارب عشواقية. 
وكان طبيعيا نتدائر العلاقة بين الإنسان 
والكتاب يهذه الظروف التاريضية السلبية. الك 
أخطرما حدث فى هذه الستوات الرمادية أن 
الإنسان العربى لاسيما فى سصر. قد وقع 
افريسة لظام تعليمى يجعل من الكناب عدوا لو 
على الل رفي إجباريا نفيلا.. كيف 

مع نامير متفلومة القيمالاجتماعية يسيب 
عواصف السبعيتيات ولماصيرها. سادت 
المصسمع القاميم الإسشيلاشية بقل تداعياتها 
الفبيحة. وصار التياهى واتظاهر والتفاخر من 
علامات هذاالدرض الاجتماعى الجديد. وتصاعد 
شصور بالدونية إزاء «الآضرء زاد من وطاته ل 
الشرائح انتى استطاعت اللتشاص الشروات فى 
سنوات الانفتاح الاقتصادى كانت تفتقراني 
ابوعى والفهم ونلنت أن التبامى بالثروة يمكن أن 
يغني من الامنناء بالعلم ولدعرفة. ننجت عن 
ذلك امور كشيرة يهمنا منها ماحدث فى مجال 
التعليم وانثقافة. 

غلهرت امدارس الخاصة الشقوم بدور مهم فى 
خدمة ابناء الشرائح الاجتماعية الجديدة: 
تغيرالتثرة الاجتماعية للمدرسة اشخاصة 
وقلهرت تزعة التعليم بالنفات الاجنبية للصفار 
التبرير الرسوم والصروفات البامتظة التي 
يدفعها الباء وهم فخورون بان بناءهم ليسوا 
.فسمن تلاميذ الدارس + الحكومية.التى ليدخلها 
نسوى الفلابة. وزادت نفمة التباهي والنفاضر 
على حسساب التعديم نشسه. وان الدرسة 
الخاصة مشروع تجارى» بمشاهيم زمن 
الاتفشاح. فلابد من زيادة نسبة الريح بفصول 
الحضاتة الثى تعلم الاطفال كلمات اجتبية يفرح 
بها لأباء والآمهات فى نظعاتهم البقية. 

فى هذه الستة الباكدرة -يصادم. الشلل 
بالكتاب. فعليه أن يقرا ويفهم ويستذكر. فإناما 
وصل إلى سن السادسة كان جاهزا لرحلة عاب 


العدد الثاني والعشمرون.توقمير ٠٠+‏ م 


وعداء مع الكتاب. قالتتميذ يذعب إلى مدرسته. 
احاملا حقيبة ثقيلة ينو بها كامله الصغير. 
وداخلها عدة كتب عليه أن يحملها فى رحلتى 
الذهاب والياب. فإنا وصل لمدرسة وجد نفس 
مسئولا عن محتوى الكتاب. ومطائبا بالواجبات 
الشقينة وإلاتعرض للمهانة. وعندما برجع الى 
اللتزل يطارده الكتاب بمحتواه وبالواجبات التي 
بلاحفه الاب والام بضرورة إنجازها. وفى لني 
أن هذه المرحلة هى التي أساءت إلى العلاقة بين 
الإنسان والكناب. فقد جسسد الكشاب كل وام 
القهر والإحباط لدى الل المحروم من طلولتة. 
فى فل نظام تعليمى يفشفر إلى لية فنسفة و 
هدف واضع ويفوم على تسديد الخانات. 

اففى هذه المرحلة المهمة من مر الإثنسان 
تنشتل ملافاته بالكون وبالاشياء من خلال 
مقاييسه انخاصة وتبيا علافات اللحبة. 
والكراهبة والضرورة بالتجارب الثى يخوضها. 
العلل في سني عمره الأول وإذا نحول الكتاب 
إلى رمز للمعاناة الجسدية والنفسية بسب 
تهات العملية التعليمية. كانت العلاقة بين 
الإنسان والكتاب م الضحية الاولى: 

وعندما يخطو الإنسسان خطوات ابعد في 
طريق انر يقشف أن الكضاب ف المرحلة 
الإصدادية والنانوية ليس سوى عقبة يجب أن 
يجتازها. فمضمون الكتاب تقيل ومثقر. ولابد من 
كنب الخارجية الث تقدم «البلابيع»الدراسية» 
اوتقدم التدريب على تخطى الحواجز والعقبات 
ل الاستحان فى آشر العام يتبنى فكرة الحفتل 
والاسترجاع. وهكذا صا الكتاب: مر اخرى. 
اضحية للعية ففزالحواجر وجمع الدرجات فى 
تظام تعلييمي لايقوم على ادبناء المعرف. ثم 
اتطورالاسرتحو ما هواسو فقدبدا لدرسون-. 
فسمن نشاط المروس الخصوصية ‏ بقومون 
بعل اللشخصات وملخصات الخصات. ومن 
زات العلاقة بين الإنسان والكتاب تدهورا 
وتتثرا. فنا اضفنا إلى ذلك كله ما تخلقه محالة. 
الشانوية العامة.- وهى حالة مرضية على ني 
اال فى مصرمن سباق محموم على جمع 
الدرجات من خلال الدروس الخصوصية 
والشقصات. ادركنا أن الكتاب وقع ضحية تحت 
الأقنام المهرولة سعيبا وراء الحصول على 
اللجموع, 


ومن الطييعى أن الطالب الذى يطحته هذا 
السباق ان يجد القت انكافى نكى بشرا شارع. 
«الشررات. الدراسية. #سييما أن اككتب التي 
افرضت عليه تفتفوالى جاذبية للضمون والشكل. 

فنا دخل الطالب الجامعة كان قد وصل إلى 
سن يصعب فسيها إعادة نشكبل علافنائة 
الوجدائية والماطفية والعقلية. فتجد بعض 
عقدية التقيسات لإيجدون القت للقسراءة ولا 
يحاولون أن يشرءوالانهم نم يعرفوا هذه 
«العادقء مذ الصفر.كماان ذكرة +الكتاب القير, 
اد سادث فى أوساط التعليم الجامعي بحيث. 
نجه هناك نوما منالإجبار على عدم البحث. بل 
إن الجالس الجاسعية تجتمع سنوي لبحث 
الجوائب اللختلفة تكريسا لفكرة +الكتاب القير» 
على الرهم من كل أثاره السلسية على الصلاقة. 
ابي الإنسان والتشاب. ونصولت بعض كلبات 
الجامعات إلى أسواق من نوع غريب لبيع الكتب. 
افبسيب تدتى رواتب امضساء هينه الندريس 
اعامة. لجا البعض إلى فرض كثابه على الطلاب 
التعويض النقص في دخده بطريفة بلقن انها 
مشروعة. وبدات سياسة ففرض الكتاب على 
الطاب باساليب متلوعة. وعلى الجائب الأخر 
بدنت محاولات الهروب من العتاب باشكال 
سنائفة. وانضة الامرشكل الحرب الضحكة 
المبكية... ومرة أخرى كانت العلاقة بين اإنسان 
.والكشاب هى الضحية. فقد صار القتاب سلعة. 
إجسبارية مفروضة على «زيائن» لابريدونها 
لاسباب اقتصادية وتقسية. 


اولعل هذا يفسرلنا جائبا من الاسباب التى 
اجعلت قسما كبيرا من الشباب يخاصم الكتاب 
ويقبل على الوسائل السمعية والبصرية الأخرى. 
باعتبارها مصادر الترفيه والتعليم بعد الخروج 
من الجاصسعة .وريم تكشف الدرئسات التي 
بنبغى إجراؤها على سوق الكناب أن نسبة من 
يشتروناكتب من الشباب ل كدير ما ينيفى. 


إن جائيا كبيرا من جوائب «ازمة انعتاب. فى 
العالم العربى برجع. في تصورى إلى تدهور 
الصلافة بين اإنمسان والكشاب. وعدى الرغم من 
تسديمنا بان الجوائب الاقتعسادية والإدارية 
والسباسية تلعب دورها فى هذه الآزسة. فين 
انحسار التقديرالاجتماعى لقيمة الكتاب. رفيق 
وصديفا نافعا ريما بفسر لذ الاسباب الرئيسية 
اوراء هذه الررسة. فالشفلام التعليسمى يتطلب 
إصلاها جذريا والبيثة الشقافية نستوجب إعادة 
الفر وإعسادة البنا». وشخلام ليم وامثل العليا 
يحناج إلى زرع قيمة لمعرفة فى تفوس الناس 
منذ خلواتهم الأولى فى الحياة. وفى هذا السياق 
يجب أن نعترف أن هناك جهوبا كبيوة تبذل لكي 
تعود عادة القراءة وصحبة القتاب. ولكن هذ 
الجهود المميدة نصاول إصلاح اعراض الأزمة 
دون الننبه إلى جذورها. ويعبارة أخرى. إن 
الجهود لمبذولة لنشر القراءة وخلق علاقة جيدة 
بين الإنسان والكناب نوجه إل الاطفال والشباب 
الخاضعين لتقام تعديمي (من الابندائي إلى 
الجامعة) يجعل الكناب عبنا ورفيقا تفيل 
الوطاة. 

أفااكتاب اتدرسي. كما اسن انقول. غير 
سريح في شكله وفى مضمونه على السواء. 
واللكتبات المدرسية لاتلقى العناية اكافية وريم 
لاتلفى عنابة على الإطلاق. والقراءة 
تكون نوعا من للحظورات أو المصرمات بيب 
سباق الجموع وحشو اللعلومات في الكت 
اللدرسية. وعلى الرغم من ججود بعض الجهات. 
أفإن الاسريحتاج إلى خطة نومية لكي يعود 
الكتاب إلى عرشه باعشباره من اهم مصامر 
المعرفة والتلفيق والترفيه. وفى عذا كله يتبقى 
أن ينصب الاهتمام على الذين يبداون الطريق من 
ونه اى من ااطقال. 

وهناك من المؤشرات الإيجابية ما يعون إلى 
التفاؤل بهذا الصدد- انعد شيمة هامة مز ايم 
المجتمعات العربية عامة. والكتيرمن العائلات 
.يمكن ان تضحى في بل تعديم ابنانها 
بضروريات حياتها. عمائن امخزون الحضارى 
واتقافي الذى أفادت منه الأجيال العربية الاير 
اسنا يضح قاعدة ارتكاز سهمة بلق مها 
الإصلاح الثقافى والعلمي. كسان مؤسسات 


مصر والكويت. وغمان.. وقبيرها) 
على سلاسل الكتب الثى تحمل اللصرفة وانعلم 
وانثفافة بانمان زهيدة إلى الجمهور العريض من 
ألقراء. فلا عن أن التبار الشارىاانذى اسه 
حياتنالثقافية قد اوشك على الانحسار بدليل ان 
الشكوى منه امصبحت عامة وعلنية. وبدليل ان 
عددا من نجوم- هذا التيارالفاسد قد هوى لو 
اخبا بريقه. ومع مؤشرات سفوحة في الموسيقي 
وانفناء والسرح والشعر هنا وهاك تبدويشائٌ 
فق جديد لبينة لقافية بمكن أن تزدهر (لتظرا 
احتفاء اناس بالمطبومات الجاءة التي تتشي 
العلم واشعرقة هنا وشناك) 

إن الشوف الحشيقى من ازمة الصلاقة بي 
الإنسان والكناب لا بكمن فى الحاضر. فمازائت 
الاجيسال التى نشات وتربت على العلاقة 
الحميمية بين الإنسان والكتاب قادرة على اقرادة. 
وقسامرة على صون العملافة مع الكشاب. نكن 
الشوف الحفيقى على المستفيل هين بشوج الى 
الحياة ملايين الشباب الذين فسدت العلاقةٌ 
بينهم وبين الكشاب للأسباب النتى طرحشاها 
وغيرها. 
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خلال فترة 
من القرن العشرين بلغت 
العلاقة بين الإنسان والكتاب 
فى العالم العريى ذروتها: 
وتنافست العواصم العربية على 
النشر والقراءة. وريما كان املد 
القسومى الحماسى والشروع 
القومى الذى تعلقت به 
آمال العرب من أسباب رواج 
صناعة الكتاب وازدهار 
السلاقةبين 
الانسان والكتساب 


الرئيس الامريكى السايق بوش" يتحدث مع د. الزيات” ومعهم السفير الريد” 


د قصسر يداتة دطلو ومأسسبة 


عبدالرءوفالريدى 


8 1 عبر رحلة العمر فى الشارجية للصرية. 
اتلافت الطرق بين الدكتور محصعت عببداء 
الامين العام للجامعة العربية ويينى في روف 
السلام وفى فطروف الصرب.. فى أوفات الززمات 
وفى اوفات الصففاء.. وبعد انصودة إلى ارض 
الوطن فإئنى التقى به من حين لآخر. 
بنتمى الدكتور عبد لجيد إلى جيل بدا رلته 
مع الدبلوماسية فى الخارجية علب انتها الحرب. 
العالية الذانبة مباشرة وبالتحديد عام 440 .١‏ 
بينمابدا جيلنا رحلته بعد ذلك بعشرة اعوام. 
الشقيث به لأول سرة فى يوم من ليام شسهر 
الخارجية الذى يقع فى 
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ان لقاء تسم بالود الذى فصيح سمة 


إلى الضوء. وبعد من طال بمقابيس الكثيرين: غادت الجامعة العربية آر على الاقل عاد الاسم 
إلى مانشتات الاخبار.الثابث أن جغرافية النطقة تعاد صياغتها بحدود ترسمها آليات . ظاهرة 


وغير ذلك. لعايير عالم مكوكبيء جديد. 


اد للركبة. أو بالاحرى مسؤولية مانتها. فى وقت تقرر فيه تفعيل دور 
لانعقاد قمتهاء دبلوماسي مخضرم هود. عصدت عبدالجيد الذى له فى ميدان 


الدبلوماسية, اكثر من نصف قرن حفلت باحداث ومشاهد بعضها على السرح وبعضها قى 


الكوا 


ولان اكشر الذكريات ثراء. ذكريات الدبلوماسيين. يسترجع سفير مصر السابق فى واشتطن 


ذكرياته مع وعن عصمت عبدالمجيد. 


كانت فترة التدريب في كل إدارة لااتتجاوز 
أسبوها.. وان انتهت فترة التدريب بديوان 
الوزارة. حتى وجدت تقسي متقولاإلى بعئة 
مصر لدى الأمم لمتحدة بنيويورك لأشفل هناك 
وظيفة ملحق دبلوساسى وهى اولى درجات 
السلك الدبنوساسي. وصلت إلى تيويورك مع 
زميلى يوسف شرارة (سفير مصر فى لندن فى 
ملتصف اللمائينيات) يوم 17 سبتمير 2108 
.وتصادف لن كان هذا هويوم الإملان عن صفقة. 
الاسنحة النشيكية الثى كانت واحددة من 
سلسلة الأحداث امتلاحلقة فى عام 1400 الذئ 
بدات مصر فيه ممارسة سياسة خارجية نابعة 
من دورهاالإشيمى ف امتعظة.أمافيما قبل ذلك 
فد كدان كل طافات مصر بالشسبة للخارج. 
مرعز على انفضية الوطنية والنزاع مع انجلقرا 
والكشاح من اجل إثهاء الاحتلال البريطائي 
للاراضى المصرية. وما أن جاءت حكومة الفورك 
وتوصلت إلى اتفاق الجلاء عام ٠1‏ حتى بدات 
فى انتهاج سياسة إقليمية نشطة والني ثوالت 
فاته يدها من عام 1900 

اجساءت بدلية هذه الأصداث فى الفسارة. 
الإسراثينية الثى شنتها إسرائيل على غزة في 
8 فيراير مستهدفة بذلك إشراج مرك 
عبدالتاصر الذى كان ثجمه د بدا يصطع.. وق 
اترتب على هذا الهجوم أن حاول عبدالفاصر 
الحصول على السلاح من أى من الدول الغربية. 
وخاصة الولايات المشحدة حتى تكون لديه 


مدن © 


القدرة على ردع إبسرائيل عن تكرار ستل هذه 
العملية. ولكن محاولته باءت بالفشل مما 
اضطره بعد ذلك إلى عاقد صفقة الاسلحة مع 
تشيكوسلوفاكبا وهو ما كان له بدوره تداعيات 
وانعكاسات كبيرة على علاقاته مع الولايات 

سهان ما فلاحفت التعلورات بعد ذلك فى 
عام 1166 بدما بالصملةالمصرية ضد حلفا 
بغداد. ثم ظهور عبدالناصر شخصية دولية 
فى سؤتمر باندونج فى ابريل من نفس العام 
الذى كان مقدمه لتلهورء بعد ذلك جواحد من 
آقادة حركة عدم الاتحياز في العائم. 

فى عام 190 تأرجحت سياسة 
عبدالناصربين شيارين. كان الخيارالاول هو 
أن يعمل على إيجاد حل للمشكفة القلسطينية. 
وان يتعاون فى ذلك مع الدول الغربية وعلى 
.وجه الخصوص الولايات اللتحدة. وكان هن 
والصلح سعها اما الخبار الاي ان يفشي 
والصلح معها. اما الخبارالثائي فكان يفضي 
بان يعمل على تعيشة افراى العام العربى وبناء. 
اقوة عسكرية تردع إسرائيل وتساعد يوما مافي 
حل الفضية من مركز قوة وقد سارت الاحدالت 
فى طريق الخيار لذائ. 

وعبر رحلة العمر مع الشارجبة المصرية 
افإن هناك الكشير من الذكريات الذى ترتبط مع 
دكتورعصت ناتى إنى الذعن عدة مشاه 
أختار منها ثلاثة من محطات تاريخية مختلقة. 
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وصدت إلى تيسويورك للناء انعاساد الدورة 
العاشرة للجمعية العامة للام لمتحدة (الدورة 
اللي ستهاله في صباشمبر +٠»‏ ؟ مى شهرة 
الخامسة والخمسون) حيث علمت أن الدكتور 
اخيرت سعيد نالب وزيرالخارجية الذى كان 
يعمل مستشارا بمجلس الدولة من قبل سيصل 
بعد ليام ليتولى رئاسة وقد مصر بعد عودة فزير 
الخارجية الدكثور محمود فوزى. وآن نائب الوزير 
الجديد لد اختار دكتور عصعت عبد مجيد مدير 
تبه سيصحبه إلى نبويوره. 

عندما وصل ذلاب الوزيرالجديد وجد رئيس 
البعثة زميلا قديمانه فى مجلس الدولة هوالسفير 
عدر لطفى اذى أبنغه بأن جمعية مرفسلى الاسم 
اللتحدة تدعو للشداء والتحدث امامها عن 
السياسة الارجية للصرية.. غما كان منهالالن 
قبل الدعوة..النى حضرها نيضا عضاء البعدة 
وقوق القادم لحضور اجتداعات الجمعية العامة 
انلام للتحدة. وكانت تلك لول مناسبة من نوعها 
أحضرها. وأرى ديف يتعرض ا اتحدث لصيل من 
الأسئلة الحصحفية النى تحاول أن تستدرجه إلى 
آمزائق الخطر ويكون هدفا لكل الاسئلة الصعبة. 
واللحرجة.. ودائما ما يستعد الساسة الامريكان 
الهذه الثقاءات بعمل بروفات للأسظة لمتوقعة وما 
ينيغى أن تكون عليه الإجابات. 


العدد الثاني والمشرونتوقمين ٠٠+‏ ام 


اتمقد الثقناء حول مواك القداء فى أخد 
الطاعم الكبيرة القريبة من مين الامو لتحدة. 
وماان انشهين من ثناول الحلبق الرئيسي حدقي 
بدا الحوار وجاء سؤال وهوا مانا نرفضون 
التقاوض مع إسرائيل حول ماييتكم وبينها من 
خلاف؟! وجاءت إجابة نائب الوزيريان ذلك 
برجع إلى رفض إبسرائيل شتفيذ قرارات الاسم 
التحدة الخاصة بعودةاللاجذين». فكان اتسؤال 
الثاني هوا.هل لنتم مستعدون للتفاوض معها 
إذا نيلت إسرائيل إعادة اللاجثين؟. وجاءت. 
إجابنه بائه في هذه الحائة سيكون من لمكن 
التفاوض معها- لم يكن فى هذه الإجابة بمتطق 
هذه ايام لى خطا إلاان الجو فى الخمسينيات 
عان مغايرا تدامالأجواء هذه الأبام.- فالتفاوض 
امع إسراثيل كان محظورا بير 

أخرجنا من الفسداء وبينسا كنت احاول ثن 
استوقف.تاكسىء للعودةإلى البعفة وجدت 
.سبارة السفير عم اطفى وهى خاوجة من مبني 
انقلمة الدولية. افتوفق بسسيارته ونشار الي 
بالرشوب عله وكان يجلس يجاتي اشرء 
اخبرت سعيد وكان فى روح معنوية عائية. 
ويشعران اداه فى الإجابة عن اسثئة الصح فين 
كان ناه ممضاز. إلاقننى عتدما وصلت إلى البعثة. 
الشقيت بزسيل قديم ووجدته يقول لى أن م نر 
اائب لوزي لايتقق مع الموقف المصرى التقليدي. 
لآن مص لاتقبلاكتفاوض الخباشر مع إسوائيل بذى 
حال من الأحوا. فهل عناك سياسة جديدة ون 
انائب الوزير د خوج عن الخطة.. ولم يعروقت 
طويل حتى جاءت الإجابة عن هذا التساؤل... 
فبعد يوم أويومين نشرالاستاذ محمد حسنين 


الموضوع وكنب ما بعنى أنه لو كان خيرت سعيد 
قال فعلاما نسبته بيه وكالات لاتب قهنه ل 
بنبسفي ان يباقي فى منصبه لآن هذه الإجابة. 
تضاف سياسةالدولة.أسابنائم يكز ف قال ذلك 
إن عله أ يصدرتكذيبا ننه وكات لنبء. 
وما أن انيع هذاالمقال حتى سرى فى البعذة ل 
الدكتور شبرت سعيد سيهود إلى القامرة على 
الفور. وعاد الدكثور خيرت بالفعل دون أن يل 
مهمته في رئاسة وقد مصر في الجمعية العامة 
اثلامم للشحدة. عا إلى القاهرة وان لم يعد لوزارة 
الخارجية. ولم يكن خيرت سعيه قد يقى فى 
منصبه اكذر من عدة شهور بعد ن كان قد ترك 
السلك الأنضاتي وكائت تك الولدعة هى نهاية. 
خددته العامة. ودفع خيرت سعيد تنا بالك 
يعمل لعدة اشهر تب لوزيراشارجية بعد في 
ترك عله السابقالذى ثاق فيه مستشارفي 
مجلس الدولة. كما خسرت الخارجِية ليضا 
شخصية كان يمكن ان تشرى عطلها لأعوام كثيرة 
اتلية. 
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أساالفشهد الشائي فكان بعد أن اصيح 
اكور عصدت متدويا دائما لمصر في الاسم 
العد لثائى والمشرون.توضير - م 


'عصمت عبد المجيد واحد من 
الدبلوماسيين المصريين الذين أتاح لهم الحظ أن 
يعملوا مع الدكتورمحمود فوزى الذى ينظ رإليه 
باعتباره ابا للدبلوماسية المصريةة. وكان يعطلق عليه 


اللتحدة. وتدان به المرهوم الدكتور محمد 
حسن الزيات وزير الشارجية الناء هرب اكثوير 
والذى اخشاره الرئيس انسادات لهذا لمنصب. 
لبقو بإعدام للسرح النسياسى والإعلامى لحرب 
اكتوبر... فقام بهذه المهمة شير قيام إلى أن 
جاءت حرب أكتوير وهويراس وفد مصر في 
الجمعية العامة للام للتحدة وكنت من فريق 
العمل اذى رافقه في هذه الهمة إلى ثيويورك. 
.الى الدكثور الزيات مع هترى كيسنجر وزير 
خارجية الولابات للتحدة يوم * أكتوير. وكان 
دكتور عصدت يصاحبه في هذا لقاء تماصاحية. 
أيضا لسغي لحمد توفيق خليل رئيس قسم رعاية. 
الالح المصرية بواشنطون اتذاك. ودار الحديث 
حول تزمةالشرق الأوسط كما كانت تدعى أنذاك. 
الاأن كيسنجر اذى لم يتصوران حرباكبيرة قد 
اتنشب فى اليومالتائى بلغ وزير خارجية مصر 
أن الولايات للتحدة لاتعتزم أن تفعل شيئالحل 
هذه للشكلة في الوقت -الراهن.. حسيث إنة 
اشخصياماال مشغولايقضية فتقام ونه عند 


اوقا الدكتور ييستجر نص الرسائة بسرعة 
وهندما استعدنه اعد القراءة ثم طب الاتصال 
بلقاهرة لإبلافها بحديثه هذا سعى ثم إبلاقه بم 
تب القامرة إبلائه إليه. وال إن الخطا الذي 
يمكن ان يقع فيه أحد الاطراف فى تصوره نولي 
الطرف الأ يمكن ان تننج عنه تدائج خطيرة. 
اغير مقصودة وغببر متقظورة. ون عنصر القت 
الذلك شديد الأهمية. وتقلرا دا يعلمه من صعوية. 
إثعاء الاتصال التليفونى بالقاهرة فاته بشع 

ث نصرفى شبكة الاتصللات الخاصة بابي 
الابيض وواكستطون واعائي اسم الضابط 
المشرف على هذه الشبكة ورقم تليفونه فى البيت. 
لابيض وفال إثه بوجو أن يعرف تنيجة اتصمائى 
بالقساهرة. وائه يشتظر ردى عليسه فى الجتاح 
المخصص له فى الفندق. 


الشرق الأوسط إلاان هذ للوقف التسم بالغرور 
عن جائب كيستجر تقب رنساعلى عقب فى كل 
من اريع وطشوين ساعة عتدماليقلت جولدا 
سائيوكيسنجرمن نومه فى فندق وولدورف 
استوريالتينفه بان للصريين على وشك اليجوم 
على جبهة القنال فاتصل كيستجر بدوره 
بالدكتور زيات اذى كان يفيم في نفس الفندق. 
وأترك الدكتورازيات هنائبحكى قصة هنا 
الحديث. بقول لدكتورالزيات. 

فى الساعة السابعة والدفيقة الثائية عشرة. 
من صباح انسيت السادس من اكتوبر (العاشر 
من رمضان) بق جرس التليفون فى غرفتي وكان 
اللتلم هو وزيرخارجية الولابات النحدة الدكثور 
هنرى كيسنجر. يتحدث من غرفة نوده فى الطابق 
الخاسس والتلاين من نفس الفندق الذى كنت اقيم 
فيه. (فندق والدورف استوريا بخارع بار 
اتينيو). 

قال بنه اضطر لزعاجي فى هذه الساعة. 
امبكرة أنه فى رسالة من إسرائيل بان محسر 
وسوريا على وشاد اقيم بهجوم علبها. واضاف 
أنه اختصار للوقت وحرصا على ادقة انه سيقو 
على الرسانة التي فاه من الحكومة الإسرائيلية. 


السغير عصعت عبدائجيد فى مت 
ورجوته الحضور الى اللشق, كما ميت من 
دعوة جميع اعضاءالبكطة لائمة وأعضاء وقدت 
فى الجمدية العامة للاجتماع ينار البعثة في 
أأسرع وقت ممكن. وسالت مملاح زكي (سكرة 
لدكقور زياد )اذى اسع الى فرفتي عبية 


يقل بانفة التشاط المسكرى للصرى عل 
الضفة الغربية مئال السويس. وآن الإسرائيلي 
قد اتغذوا لإجراءات اللازمة توقهاللى عملية. 
عسفرية مصرية. 

لبت استسرار تسجيل عل الإناصات 
وتخصسيص من يتمع إلى راسيو الشاهرة. 
باستمرار. وفى الساعة الشامطة ومشر بقائق 
بتوقيت تبويورد فطع ني يفون حدين بع 


فى عام 1400 تأرجحت سياسة عبدالناصر بين 
خيارين؛ الأول هوأن يعمل على إيجاد حل للمشكلة 
الفلسطينية وأن يتعاون فى ذلك مع الدول الغربية. وعلى وجه 
الخصوص الولايات المتحدة وكان هذا الخياريتطلب منه القبول 
بوجود إسرائيل والصلح معهاء أما الخيار الثانى فكان يقضى بأن 


يعمل على تعبثة الرأى العام العربى وبناء؛ 


أعسكرية تردع 


إسرائيل وتساعد يوما ما فى حل القضية من مركز قوة 


ونكن اللتحدث فى القساهرة-لم يكن 
الرئيس .بل كان اليد حافظ إسماعيل 
(مستشارالامن القومى) وقد تقلت إليه حديث 
الدكتور هترى كيستجر معى منذ ساعة واجاب 
بان اتصائى باسسيم ادرئيس غير سكن فإن 
إسرائيل قد بدات متذريع ساعة هجوما تصده 
الأن وات اللصسرية والسسورية. والرئيس 
موجود حانيا فى غرفة العسليات وإننى ساتلفي 
غريبابيانا رسيا عن وقائع هذا اليوم. وعانت 
الساعة في القاهرة عندما لتتهى حديثى مع 
حافظ إسماعيل قد قاربت الشانية والريع بعد 
ابر بتوقيت انقاهرة. 

وبمجره لتهاني من الحديث طلبت الدكتور 
كيستهر قي الجتاح للقصص له فى نفس 
.الفدق وكانت الساعة الخامتة والريع صباحا 
بتوقيت نيويورك وأبلغته يمضمون ما أبلفنى 
ابه من القاهرة مستشارالامن القومي. فقال: إن 
اشد ما يخشاء أن يحدث سوء تفدير من أى من 
انجانيين الإسرائيني والعربى اومن كليهما 
انتوليا وتحرعات الطرف الآخر ورجبانى الانغادر 
النشق حتى يعود للاتصال بى بعدان يعرف 
من امسلطات الاسريكية فى واشتطون. ومن 
اقام باعمال سفارة إسرائيل فيها حقيقة الموفف 
قي منتقتناقى انوقت محاضر. وقال إنه 
اسيتصل بالقائم بلأعمال الإسرائيلى أنه مقرب 
عن رئيسة الوزداء وطرق اتصالاته بها فورية: 
فإنه لايبالي فى سثل هذه الاحوال بقدواعد 
السروتوكول انتى ريما كانت توجب عليه أن 
يتصل بوزير الخارجية أب إيبان الموجود حاليا 
فى تيويورك. 

ونم اكد اضع سماعة التتيفون حتى دق 
اتديفون آخر وابنغني المتحدث من داربعالتن ان 


بمهاجمة قواتناقى منطقة الزعفراتة والسقتة 
فى خنيج انسويس بواسطة تشكيلات من قواته 
الجوية. بينما كانت بعض زوارقه البحرية 
اتفترب من امساحل الغربى من الخليج وتقوم 
قواتن حاليا بالتصرى لنقوات المفيرق». 

واتشجرت سحطات الإناعة ومحطات. 
اتليفزيون فى نيويورك بالأبار الواردة هن 
إسرائيل ومن لبتان ومن سسوريا ومن سصسرء 
وصدربلاغ ثان من الفاهرة بعد عشر دقائق من 
إناعة ابلاغ الأول ثم اونفت محطات الإذاعة. 
المريكية إناعاتها ونطنت أن الجيش المصرى قد 
نجع فى مبسورقتاة المسويس وان طلائعه 
آتحارب الآن على لرض سيناء». (مذسرات لم 
تنش ر لندكتور هزيات). 


ام النشيد الذى لود أن لتحدث عنه هنا فهو 
يتصل باجهزة الإعلام الأمريكية وقصتها مع 


فسحية لوسائل الإعلامالامريكية النى وقعته. 
في كمين «التفاوض مع إسرائيل» فقد كان الزريات 
ابضاضحية للإعلام الأمريكى .وكان تلك يعدن 
بدات معركة اكتوبر بوقت الحصير. قاقد له 


النصر؟... فاجاب الدكتورالزيات بما يعني اننا 
الاشحارب لانن واليون من النعسر ونكننا نحارب 
اننا اصحاب حق..اراد الزيات بهذا قر ان يركز 
الانتباء على حفنا وتصميمنا على تحرير ارضنا 
مهما عالت النتروف. كان الهدف هو أن ترسخ فى 
اذعان المجتمع الدولى اثنا اصحاب حق... ومن 
أجل ذلك شاف الزيات على دول العائم يشوج. 
القضية ومدى ما بذلته مصر من جهد للتوصل 
إلى خل سلمى ويوضح صدى الصلف وانقسرور 
الإسرائيلى وذلك ليكسب تعاطف الدول وتابيدها 
النا. كان تصصريح امزيات محل انتقاه فى داخل 
سصر. واخذ عليه البعض أن رده يؤدى إلى 
إضعاف الجبية الداخلية ويشكك فى قدرة قواتنا 
على النصي... والواقع أن ئمة إشكادية عندسا 
اتتحدث فى اتليفزيون الأجنبى لاك تخااب كلا 
من الراى العام الضارجى والداخلى وعليك أن 
اتراعى حساسيات كل منهما فى نفس الوقت.. 
وليس من السهل دائما انتوفيق بين الاثذين. وما 
/يزيه من هذه الصعوية لته لإيكاد يوجد لني 
وفت لتفكبرالتانى واختيارالكلمات- فاتت على 


ولد تجح نجاحا باهرا فى هذا لنجال عتدسا 
عينهالرئيس عبدالئاصر متحدقا رسميابعد 
حرب 70 عنددا كان اذى العام الدولى معي 
افسد سر وسنحازا إسرائيل...التى جحت 
أثناك في تصوير مصرعلى انها للعشدية وان 
إسرائيل فى الضحية... وكانت اللؤتمرات 
الصحفية للزيات هى بدابة تصحيح الصورة.. 
وساان انشهت حرب أكشوير حتى انتهى دور 
الزيات كوزير للخارجبة ولم يكن قد مضي عليه 
فى الفتصب الاعام. 
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واواقع انثى عشدما لعود بذاكرتى إلى هلاه 
الايام إن شخ انزيات باهر وكنانه بطلل 
المسرحبة درامبة إغريقية. نقد جاءالزيات إلى 
نتبويورك سبل حرب اككتوبر بابام وهو وزير 
اللشارجية وغامرها يوم 19 أكتوبر وقد ققد 
متصيه واصبح المرحوم إسماعيل لهم وزير 
السياحة هو وزير الارجية الجديد. 

وطوال شير اكتوبر الذى دارت فيه الحرب. 
إن الزيات رغم انه كسان رسميا سازال وزيوا. 
للخارجبة لان وزيرالشارجية الففعلى كان 
إسماعيل فيمي. الذى ترك متتبه كوزير للسياحة 
واتقل إلى الخارجية بناء على تعليمات الرئيس 
السادات واصبع يقود وزارة الخارجية فى فترة 
الحرب ويصدر التعليسات لتسفراء بيثها تعول 
الزيات من الناهية المملبة إلى مجرد رئيس 
الود مصر ندى الجمعية العامة نلامم للتحدة 
بنيويورك. 

اول اعرف على قدر اليقين إلى أى حد كان 
الزيات نفسه مستولا عن هذا الوضع. فمن غير 
اللنصوران بكون فد بقى فى ثيويورك بعد بده 
الحرب مالم تكن لديه تعليسات بان يفعل تلك. 
ولكثني لاستبعد أن يكون هو نفسه قد انساء 


وجهاتنظر 4+ 


تقدير اموق بحيث اعتبران وجوده فى 
انيويورك أهم من وجوده فى الفاهرة فى وفت 
الحرب. وربما يكون قد تصوران الام للشحدة. 
ستكون هى ساحة العمل الدبلوماسى فى الناء 
هذه الصرب مثلم كاثت في ححربي 00:81 
وريمائم يعن يتعصورإلى لى حه تدان الرئيس 
السادات يعتيران ساحة العمل الدبلوماسي فى 
هذه الحسرب لن تكون الأ المتتحصدة 


اتصال مباشر مع واشتلون بيبرقينه المشهورة 
انث تشرئصها عل من الاسناذ محمد حسنين 
هيكل فى كتابه اكتوبر السلاج والسياسة», 
والسغير حافظ إسماعيل فى كتابه «امن مص 
الشومي». وتواصلت الاتحسالات بين الفساهرة 
وواشنطون. لان الزيات بقى فى نيويورك بعيدا 
عن صنع القرار وسش فول باج تساعات الام 
القتحدةالتى لميكن لها دور محورى فى مسار 
الاحداث. 

اوفى حديث لى معه بعد الحرب بستوات, 
وبينسا عن نتشي فى إحدى ليالى الصيف على 
شارع انيل فى رأس البرء ذكرلى وافحة لم ان 
أعرفها ومفادعا ننه بينم كان يتتاول العشاء فى 
إحدى الأسسيات آثناء فترة الحصرب فى مطعم 
مح عن مه 10 قى تيويورك لتصل به وزير 
الخارجية الأمريتى هنرى كيستجر يقترح علي 
أنيلتقيا فى واشنطون وقد وافق الدكتور الزيات 
واقترج على كيستجران يتم القاء فى مقرسكن 


انسغير احمد توفيق خليل بواشنطون كما قم 
الموعد. شم اتصل الزيات بعد ذلك بالقاهرة. 
مستشار الأمن القومى حافظة إسماعيل بم 
اتقق عليه مع كيسنجرالالن حافظظ إسماعيل رد 
عليه بان القاهرة لاثرى داعيا لهذ القاء. واضطر 
ازيات إلى إنفا اللفاء مع كيستجر. 

وسائن انتهت الصرب حستى كسان وزير 
الخارجية بالثيابة إسماعيل فهمى فى واشنطون 
سوقدامن الرئيس السادات للقشابلة رئيس 
انيكسون. ووزير خارجيته كيسنجر وماان وصل 
إلى واشتطون تي حسدد له على القور موعد 


ور 


امقابلةالرئيس نيكسون. هذا فى الوقت الذى كان 
فيه الزيات «وزيرالخارجية. فى نيويورك لا 
بعلم شينا عما يدورمن محادثات بين الرئيس 
الأسريكى ومبسعوث الرنيس السادات. وككان 
الاتفاق الذى تم التوصل إنيه بين إسماعيل فيمي 


عندما جاءت أنباء لشاء ولشتطون بين 
انبتسون وإسماعيل فهمى كنت مع دكثور عصمت 
عبدالمجيد فى الصانون المواجه شجلس الأمن فى 
مبنى الامم للتحدة.. ولذكرانه سائنى تفسيري 
لإيفاه ائيس السادات للوزير إسماعيل فهمى 
للتفاوض مع الرئيس الأمريكي بينما بوجد وز 
الخارجية في ثيويورك. ولذكر اننى اجبته باتني 
اعتقد ان الرئيس السادات اختارالزيات مرحلة 
معيثة توشك على الإنتهاء إن لم تكن فم انيت 
بالفشعل وأن هناك سرحلة لضرى اختارلهها 
إسماعيل فهمى. واصبح السؤال هوا كيف 
سينتهى هذا للوقف الغريب الذى بوجد فيه وزير 
الخارجية فى نبويورك بينما وزير السياحة هو 
الذى ينفساوض مع الرئيس الامسريكى فى 
واشنطون. وماإذا كان الزيات. 

للقاهرة ام سيبقى فى تيويوركه؟ وهل سيحدظٌ 
لفاء بين الوزيرين فى يويورك لو واشنطون ام 
مانا؟ وهنا لعب القدردورا كان بقابة إتقاذ حا 
.وجه الزيات. فقد جاء خبر وفاة الدكتورطه. 
حسين والد زوجة الدكتورالزيات. وكان طبيعيا 
إذن أن بفادر الزيات إلى القاهرة على الشور. 
وأرسل الرئيس النسادات طائرة خاصة إلى روم 
اليستقلها الدكنور الزيات ويعود بها إلى القامرة 
حيث لم تكن خطوط الطيران المونية د انتقصت 
بعد فى ملا الشاهرة الدونى: وشرجتا جميعا 
إلى مطار كيندى لنودع الدكشور الزيات الذى ما 
أن وصل للقاهرة حتى علم بانه لم يعد وزيرا. 
اللخارجية بل اصبح مستشاراللرئيس وأن وزير 
الخارجية الجديد عو إسماعيل فيمى. 
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غل الزيات يشذكر فى مرارة وقائع هذ الام 
ختى وافته مني فى عام ١44+‏ ولق ل الزياة 
وزيرا للضارجية ندة ثلاثة شر شهوا. ومن 
اللعروف أن الرئيس السادات عندما اختاره وزيا 
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سأل الصحطيون نائب وزيرالخارجية .اذا 


ترفضون التطاوض مع إسرائيل؟. 


.حول ما بينكم وبينها 


من خلاف؟!, وجاءت الإجابة نائب الوزير بأن ذلك يرجع 


إلى رفض إسرائيل تنطيذ قرارات 


الأمم المتحدة الخاصة بعودة. 


اللاجئين. فكان السؤال التالى هو , هل أنتم مستعدون للتطاوض 


معها إذا قبلت إسرائيل إعادة اللا 
فى هذه الحالة سيكون من / 


'جنين؟ , وجاءت إجابته بأنه. 
الممكن التتطاوض معها... 


فت 


سس ريه ققد امسارم سيوم بالسمهمة تحتوت 
اكشوبر. ولقد قضى الزيات فعلا سدته كوزير 
الشخارجية فى القيم هذه المهمة. وكان من بينها 
تجاحه فى مجلس الامن فى التوصل إلى مشروع. 
قار يطائب بالانسحاب من الاراضى المحئلة فى 
إطار لتفاق لمسلام وقد وافقت كل الدول الأععضاء 
في مسجدس الأمن على هذا القسرار بست اناء 
الولايات اللتحدة التي استخدمت حق الفيتو 
لإجهاض القرر.. وهر مام الراى العام العام 
أن العائم له فى جاتب مسصسروأن الولابات 
اللتحدة وحدها في الجائب لآخر. 

ونلاسف فإن المعركة الدبلوماسية التي 
سبلت حرب اكقوبر والذى قادها الزيات لم يكنب 
عنهااشيء.. والواقع نز هناك الكشير مما لازال لم 
يكشف عنه النقاب من هذه الفترة الهامة في 
تاريخ مصر.. ولذا يتين على الذين عاصروها 
وشهدوا احمالها أن بكشبوا شهاداتهم عنها. ولقد 
كتب الزيات مذكراتهالالنها للاسف لم تجد 
طريقها للنشر. 


,امستدعاؤه من نيويورك لسراس وف 
مصر فى قول مباحنات رسمية تجرى بين مصر 
وإسرائيل وانتى انعقدت فى فندق ميناهاوس” 
وكانت الخارجية تمر بازمة بسبب استقالة وزير 
الخارجية إسماعيل فهمى. ووزير الدولة للشنون 
الخارجية محمد رياض. وقد اعقب ذلك تعيين 
بطرس غالى وزير دولة للشئون الخارجية الذى 
انيكن من ليناء الخارجية.. وكان من لول 
الفرارات التى اتخذعا هو تشكيل مجموعة عمل 
تقوم بالإعداد لاجتماع مينا ماوس وقد ضمت 
هذه المجموعة كلامن أسامة الباز وعبدائرءوف 
الريدى ونبيل العربى وعمرو موسى والمرخوم. 
احم الزئط والمرحوم صلاح منداوى وأحعد أبو 
الفيط. 


اوكان هذا الاجتماع لول اجشماع يلنقى فيه 
ديلوماسيون مصريون مع ببلوماسيين 
إسرائينيين. وكان موضوع النفاوض هوعائد 
مؤتمردولى النسلام ورأس دكشور عصدت الوفد 
اللصرى عماراس الوفد الإسرائيلى الياهو بن 
امبسار.. والواقع أن هناك الككشبر مما كسان 
يستطيع الدكقور عصمت أن يورده فى مذكراتة 
عن هنا الإجتماع. الذى تمثلت أهميته الحقيفية. 
فى مجرد اتعقاده حيث اراد الرئيس السادات أن 
بعلن عن بده صفحة جديدة مع إسرائيل... ولم 
اتكن هناد مفاوضات حقيفية في هذا الاجتماع 
رغم ل الاجتماع شكل لجته فرعي كنت والسفير 
ثبيل العريى ممثلى مصر أبهاء كما مثل إسرائيل 
ماثيرروزين سير اإبارة القانونية. وكا الهدف 
من النجثة هوالتوصل إلى مشروع جدول اعمال 
متفق عليه مؤتمر اسلام وكما كان منوفها إن 
اللناقشات بيننالم تتته إلى نتيجة. وفى بوم من 
الاياٍ حضر روزين مناخرا عن موعد الاجتماع 
حوالى نصف ساعة. واعتذر بان تاضيره راجع 
الى أن اعضاء الوفد الإسرائينى ذعيوا إلى ان 
الخدينى نشراء يعض الهدايا وآن اصح اب 
اللحلات هناك أصروا على استضافتهم بل وكان 
,من رفض أخذ تمن البضاعة وانهم لم 


بعد انتهاء اجتماع مينا هاوس دعا الرئيس 
السادات مشاحم بيجن إلى اجتماع فى 
.الإسماعيدية. وقد حضر الدكتور عصمت هد 
الاجتماع. وهناك وقعت للشادة اللشهورة: 
وبين بيجين حول موضوع حق تقرير اللصير 
انضعب اللفسعلينى. ويعد من الاجتماع لخد 
بيجن بهاجم الخارجية المصرية وينيمها يانه 
اتعرفل سبادرة الرئيس السادات. وعلى هامش 
اجتماع الإسماعيلية ثم تتصصيب محمد إبراهيم 
عامل وزيراللشارجية.. وبدات الاحوال تستقيٌ 
بعض الشيه في وزارة الخارجية التعيين 
إبراهيم عامل وزيرا لدضارجية. كان الوزير 
الجديد سفيرا سر في الثاني الاتحادية وحضر 
لقاهرة للإعداد ثزيارة هيلموت . 

اماي الاتحادية اناك وبينها هو فى القاهرة بن 
ابه يعلم عن طريق الإناعة بنبا تعسييئه وزيرا 
االخارجية.. وقد كان تعيينه فى هنا الفصب 
راجهاإلى الصلة الذى تربطه بالرئيس الساالت 
منذكانا متهمين فى قضية الغتيال امين عدمان 
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السادات مع بيجين على نشكيل نجنتين إحداهم 
سياسية تجتمع فى القدس والثاتية عسكرية 
تجتمع في مصر. وبطبيعة الال راس محمد 
إبراهيم عامل الوقد لمصرى فى اجتساع النجتة 
السياسية الذى ضم أيضا بطرس غالى وعصمت 
عبدائجيد وكل أعضاء الوق المصرى الذى شارك 
فى اجشماعات مينا هاوس. وهنا فيضا كان 
الهدف الرئيسى من هنا الاجتماع موالاجتماع 
فى حدناته. وخلق الجوالذى يتعود فدية 
العلرفان والراى العام على النقة التطيرة 
هدلت على يد الرئيس السابات قى العلاقات. 
مصر وإسرائيل .- وكان انسفر إلى إمسوائيل أمرا 
فتقيعا بالشسبة لأعضاء الوقد اللصرى. وكان 

ِعنا عاملان. الأول هو الواجب الوطتي 
وللهني حيث إن الظروف قد وضعتنا فى موضع 
اللفاوض باسم معسر. وهوما بتكب أن نيل 
اقصي جهدنالإناء هذه المهمة بقض التتار عدا 
إذاعسان اتقرارالسياسي الذى قدى إلى هذه 
الخلوة سايماام شالش فالحكم علي نلك 
اللتاريخ.. ام العام الذائي قهو عا المشاعر 
الشخصية. قاقد عشنا متذالصبا ورليئ 
إسرائيل نغتصب هذه الارض الت ستزورها بعد 
أن اصبحت دونه بهودية وتغيرت هوينها. 
هؤا» هم «الامباالذين حاريتاهم وحاريون 
الشلادين عاما. وفغسينا حياتنا للينية فى 
الشارجية المصرية تحاربهم ويحاريوثنا على 
المستوى الدبلوماسى. والذب أعضاء مجموعة 
العمل هذه كانوا يعسلون فى بعشة مصرئدي 
الام للتحدة. حيث كانت الصرب سجالابينن 
وبين الإسرائبايين فى اجتماعات الام المتحدة. 
كيف ستذهب إنبهم- وكيف يتعقد هذا الاجتماع 
فى القدس وهي أرض محثلة.. عشرات الاسئل 
.والهواجس النى كانت تتفاعل في داخلنا. أ 
العاطين وى الاستبارين يشفلب على الآخر؟ هل 
يكن ان يحيث شوء ما بنع وفوع هنا 
الاجتماع؟ ولكن ما الذى يمكن أن يحدث وقد تقرر 
الاجتمام على اسان رئيس الجمهورية وتحدد. 
اوعدا واصيح السفر إلى إسرائيل أمرا لامقر 


كان وزيرالخارجية محم إبراهيم كامل هو 
اكشرمن عاشوا هذه لناساتء... فهولم يتصور 
فى يوم من الأيام ان يكون «هوء الذى يختارة. 
القدر ليكون أول من يذعب إلى إسرائيل ويصافح 

بن وديان ووابزمان.. ويكون هوالذى يقود 


يل 


اتوقد الذى يتب إلى «القدس.... و«القدسء. 
بائذات وهو صاحب الشاريخ القديم والدعروق 
بحماسه الوطنى منذ ان كان فتى يافها فى 
منتصف الاربعينياك. 

اوكا نشفق على محمد إبراهيم كامل. اذى 
جاه -من لدي إلى النارء فى 


وقبيل السفر اطعني المرحوم صلاح منداوى 
على مشروع بيان أعده ليلقيه وزير الخارجيه 
محعه براهي كامل لحفظة زولا من القائرة فى 
مطاربن جوريون-. وقد امجبنى البيان فى 
افوثه.. وإن كنت قد توظعت انه بالتاكيد سيسبب 
اترمة مع الإسرائيلي وهو ماكان, 


عندما اققعت الطائرة واصبحت فى السماء 
واعان قاشدها لتنا سنصل إلى مطارين جوريون 
بعداقل من خمسين دقيقة. شعرت بانه قد حسم 
"لأس ونم يعد هناك مجال للهودة.. وتظارت إلى 
الوجوه النى حولي وراينها جميعا واجمة. ما 
محم إبراهيع كامل فد كان عابسا طول الوقت. 
نكن سرعان ماعن ان الطائرة قد بدات في 
ايبوط وعندما حطت الطائرة على الأرض كان 
نيان وزيرخارجية إسرائيل ومرافقوه في 
استقبائنا. وأمام كاسيرات الديفزيون وعدسات 
اللصورين وجمع غفير من الصحفين والمراسلين 
وقف محمد إبراهيم كامل وأخد يقرا البيان 
السياسي امعد.. وكان ييانا نويا متضمنا كل 
عتاصر التوقف العربى بمافيه الموق العربى 
بالنسبة للقدس..استمع ديا إلى البيان بوجة 


وركبت آنا والفرحوم أحمد الزئط 
واحدة رافقنا يها أحد سوظفي إدارة 
الشرق الأوسط بالخارجية الإسرائيليية كان 
يعمل من شيل في القنصلية الإسرائيلية فى 
اسطنبول... وخ ذيشرح معالم الطريق الذى لم 
نكن نري فيه سوى انوار السيارات.. كانت رحلة. 
عويلة وعنيبة تلك الث اقضيناما بين مطارين 
جوريون وفندق هيلنون حيث استقبلنا جمع من 
الإسرائيلين يبهو لفندق بالنصفيق الذى لم جد 
انه معنى.. وفي الشرفة وجد كل منا فى انتظاره. 
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الفلسطينيةبائها الخ اميت على إسرشيل ‏ 

.كان من القيران تعقد اللجئة السياسية لول 
اجتماعاتها فى اليوم الثالى تتستمع الى 
البيانات الذى سيلقيها رؤساء الوفود محمد 
إبراهيم كامل وسيسروس فائس عن الولايات 
اللتحدة وموشى ديان عن إسرائيل.. وكان لتقير 
أن يشعقه الاجتماع في إحدى لامات اتلشق..مرٌ 
عدئ امسدالزنط وانجيناس وي المضور 
الاجتماع واخذنااللصعد الذى توقف ليما بين 
اعطوابق لياخذ آخرين. وكان من بينهم وليم 
عربى من الوفد الأمريكى. الائنللصعد توقف فى 
احد الطوابق وانفلق علينا ولم بعد يتحرك إلى 
أعلى أوأسفل وتعطل بالكامل.. ونا على هذة. 
الحال حواني أريعين دقيقة وعندما وصنذ إلى 
فاعة الاجتماع كان الاجتماع قه بدا وانقض دون 
أن ينافش أ شيء فى الموضوع. وذعبنا بم 
ذلك إلى غداء دعانا لبه وزير الخارجية موشى 
اديان. كان الجالس إلى جانبى على ماتدة الفا 
ابلى روبنشتاين مدير مكتب ديان وانذى اصبح | 
فيما بعد نائب السفير الإسرائينى فى واشنطون 
اذناء فنشرة ععلى بواشتلون ثم سكرتير عام 
الحكومة وهوحاببالمسششار اقانونى الحكومة 
حيث اصدر تصريحه اللشهور مؤخرا بان القوار 
41" لا يتعطيق على الاراضى الفنسطينية".. كان 
اجو الغداء عثيبا وعانت تلك هى اخرة اللي التي 
أرى يها ديان عن قرب. وكان محمد إبراهيم 
عامل موضيق ادشرف إلاائه قل متجهما 
وعابسا وكان ديان لالك يوجه حديته إلى 
بطرس غائى وقائس أكثر مدا يوجهة إلى محا 
إبراهيم عامل 


فى النساء كنا مدعوين للعشاء وكان المضيف. 
فى هذه المرة هو رئيس البوزواء مناحم بيسجين. 
وقد شم العشاء حششيا كبيرا من الجتمع 
الإسرائيني من مختلف الشرائح. واخدار بيجي 
هذه الناسية ليرد فسيها على خطاب وزير 
الارجية اللصرى الذى القاء في امار لحفقة 
وصوده.. وقف بيجين الذى عان مفنونا بقدرلته 
الخطابية: ورحب بالضيوف؛ وتحدث عن السلام 


التقى الدكتور الزيات مع هنرى كيسنجر 
وزيرخارجية الولايات المتحدة يوم 0 أكتوبر, ودار 


الحديث حول أزمة الشرق الأوسط إلا أن كيسنجرا 


ذى الم 


يتصورأن حربا كبيرة قد تنشب فى اليوم التالى. أبلغ وزير 
خارجية مصرأن الولايات التحدة لا تعتزم أن تضمل شيئا لحل 
هذه المشكلة فى الوقت , الراهن .. حيث إنه شخصيا مازال 
مشغولا بقضية فيتنام وأنه عندما ينتهى من ملف 
افيتنام فإنه سينتقل إلى ملف الشرق الأوسط 
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ومبادرة الرئيس الساءات..ثم بدا يتحدث عن 
إسرائيل والشعب اليسهيودى ثم امستطرد الي 
الحديث من القدس التي اعتبرها العاصمة 
.البدية لإسراثيل. ثم واصل حديذه عن حق تقرير 
افصير وأشارإلى أن هذاافحق أسء استخدامه. 
.بواسعلة لدانيااننازية فى دول شسرق وروي 
ونشارانى محمد إبراهيم كامل وذكرائه صفير 
السن وبالشاني لايصرف هذا الت اريخ.. كان 
خطاب بيجين بصفة عادة بعيدا تماما عن اصول 
الدبلوماسية. ولو كدان بيجين يريد أن يرد على 
خطاب محمد إبراشيم كامل الذى القاه في المطار 
فكان يمكنه أن يفعل ذلك من خلال بيان يصب 
باسمه اوباسم وزيرخارجبته وليس فى حفل 
مقعصوه به أن يكون حفل تكريم للوقد المصوى 
ورئيسة 
كنت اراقب وجه محمد إبراهيم امل وأرى 
افيه الفضب والفسيق فضلا عن النجهم الذى لم 
يفارقه منذ لحفظة ركدوين الائرة إلى إسرائيل. 
ونم اكن اعرف ما لنذى يعشزم أن بفعله إزاء هذا 
الخطاب اتقاجيء تسام هنا الجمع الاش 
ورجال الإعلام. إلالنه سالن لتتهى 
خطايه حتى وقف محمد إبراهيم كامل وارتجل 
كلمة دخل فيها مباشرة إلى الرد على بيجين دون 
نية مقدمات.. فذكره باتنافى مناسبة اجتماعية 
ونسنافى سؤتمرسياسي وان حسديث رئيس 
وزراء إسوظيل كان امفووض أن يكون حديشا ذا 
طبع استمامي وت لخشار ا يدث من 
نقد سك 
مساك وف ومسي 
.ونه إناكان لديه مابريد أن يقوله سياسيا فكان 
عليه انيختار ذلك قاعة اجتماعات النجنة 
السياسية وليس حقل العشاء. كان خطابا 
قصيرا وعقويا ولكنه جاء قويا وحاسما ومائن 
جلس محمد إبراهيم كا على مقعده حتى جاه 
تصفيق انوقد امصرى مدويا ومعريا عن أنه كان 
يتحدث بماأشفى غلينت جميعا.. وذهبنا جميعا 
النهنتته.. واتفض انعشاء.. وكانه كان العشاء 


الوتجتمع اللجنة اقسياسية فى اليوم الذاقى. 
وإنمادارت مشاورات بين رؤساء الوفود الشلائة 
وكنا نحن فى غرفن تئر استدعاءنالحضور 
اللجنة الااته بدلامن أن نستدعى لمضور 
اجتماع النجنه جاء الخبرأن الرئيس السادات 
قير استمعا اوقد كله للقامرة. وما ان بلغنا هذ 
الشبرحتى عم الفرح أعضاء الوفد جسيعا 
واتقب الوجوم إلى ابنهاج.. وشعر الجديع بان 
اتكابوس قد اتزاح. وعلى الور بدا ايروس 
فانس وزيرانضارجبة الاسريكى اتعصالاته مع 
محمد إبراشيم كامل لإقذاعه بالاتصال بالرئيس 
انسابات حسني يعدل عن رار الاستدعاء لان 
محمد إبرلهيم كامل لم يستجب لهذه المحاولات. 

وفى دفائق حزم لعضاء انوقد حقائبهم 
واتطقفت انسيارات إلى للطار وساد رحدة العودة 
جو من افرح وتبامل الاحاديث والضحكات.. 
علي خلاف للوجوم الذى ساد الرحلة من القاهرة. 


الاسوام.. ققد شعرت وانا استال الطائرة. 
بمشاعرمماظة وم يخلف منها سوى الاستقبال 
البشوش لسفيرنا فى إسرائيل محمد بسيوني 
ومستشار قسفارة محمد العرنبى عدم 
وجدتهما فى استقباني على سلم 

الطلئرة بالطار. جين هوالنىا 3 
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عاصر هذه اررض وهو نؤْخذ بالقوة من اعلها 
وسمع عن لمن العربية التى بارت على رهاط 
حرب فلسطن الأولى وانتي أخذت بعد تلك 
أسماء إسرائينبة وسمع عن عفاح المجاهدين 
القسطيتين ال عبداقار المسيني وحسن 


بعد هذه الزيارة ساد الدكتور عصيت إلى 
موقعه فى نبوبورك ونواصلت عملية انسلام مع 
وزيرالخارجبة محمد إبراهيم عل الذى عون 
افريق عمل امساعدنه وكنت واحدا من أعضاته. 
ون هذا الفريق بعمل مصه حتى اجنتماع امب 
ادافيد الذى شهد استفانته من متصبه كوزير 
اللخارجية نم انقوط عقد هذا الفويق. فذهب نبيل 
العربى الى تيويورك كمندوب مناوب لدى الاسم 
اللشهدة فى نيويورك نانباللدكتور صمت 
عبد مجيد وعيت أن سفيرا فى باكستان وييت 
هناك سنة تقلت بعدها مشويا بائما مصرلدى 
الام للتحدة فى جنيف... وعاد التواصل مرة. 
أخرى بينى وين الدكتور عصمت الذى كان ما 
زال مندوبا دانسا فى ثيويورك وذلك بحكم صلة. 
العمل بين بعشتى مصر ندى الام المتحدة فى 
نبويورك وجنيف. أما محمد إبراهيم كامل ‏ لم 
الله في عمره- ققد فل بعد ذلك يعيش ماساف. 
هذه الشهور التى قضاها عوزير للخارج 
كتب مذكراته بعد تلك بعنوان كسام 
الضلئع.. 
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قبل خروج دكتور عصمت إلى اللعاش بقفيل 
فى عام ١145‏ خلا مقعد الدولالإسلامية في 
محكمة العدل الدولية بوفاة للرهوم الدكتورٌ 
عبدالله العريان فرشحت مصر الدكتور عصمت 
عبدائجيد لشفل هنالمتصب. كما رش حت 
الجزار الدكقور محمد يدجاوى مثدوب الجزائر 
الدائم لدى الام التحدة إلااته بسبب القطيعة 
الحربية نصر أنذاك. تكاتفت الدول كعربية على 
إنجاح لمرشع الجزلئرى, وبالتائي رجحت كفنة 
.وتم لتتخابه وعاء الدكتور عصمت مبدادجيد إلى 
امصروعاد إلى مهتة اللحاماة التي أحبها م 
البداية, وكسان من حسمن حفظه أنه لم ينجح في 
اتتخابات محكمة العدل الدولية. قم هى الاعدة 
شهور بعد عودئه للقاهرة حتى خلا متصب وزير 
الخارجية بتعيين وزير الخارجبة تناك الفريق. 
كمال حمسن على رئيساللوزوء. فاختارالرئيس 
مهار ادكو عصدت ليكون وير الفارجية 


اللجامعة العربية فى ميو 1541 

كائت الله الشالية التئ لاقت فيه 
مسسيرنا عندما عبنت سفيرا فى واشتطون 
وتصادف أن نزامن ذلك مع تعسيسينه وزيوا 
للخارجية. وطوال هذه الاعوام كانت علاققي به 
على اففضل ساتكون عليه العلاقسة بين وزير 
اللشارجية وبين سفير لبلاده فى عاصمة هامة 
مثل واشنطون.. كنت على اتصال شبه يومى به 
فى كل ما يطرا على العلاقات اللصرية امريكية 
سواء فى مجال العلاقات الثناثية ا بالفسية 
العملية السلام: حيث شهدت هذه السئوات 
العديد من اللحاولات الثى قامت بهاإدئرة ريجان 
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وإارة يوش لإطلق عملية السلام. أوبالئسية 
لتمقاوضات مع صندوق التق الدولى والبتك 
الدولى حول الإصلاح الاقتصادى أوبالشسية. 
اللازمات الثى ما كانت لتنتهى إحداما إلانتبدا 
الشرىء لتتفق على اسلوب النماس سعها ومع 
اتعقاساتها على الساحة الإعلامية وعلى ساح 
الكونجرس. ولقد كان عصمت عيدامجيد محل 
احترام الجائب الأمريقى. وكان اسلوبه الهادىء. 
محل تقدير وزيرى الخارجية شولتز وبيكر. كما 
كان هناك عامل الصلاقة السابقة بيذه وبين 
جورج بوش عندما كانا متوبين لدي لبلديهما 
الدى الأسم النتحدة وكسان بوش سواء كنائب 
اللرئيس ريجان أو كرئيس يستقبله بائها فى 
بشاشة ومودة. 


التكويت وعنت فى اجازة فى مصر وتحديدا في 
اقرية الدبنوماسيين بالساحل الشمالى. ولع 


على الطرف الأخر متها مدير مكتب وزير 
الخارجية تنذاك السفير أحمد عادل (مدير مكتيه. 
احائيا فى الجامعة العربية) الذى علب منى أن 
أخذ سيارتى على الفور وأحض إلى القاهرة. 
ااشارك في الاجتماع الطارىء الذى سيعقد 
ايوم (! سطس 40 1) لوزراء خارجية. 
الدول اعربية للتتظر فى العدوان العراقي على 
العويت. وكائت هذه الجلسة تاريضية بقل 
اللقاييس كماكاتت جلسة عاصفة حيث كان 
العراق والذين مانؤوها يعملون على الحيلولة 
دون إصدار قرار عربى ويعملون على ار 
الاجتماع دون اتفاق بين الوزراء. وباك بد 
الموقف العصربى بما كسان يمكن «صصدام» من 
التعامل مع كل دولة عربية على حدة بسلاع 


يمك صدور قرار إجماعي. وكانت مصر توى أن 
عدم صدور قرار عربى فى الوقت الذى صدر فيه 
اقرار بمجلس الامن سيعنى أن العالم العربي 
فى حالة سجن تفى عن أن يتعامل مع قخسية 
تمس كبائه فى الصميم.. كانت هذه الجلسة. 
وحدها عافية أن يقتب متها الدكتور عصمت 


اعشرات الصفحات فى كتابه فيما احنوته من 
امواقف ومفارقات ولكثهآثر للاسف أن يعادجها 
بكذير من الاقتضاب. 

كان عصمت عمد المجيد نجم هزم الخلسة 
بلا منازع فهوالذى وقع عليه مع الاير سهود. 
الفيصل وزير خارجية السعودية عبء الدفاع 
عن الموقف المعارض للفزو العراقي. وكان اباؤ 
الدبلوماسى على أعلى مستوى. استخدم فيه 
اقل خبرته القائونية السابقة واستطاع أن 
يتصدى اختئف المثاورات الذي لجا إنيها الوفد. 
العراقى برئاسة دكثور سعدون حمادى وقيره. 
من رؤساء الوفود الذين سائدوا العراق فى هذه 
الجلسة فاستطاع فى النهاية أن يشرج بقوار 
ابطالب العراق بسحب قوانه من الكويت 
وبعودة الشرعية.. وكان هذا القرار هو بداية 
.تبلور الموقف العسربى الذى عسارض النقسزو 
العرافى وكان بمتابة الندمة للقوارات الهامة 
اللقمة العربية التى لتعقدت يوم / الغسملس 


الفحمل فى مذكراته بدبلوماسية شديدة لم 
تنصف دوره الدبلوماسى بل لم يعط للمؤرخين 
اماد التى من شانها آن تلقى الضوء على هذا 
اليوم الهام فى تاريخ العرب وان يشرح كيف 


لدور لمصرى فى هذا الوم وعيف كان له 
أفرم البير في توجيه مسار لاحملا لان 


استشطرق بالغرورة إن بيان واف ول 
العسربية الشتلفة من العدوان السراقى على 
.الكويت. وامناورات التى لجا إنيها البعض حت 
لايصدر قرار عريى ومواقف تنك الدول التي 
أمسكت العصا من الوسط.. كما كان سيتعين 
عليه أن يعصف الحائة البائسة التي كان عديها 
اوزراء خارجية الدونة العريية خاصة من 
منلقة الخلي.. وكيف ساد هذه الجلسة متاخ 
الإرهاب والنخويف الذى فرضته وافعة الو 

.لانو جميعا بالصمت التام باستثتا 
الوزير السعصودى والمندوب الكويتى بطبيعة/ 


افد وجد حرجا كبيرا فى أن يتحدث عن 
الدول بالإسم. وهو الذى يدمو الآن بحكم 
متصبه إلى بدء صفحة جديدة فى العلاقات 
العربية. والواقع أن جلسة وزراء انخارجية. 
العرب يوم ؟ لفسطس ليست الابداية نقصة 


عندما أعود بذاكرتى إلى هذه الأيام فإن 
شخص الزيات يظهر وكأنه بطل مسرحية درامية. 
إغريقية. لقد جاء الزيات إلى نيويورك قبل حرب 
أكتوبر بأيام وهو وزير للخارجية وغادرها يوم 14 أكتوير 
وقد فقد منصبه وأصبح المرحوم إسماعيل فهمى 
وزيرالسياحة هووزيرالخارجية الجديد 


لويدة يتبفى أن تكتب فى يوم من الايام عن 
الموقف لغصرى فى معارضة الفزو العراقى 
اللكويت. القد كانت هذء الجلسة بداية التعامل 
مع الإعصار الذى لف المنطقة العربية كلها حت 
تم تحصريرالكويت وكسان الدور المصرى فى 
تسلسل الاحداث بورا كبيرا وحاسما. 


4 


عصفت عبداقجيد واحد من الدبلوماس ين 
اللمسريين الذين ناح لهم الحظ أن يعملا مع 
الدكتور محمود فوزى الذى يت إلببه باعشبارة 
أب ادبلوماسية المصرية. وكان بطلق عليهم 
“لوه فوزي». وقد عملت هذه المجموة مع 
الدكتور فوزى فى مواقع مختلفة وككان من اللعها 
إسماعيل فهمى الذى عمل مع فوزى في البعثة. 
الصصرية ند الام المتحدة فى تييويورك والذى 
صعد سلم الشارجية حتى تقلد منصب وزير 
الشارجية فى حرب اكتوير وظل لدة اربع 
.سنوات وزيرا لنخارجية وكانت لديه الشجاعة. 
ان يستقيل من منصبه عندما اختلف مع الرئيس 
السادات مول مبادرة زيارةالقدس. وككان منهم 
المرحوم محمد رياض الذى أصبح وزير دول 
اللشنون انشارجية بيتما كان إسماعيل فهمى 
وزيا للارجية. وغادرالوزارة فى نفس الوق 
الذى غادرها فيها إسماعيل قهمي. ومن ببنهم 
فيضا لحمد اللسيرى آمد الله فى عمره وكان قد 
عمل مع الدكتور قوزى عشماكان فوزى رئيسا 
االبعائة للصرية فى فقسطين وشفل منصب. 
اقتصل معسرفى حيا اثناء الحرب العادية 
الشانية. ومن بين أولاد فوزى أيضا عبدالحميد 
عبدالفتى أو عبدالحميد الكاتب الذى رحل عن 
عالنا منذ وقت قريب. وقد جاء إلى الخارجية من 
مجتمع الصحاقة. فقد كان صحفيا معروقا وكان 
بعلب فى أخبار الوم شخت اسم غباتحميد 
انكاتب وكان قريبا من المرحوم محمود عزمي 
الصحلى والكاتب العروف الذى اختارته القورةٌ 
البكون مندويا داتسا خصرلدى الم امتحدة لق 
اللدكتور محمود فوزى. وسرعان ما تالبق محمود 
عزمي فى منصبه الدبلوماسى كمندوب دائم. 
على أنه لم يعر طويلا في هذا المنصب حيث 
وافذه امنية فجاة انا لقلئه خطابا في مجلس 
الامن بينما ان افع فيه عن الموقف اللصرى ف 
أضية مئع إحدى انسفن الإسرائيلية من المرور 
في فنا امسويس. وكدان من حسسن حفلى انتي 
عملت مع هذه المجموعة منذ بداية التحاقي 
بالعمل فى وزارة انشارجية. والدكتور عصمت 
مو واحد من اصحاب اطول فخرة عمل فى 


جورج بوش كان يريد ان يرشج دكتور عصمت 
اخنصب الأمين العام للامم اللشحدة الاثن معسر 
كانت قدرشحته بانفعل منصب امين عام 
جامعة الدول العربية. لم جاء ترشيح دكثور 
.بطرس غالى لشخصب امين عسام الام للتحدة. 
وانذى ليدته الولايات المتحدة بناء على دعم 
مصرله كما سبق أن شرحت فى مقال سابق. 18 


العد الثاثى والمشرونثوقميى ٠٠‏ ام 


الآن لن تواجه فى حياتك مواقف 
اصعبة فبعضويتك فى الى من بحلاقات 
إتتمان البنك التجارى الدولى 
( ماستركارد - داينرزكلوب ) يمكنك 
أن تحصل على مشترياتك وكافة 
خدماتك فى مصر وخارجها 
بكل اليسروالثقة. 

البنك التجارى الدولى يقدم لك 
مزايا إضافية وخدمة متميزة 
تسهل لك الحياة وتؤثرفيها. 


5 5 الحديث عن الآثاك لايستقيم بشيار 
استكمال مكونات أخرى مثل أفمشة التنجيد 


وشعورية على السثوى العام والخاص وهو ما 
تقد إلى حد كبير. ويتقلنا ذلك إلى نقطة أخرى 
تمتاج إلى نناش لوسع وي مسال النقليد 
الاعمى فى أسلوب تاثيث بيوئنا ومكاتينا. فنحن 
لانشتارقطع الاثاث وفقا لاسس فنية وذوقية 
ودانتليد بشكل مجحف وسخل ويثيل 
السؤال' لاا نعزف عن اشكال وخطوط جمائية 
اق تراكمت عبر سنوات التاريخ الصرى" فالاثاك 


فى الآثاث والاتدقال نحو الشغفريب فى تأي 
ببوتنا ومكاتبنا باسلوب لوى كانز ولوى سان 
والستيل الامريكى؟ فى حين انجه الكشيرون من 
اصناع الآثاك فى الفسرب لاستلهسام الخطوط 
الجماقية للطرز الفرعونية والعربية لتميزها فى 
التصميع. ‏ 

كان لاف النظر منذ عصر محمد على باشا 
والى النصف الاول من السبعينيات من القرن 
العششرين أن توقفت عملية التزاوج بين الطرن 
اللصرية والعربية الحميمة للشخصية وا 


اسوى على أيدى مصممين مبدعين مثل محلمي 
التونيء الذى استلهم الخطوط الجمالي للقتراكٌ 


عمروكمالحمودة 


وجطات نظر 1+ 


ولكن مته السأولات الثلاثة رغم تميزها 
وايدامها تتتج اثث القلة الفنية لنترفة ولم 
تدمكن حتى الآن من الانطلاق لآفساق اوسع 
افتفطى احتياجات طبقات أرسم. ولهذا نقول 
أنها سحاولات تحتاج لقرة دقع كبر على 
اصمدة مشتلفة لى فى الحقل الثقافى وف 
التطبيقات عند إنتاج الآثاث وعند تاثيث بيوتنا 
ومكاتينا. 


الكرسي التصرى دعبي فى امسر فرعو 


وقف «هوارد كارترء مكتشف مشبرة توت 
عنخ آمون مشدوهاً والعمال يخرجون من جوف 
اللقبرة قلع الآثاث الثى وجدت داخلها. اول 
سرة يرى العالم باسره «سريرأء سليما من 
العصصرالفرعوثي. له طلاء من الذهب القائض» 
أفواعده متقوشة عليها زهرة اللوتس بالوائها 
امثميزة, وعلى غلهر النسرير حفر النجار المصرى 
الفنان بمنتهي الدقة تمثانين للأهة الحارسة 
اللفرعون عندما يفشاء الخوم. تمثال للإئهة 


باللتحف اللصرى - توجد عدة موائه لنيقة. 


الترفيهية للفرعون والحاشية. إحداهالها 


وهناك «الكرسىء الذى كان بيجلس عليه توت 
عنخ أمونلثناء الحكم. وقد صنعه النجارالصرى 


اماعامة الثاس. قله تستعملوا ثانا بيطا 
عن الحجارة أو الاخشاب العادية تدل على رقة. 
الحال. ولكن اللافت لتر ذلك الكوسى الخشيى 


اتموذجا ونيا لإنتاج امصرى من الآثاث خلال 
فخرات طويلة. وصلت فى ذكلها النهانى عند 
نموذج الكرسى «الاسيوطىء الشهير في 
اوساط الطبقة الوسعلى المصرية الحضرية 
والريفية على السواء, 


او«الآثاث فن جميل. وصنامة حميمة 
صاحب الإنسان منذ تعلمه الحضارة. 

أفإذا كان الاصتياج والضرورة أند صنعا 
الكرسى والمائدة والسسرير والدولاب والكتب 
وخزانة الكتب, قإن القدرة الإبداعية للإنسان 
لورت من «الولشيفة الاستعمائبة» للائلا 
وحولتها إلى لطع فنية تشهد لاصابع الفنان 
الذى صممها ثم شتلها بالتمكن والرقى. 

ولاستاذ تاريخ الثقافات الإيطائي «ساريو 
ابرازه مقولة ثاقبة. فقد كتب: ٠الآثاث‏ يعس 
روج العصر. والفقرة الأساسية تكمن فى حدوث 
التقدم فى هذا الفن مع التطور الحضارى وترقى 
الإنسان ودخول المقاهيم الثقافية في الحياة 
اليومية للبشر». 

ومن ثم نما نشاهده اونشتريه الييوم من 
قطع لموبيلباء لمرةالعناصر كشيرة تداخلت 


باكبرقان الهندى وقطع الاناث الكش ميري 
المجيية وباندواديب الصينية ذات الدراج 
االتعددة ورسوماتها الاخانة. كمال 
التكتولوجبا تلت صتاعة الآثاث من طور آخرء' 
ساعد طبقات اجتماعية مختلفة على إشباحٌ 
علصوحاتها من تمل لنواع ست عسددة من 
«الموبينياء لم تكن قادرة على الوصول إنيهالو 
بقى الوضع قاصرا على التصتيع البدوى. 

اولكن «انوضع الطبقىء كان من العوامل 
الجوهرية فى دفع صناعة الاناث للنمو والتطور. 

افسواء كان السمى «الطيقة الارستقراطية. 
أو«البرجوازية الكبيرة». فإن إمكائيات اللبقة. 
الذرية. رعت هذا الفن وكان سبيلها إبراز قوتها 
وتنشوذما وتنشوفها. وهناك نماذج من الاناث 
شديدة الفشامة ولمبالفة فى البذغ. فسرها 
البعض باثها تعبير عن الشروة من ناحية, 
وتعظيم للثروة من ناحية أخرى بسبب القيمة 
الدادية لقطعة الآثاث: 


شياو جوزفين اذى بتكره 
تين بونابرت خصيصا لها 

اولعتصر «الايديولوجياء مساهمته هو 
الآخر. فإنا كان القكر الراسمالى لم يساعد على 
تصميم وإنتاج ناث رشيص للملابين فإن الفكٌ 
الاشتراكى الديمشراطى للدول الإسكتدنافية. 
فعل ذلك. حتى أن الآثاث الدنمارعى والسويدى 
قد أصيح علامة على البساطة والراحة والبعد 
عن الزخرف الذى لالزوم له ناهيك عن البحث/ 
وراء للد الرشيصة التى تدخل فى صناعة 
الآثاث مثل الخشب اللفروم وخَشب قش الأرز 


افدولا ا أصرتابديون بوتابرت صناع 
الاناث فى فرنسالإبداع الشيزلونج الرشيق 
الذى لبه خصيصا لزوجنه ومشيقتة 
جوزفين التى تدله فى حبهها وار أن براها 
وهى تجلس ممددة قدسيها على الشيزلونج فى 
.استرخاء ودلال تنصت لحديته وندفق اشواقة. 
قد كان صاحب مزاج عال). 

لفان الذى يقوم بتصنيع قطعة الناث يبدا 
بالفورمء فى التشكيل. فشكل القطعة هو وحدة 
العمل الإساسية. ويتكون الشورم من عناصر 
بسيطة وتكفيك فنى بالإضافة للموا لمستخدمة. 
وشمايكون الصمم تقيديا حذرا فهو لابدخل 
على الفورم للعاصر سوى تعديلات طفيقة. بينم 
اتاتي تشعيلات اللصمم الجرىء جائحة عما هو 
اتقبدى عندما يبدع فى إدشال عدة أسائيب مع 
بعضها و بطعمالفورم بتفاصيل كثيرة. 

والقورم لا يعمل وحده. إنما يتأئق سعه 
«الستيلء أى الطراز. غطراز كل صر يضع 
بصماته على تكوين الفورم الذى بدعب عليه 
الفنان عندما يصمم قطعة الناث. 


والطراز (استيل) عبارة عن عدة عناصر 
وشواعد عام تتناهم لإنناج منت مين 
ولنطرز منقهر وجوهر وابعاد ونسب بالإضافة 
النشقسافة المسائدة. أى أن «الطوازء له بعد 
هندسي علمى وآخر ثقافي. ويشغير الطواز من 


الفنان لصم ورغيته المستمرة فى كسر الام 
الواقع وتغييرء نحو ارقي والأجمل. 


العدد الثاني والمشرونتوقمير ٠٠م‏ 


واحيانا ما بكون اراز اكجديد مبتكرا تمام. 
وفى احبان اخرى يكون توليفة من طرزسابقة مع 
إدخال ‏ موتيف» جديد عليها. ويحدث التائرهن 
باللوضة. ويحضرنا مذال واضح. عندما قيم 
معرض توت عنخ أمون بالعاصمة الفرنسية 
باريس في لواش ر عافد الستينيات من الرن 
اللاضي حيث سادت موضة الفراعنة في اثلابس 
وبين واجهات المحال ولمطاعم. ولحلفت هذه 
الوضة بصتاعة الناث لنذاك وظهرت ‏ موتيفات 
وتيمات- فوعونية بابتكارات جديدة فى تصميم 
دواليب ومناضد وكراسى عصرية. 

.والطريقة لذي يتم بها تعسميم غلمة الاثلث 
تحناج إلى فن ولي استخدام قرياضيات مع رمن 
لكر الهدسى ثمكشرة علي التصور واصال ادخياق. 

الوتقارن دممل اللصمم لوجدشاء يبد بطح 
افكاره على الورق راسم خطا مستفيما ونضر 


داريا مستديرا م يقوم بنجسيع الخطين على 
الالةابعاد. بعد ذلك بيافى حاشو الفرا اقم 
وهو يختدف فى عمنه عن فل النحات أوافتان 
النشكبلى, فالاتاك قطمة فنية في النهية. وهنا 
عبارة جمينة لصم الثاث الفرنسي «فوتدين. قي 
هذا الصدد: .إن الدمسسيمات الرئمة افطع 
مويلا نمرةللتعائق كام بين عبفرية و 
لئس اللعسارى والئحات والفتان التشكيلي». 


القد نهر بجلاء تديزالاثاث فى الحضارتين 
الفرعونية والصيئية بالدقة فى الخقوط والبساطة. 
فى التفاصيل. على عكس الأمر بالنسبة لتراث. 
الحضارة الرومانبة. فقد تميزت التصميمات 
بالضخامة وللبائفة فيإبراز الشفاصيل وكان 
اغطمة الآثاث قد نحت من المج وديس من 
الخشب الاكظر رقة وليونة. هذه «الضخامة. تركت 
آثارها على تعصسيمات الاناث الأوروبى الفترفت 
منويلةامندت حثى نهاية القن السائس معشو: | .. 
أما عن الشرق فكائت الصورة مقتلفة تهاماً 
الحضارة العربية الإسلامية. 


البداية كانت فى صناعة للثبرء. ويقول 
العلامة الآلائى +أونست كوتل. في كتابة. 
المرجعى +الفن الإسلامى». 


بين النلث. 


وجهات نظر ٠‏ 


قس ةلائناكتث 


اعذى لعب دور جوهريا فى تانيث الجاع. 
والمشبر جائيان مثلذان من الخشب ببنهما سلم 
ضيق نودرينة ودخل. وجس الثبربه حشوات 
انات مواضيع نبائية في تشكبلات هندسية ثبل 
على ابتار خصيب مدهال إلى لبعد جده. 


وبعد المشبر يباتى «الكرسيء الذى يوضع 
عليه اللصحف لكريم عند القواءة ا والشانوةا 
وادينا ذلك -الصندوق» لحفظ الصحف. 

ومن أجمل الكرئسي. تلك الخاصة 
بالسلطان قلاوون والسلطان الناصر الموجودة 


بالمتحف الإسلامى (باب الخدق - القاهرة). انا 
أشهرصناديق حلت الصاحف فتوجد بمتحف 
٠‏ جوسق تشينيلىء بمدينة إسطذبول التركية. 
وقسد برع الفنان المسلم فى الزخرفة 
والتكفيت بقطع العاج والعظم والفضة والذهب. 
وذلك مند صناصة الكثب والكراسى ولدولاة 
السدسة الشكل . كما استخدم الشعار وابيات. 
الحكمة واابات اقرئنية فى زخرفة قطع الأثاث. 
وها من بشع نجارى بدا والوصل ودمشق 
الذين برعوا فى فن الارابيسك. ومتها 
ل 


لوال القسرون من الشامس عشر حتي 
السابع مشر ساء الطراز الكلاسيكي فكائكٌ 
التصميمات أكثر تعقيداً والاثاث شديد الزخرفة. 


أخزنة من لسر الكلاسيكر مصنوعة من خشب 
الابتوس ملي بالزخارف 


ووشى الحفر البدوى كافة أرجاء القطعة. 
الواحصدة فازدحمت بالرسوم وقطع اناج 
وانصوص الزجاج والصجارة القيمة سثل 
اليافوت والجاء. ناهيك عن تفل وزن طمة 
الآثاث ذاتها حتى بات من الصعب تحريكها من 
مكان لآخر. 

وعندساجاء املك لويس الرابع عشي الي 
سدة الحكم فى فمرنساء كانت له رؤية نيك 
اللدور الحضارى لملكته, وقد تمتع بذوق عببير 
اوفوةإرادة وتصميم على أن يكون لفرنسا طرئل 
سعسسارى وطراز خاص في الآناث. فبالطرئل 
والذوق تعبير عن رؤية الإمة لنفسها. 

سكن لويس الرابع عشر قصر التريانون فى 
افرساى. وقساد من ناك سركت غسد الئل 
الفلاسيقى سواء مع المعماربين أوصناع ااال 
وامستطاع طرح سأساهيم جديدة لطواز جسديد. 
أطلق عليه «باروكء فيه نخدحصت قطع اناك 
من الضخامة مع العناية بائرقة والانسياب في 
الخطوط. واستخدام إبداهات الطبيعة من زهو 
وأوراق شجر فى نشكيل جوائب القطعة ذاتها. 
دون الثنازل من الفخامة. فتلك سمة العلبقة 
الأررستاقراطية. وقد اهتم لويس الرابع عنشر 


الصالونات بالجوبلان لى الرسوم المشفونة 
بخيوط الحرير على القماش. 


عرسى فوتيل +كوين آنء الذى كان صيحة/ 
جديدة فى عالم الآثاث. لآن الكرسى اصيحع 


- 
إ 


كرنسن مت عشميخ شييانيل 


قطعة رشيقة. الظهر عال واللقعد واسع والشراع. 
مسحوبة فى انسياب وبانحناء لعليف, ما 
الارجل فانصبرة وعلي هينة قوائم الأسد. 
بالإضافة إلى تنجيد الكرسى بالكامل من الجلد 


الطبيعي. 


بلس رسال 


وتصعب الكتابة عن عصر الروكوكو دون 
الإشسارة لفنان ونجار عظيم هو توماس 
شيبنديلء ذلك المبقرى المبدع. ففد ادخل 
تنويعات متعددة على صناعة الموبيديا. ونشر 
عتبً عن تصميماج الاناث حوت ٠٠١‏ تصميما لا 
اتزال تمثل قاعدة نساسية لطرز الاثاث الامريكى 
الفاضر. حتى أن مائدة الإفطار الرئاسية في 
البيت الابيض من طراز شيبنديلء. 


العدد الثاثى والعشرون. توقميل .٠٠م‏ 


عرف طراز عصره ب(لوى كائز) او «ترويادور. 
افقد اهتم بان تستمر سياسة سلفه في إعلاة 
شان الذوق الشرنسي, وقام بإدخال بعض 
التجديدات على تعسميم الثاث بتفسه. فق 
عقف على شوجبيه أهم معصممى عصرء وهو 
الفنان «بيير كونتون إيفرىء التصميم بعض 
القطع لإضافتها إلى مفروشات قصر فرساي. 
اجملها مكتبه الخاص الذى استغرقت صتاعتة 
اشر سنوات وصنعه أشهر تجارى صر 
لويس الخامس عشر وهما أوين» و«ريزئر.. 

اومن اللشبر للدهشة امتصام اناس برق 
اليس السادس عشر (إلوى ساز) رغم 

فهذا للك كان صاحب شخصية مير تابتة. 
وافكار غير واضحة ولم بهتم بان تكون ثقافته 
ذات قيمة أو تميزء ولذلك جاء طرئز مره 
منلبما بتلك السمات. وإشكانية طراز (لوى 
اساز) عدم إضافة جديد بل العودة لاستكهام 
مونيفات من الحقبة الرومائية. وتركيب قطع 
استنافضة من المفروشات لاتمثل وحددة في 
انهاية الآمر وأكبر مثال للك غرقة الطعام الت 
للب تصميمها وسارالناس على طليها حي 
وفستنا هنا فهى نال للتحافض الف بو 
اللاتناسق. فاشائدة والبوفيه باللون البنى 


الداكن وبرسوم رومانية. أما كراسي امائدة فقد 
الارجل الأربعة باطواق تصف دائرية جعلت 
الكرسى أشبه بامقبوض عليه' 

عندما سامت الشورة الفرنسبة فى القرن 
الشامن مشر وانتشرت اقكارها الشورية فى 
الشارة الأوروبية انثا النار فى الهسلسيم؛ 
.سقطت سعها مرجعبات فكرية وستللومات فيمٌ 
وفى نفس انوفت اعلوزة ونسائيب حصياة. ويد 
الواقع فى طرح أراء ورؤى جديدة. أخذت ونا 
حنى تتبلور وتستفر. وها باتي دور 


القب بوشابرت بالإمبراطور. فاطدق النفب 
على طراز فتوة حتكمه. ولانه فائد حربى مثقف. 
كانت لدبه رؤية لمستقيل فرنسافي شيادة 
القارة الاوروبية فى جميع المجالات. ولذلك. 
اغتنى ببناء الجمهورية لفرنسية الجديدة. 
فكاناهتمامه بتشييد مجموعة 

من المبائى الثى تتميز بالطايع 


العدد الثاني والعشرون.توقمير 
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الإسبراطورى. واهتم نيضأ بإصدار + اقانون 
الدنى» الذى بحكم العلاقات بين أقراد الشعب 
وففافواعد نتلمة وفى إطار التغيرات الليقية. 
التي اوجدتها الثورة الفرنسية. ثم تي الدور 
على طرازالشروشات. وهنا وجه تابليسون 
عنايته لتحديث الاناث الفرتسي وفقاًتنطراز 
الاسبير (الإسبراطورى). وعمل عه اللثان من 
انوابغ نينسا فى الشصميم واعسال النجارة. 
وهما ‏ بيرسبيه ونونتين.. كان تصورتابليون 
أن تكون التصميمات مستحدلة وميهرةا 
وبالفعل فإن قلع ااناث الامبير كان لها حضور 
مؤئر. وجاءت دهاناتها بالدون الاحمر الداكن. 
مع إضافة بعض الموتيفات الفرعونية سيب 
اتاثر بونابرت بالحضارة اللصرية القديمة من 
اجراء حملته على الشرق؛ 


واشت ريجيالزشارك فير تقد 


اتلناءات إلافى اضيق الحدود. 


اجون ناش الذى قام عام 5016 
في برايون للاناث امتشحه الاير 
الملاج اكاسحة للاثاث الفرنسي الأمبير. 


وجفهاتتظر ؟14 


فس سة اتليلة 


وقد تميزت تصميمات «ناش. بالاثاقة 
واستدام دهانات اللاكبه سواءالأبيض او 
الرمادى الطبيعي والفجزع (كرائفيه) مع إدخال 
الخشب البامبو كعنصر جديد في الفروشات 
الإنجديزية. 

ام تكن الولايات المتحدة الامريكية بعيدة. 
عن تاشيرات الطرز لأوروبيسة في ذلك الوقت. 
ونكنها كانت تحث الخطى لشاف طيل 
خاصة بهها تصوغ من خلالها الذوق الامريكي 
الصاعد. وقد توصل مصعم الاناث «هترى بلثرء 
أعسام »+14 إلى مااطلق عليسه الطرال 
-الكونونيائى» الذى كان فى حفيقة الأمر إعادة 
صياغة لطراز الروكوكو مع بعض النجديدات 
النى ابتكرها »بنتر». واليه يعود الفضل فى 
التمكن من صقل خشب البلاى وود. وساعد ذلك 
على الصفر والتقش (الويسة) بدلامن لصق 
الرسوم على الخشب. 


تست تسر 


/ / ١ 


وخلال انتصف الذائى من القرن اناسع 
عشرالم يكن مصمم نلاذاث أونجار يبارى في 
السسعة والصيت وطلمة الفن..الشرئسي 
«ميشيل تونيهء نفد حفر هذا النجبار الا 
ااتصف بانودامة والهدوه. سمه فى تاريخ 
صتاعة الأداث حتى البوم بقدرته القذة على 
اصناعة قطصة تناك بفورم بسيط ولكن في 
متتهى الجمال والرشاقة. نفد اال بانفعل 
البساطة إلى لثشودة الجمال حسب التعبير 
العيقرى للأديب يحيى حفى. 

تميزت سهارة «تونيه, فى اقدرقه بير 
اللعصدودة على التحكم فى الشب ودنية 
بالثيران وتطويعه لعافة الاشعال. وفى عام 
4 لتصل به اسببراطو النسسا طالبا من 
صناعة كرسى فريد الطراز والصئعة ليضعه. 


حتى الآن نعد من كلاسيكيات فن صتاعة الآناث. 
واللفروشات. 
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وخلال النصف الذائى من القرن التاسع. 
ساهنت الشورة الصنامية في تمسيق 
+الوفليفة الاستعمانية «للاناث. قالاية 
قسدمت اشكالا جسديدة من التعامل مع 
الاخشاب الصلدة الصمبة, وساهمت في 
توفير إنتاج كبير من الحشوات والحليات 
والزخارف وتقديم تصميمات طرز القرن 
الثامن عشر بكميات كبيرة فاتسع السوق 
وتمكنت الطبفة الوسطى من إشياع 
رفباتها التي اعافها صنع الاداث بواسمل 
العمل اليدوى. 


ونيسرة اشهور اطرزة مصدية من الأنا 
وتداغلها واستمرار عدة طرز مع بعضها 
البعض. نتواجد طراز ريجنسي بجوار 
الطراز الفكشورى والإدواردى الإنجليزى مع 
اليدرال الأمريكي ثم الأرنس اند كرافتسي 


خلال السئوات الآخيرة من القرن انتاسع 
عشرء دارت حوارات بين أعل القن والعمارة في 
أوروبا بصادا عن طراز مضتلف يللدم لين 
العشرين ويكون جديدا ماما فى كل شى. 
وكانت كلمة «الفن الجديد. عتوان اربع مدارس 
فنية فلهرت فى فرنسا باسم (آرت ثوفو) وف 
اشجلترا (مودرن ستيل) وفي نانيا (خوجون 
استيل) وأخيرا فى إيطائيا ثحت اسم (ستيل 
الببرتي) 0 

أويعود الفضل الأكير للمصمم الفرئسي 
الفنان. سيل جاديسه. فى إبداع هناالطو 

الاب جيه ما يسمي مبقدعفوتية لو 
ووشة معلء ضمت ممماريين ووساصين 
ونحائين ومصممى ديكور. تعاونوا مع بعضيهم 
لبل نهار لإنتاج تصميمات خاصة بطراز (لرت 
انوفو). 

اوكانت فكرة اصحاب الورشة الاعتماد على 
التبسيط واستخدام الخطوط الافقية والراسية 
امستائيمة: ومن هنا استوهوا تشكيلات 
الارابيسك كما اسئلهموا عناصرالطبيعة 
كجذوع واوراق الشجر وزهور الزنيق والابريس 


استوحى شجرة التبغ الكوبى عند حفر جوائب 
وقوائم النضدة. 

اومن خلال تعلق جالبه باشسعار شاعر 
فرئسا اللجدده «بودليرء جاءت اعمانه ملل 
القطع الشعرية 

وهل يمكن لأ متذوق لروائع الأناث أن يمل 
امن تام اكتب الذى ابدعه واطلق عليه ماب 


انشرعونى القديم واستوحي خطوطه فى 
الصماعه لان هذا انن- فى رنيه -قددم للعالة 
«البساطة- متحدة مع الراحة وقد اعتسد فى 
تصميماته على الاستخدام الأكبر للرياضبات 
والفقار اهندسية. 

تسافراتك رايت فقد دفي الزخارف تماما. 
وشلب الحلبات والحصشوات من قاموسه. 
واعتمد على المستطيلات والمربعات والدوائر 
والمثئشات وتان يرى ضرورة التخفيف من 
مسانة (تنجيد) طهر الكرسي والكنب لان ذلك 
يعوق رؤية الإنسان خا وراء القطعة من لوهات 
أوسجاجيد واصص زرع. بل يصوق ويلطع 
ادرؤية عن جمائيات اللكان نفسه من الناية 
اللعمارية. 

وسواء رايت او ماعنتوش. فلإن تاليث 
الفتزل في تقفرهم جنزء من اتفدورالكفى لعمارة 

ان. وهنا بقول رليت:«كل قطعة اناث يجب 
اتصميمها مع لكان الذى ستستقر فيه. ويب 
أن تبرك مااللمساحات والفراغ من جمال. فعثل 
تاديث امنزل يشرك نلث لكان للأناث والخلث 
الأشر للوحات والزرع اما التلث الأخير فير 
اللقواغ.. 

وعلى الرغم من نشاة طواز آرت نوفوء فى 
اوروبا لان التطبيقات الواسعة له كانت في 
الولايات التحدة الأمريكية. بسبب حماسن 
مصائع الاناث فى شيكاغو وكاليفورنها التى 


العدد الثاني والعشرون. تومير 


وككان هناك نوع آخر من الاطرزة قد ظهر 
اقى الأوساط الأسريكيية خلال الريع الأول 
للقن العشرين ولايزال مستمراً حتى الآن. 
وهو طراز ‏ ميشن. أى الرسالى. ويعود إلى 
«جوستاف ستيدكي. الذى مل موي 
اكرافتسمان ماجازين» هدة ستة 


ثم فلج ورشة للتجارة وتصنيع 
اث وانتقل بالطراز الكولونيائي الامريكي 


أوخلال تلك الفترة بان الصراع بين 
الرؤينين الاوروبية والامريكية فى صنامة 


جاء معرض العمارة والفتون التطبيقيقم 
الذى اقيم بمتحف المترويوليتان بولاية 
اثيويورك عام 147 . وقد اعتبرالمعرض 
حدنا فنيا شبيرا تقاطر عليه الزوار حدة ستة. 
لشهر. وقد بلغ عد الزلين عل يوم عشرة 

اتضمن المعرض ثلاث عشرة حجرة ضمت 
عدا كبر من المفروشات. واطلقت الصحاقة. 
عليه عصر الجاز» فالقطع المعروضة كائت. 
صاخبة وبها استخدام عميق للنبكل والكروم 
والادونيوم والزجاج. وكنها من ابتكارات 
هندسية غريبة. وقد وصفت مجلة + كولبير 
للاثاثء المعرض بائه يقدم النظرة الامريكية 
الحديئة فى اللفروشات. فهى مريحة. سهلة. 
الاستخدام. متيتة. واخيرأ عصرية. وقد 
لوحن اسشفادة طراز الجاز من مؤثرات القن 
المصسرى القسديم ومن حسفسارة الأزتك 
والحضارة الأشورية. 

واعقب معرض «الجازء فلهور مدرسة. 
«الباو هاوس» فى الفن التدشكيلي بالدانيا. 
معلئة مسر الحدائة في الشادافة والفن 
والادب. وتركت أذارها على تصميم الات 
عن طريق ‏ والشر جرويبوسء الذى صهم 
اكرسيا حديذا أطلق عليه «فاسيلىء وهو 
اسم مصديقه الفنان التشكيلى الحسدائي 

وقد تفيسزت خطقوط + اليساو هاوس 
بالفورم الحديث. وجاءت براقة. موسية. 
اتبوز الجديه مع استخدام الانوان الفاتهة” 
وادضال اللشمع بدي للجلد فى التنجيه 
.بالإضافة لغرابة التصميمات مع استكهام 
افكار الفناشين التشكيليين السرباليين فيه 
التصسيمات. ونعل الكنبة السماة ‏ شفايف. 


التي صممها الوسام سلقادور الى تؤكد 


ولكن تفردت دول إسكتدتاقيا (السويد. 
الشرويج. والمانمارك) بطراز خاص. كسان 
.تائير الايميولوجيا عليه جوهريا كما ذكرنا 
من قبل. وهى نجرية لها خصوصيتها. لان 
أسنات الشعب الإسكشدنافي تمسكت بهذا 
.الطراز لمتميز بالبساقة واشتاثة والراحة. 

اومن اهم مصممى الاثاث الإسكتدتاقي. 
امار الشومو + سورين هانسن» و« قرئر 
باثتونء. 

.وقد ادخل بانتون امات الفيبر جلاس 
ولدائن البلاستيك فى المفووشات الداتماركية 
عام 140٠‏ وكسان يؤكد على غرورة خلو 
اقطع الآناث من الزضارف أو ادرتوش التى لا 
الزوم نهار 

وقد عرف العالم على يد الداثماركيين 
الفشب المضفوط والخلشب المشروم سنا 
انعكس على اسعار الاثاث بالرخص دون 
الإخلال بالجودة. 
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في الستينيات لهرت مدرسة فى إيطانيا. 
هى + جماعة 06 الثي قدمت رؤية عصرية 
حسدائية فى الفن والدكور وتعصميم الاناث. 
ورف الطراز الذى قدمشه ب اليلو آب. أي 
الاتفجار. وارادت الجمامة التصبير عن 
مسخطها من الصراع اللحتدم للحوب الباردة 
والتعبير عن الانعارلمتفجرة وقتش.. سوا 
الماركسسيسة أو الوجود 
واللامعقول.. كائت 
الحقيقة وكسر طوق الزيف ونشدان الحرية. 
.ومن اشهر محصسمى الآناث من هذه الجماعة. 
«طوبياء وسكارباء و«ساركو زانوسي» و 
«فراتكو البينى. والفنان الاسويكى ويثدل 
كاسل» عاشق ادب انطوان تضيكوف. ومن 
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حبه العميق للاديب الروسى كان لايستخدم 
فى قضع الأناث سوى خشب أشجارالكيز 


أوإنا كاثت افكار«مابعد الصدائة. قد 
بدات فى غزو اثقافة والأدب, انها تجلت فى 
التصميمات المعمارية وفى المفروشات” 
وذلك من خلال جماعة ,ئيس ميلاثو”, 
وهم مجموعة من الفنائين التشكيليين 
ومصممى الاناث/ أطلقوا شحنة 
اماثئة من الافكا الجريشة الرادبكالية عن 
الفورم والآنوان والنساذج. وبدث امسالهم 
صسداسية ومليخة بالفرائب وتحصمل روها 
متمردة ضد التصديمات الحديئة ذاتها. 
عسيدالجسصساصة اللثان 
*إينوروسوتساس» ومن نجومها.. .اندر 
برائزى» و«ماركو زانيشيء والفنائة 
دى باسكبيه... للد هاجهوا السب المعتارة 
وجاءت الابعاد عندهم غير متوازنة. وكسروا 
كل القوائب. 


تجارهم أى جماعة أو مدرسة أخرى سواء فى 
أورويا أو الولايات المشحدة الأمريكية. وهم 


هل تتذكرون حبيرة حسسن أرابيسك فى 
المسلسل التليفزيونى الذى كتبه اسامة انور 
عكاشة حول الهوية المصرية؟ 

لاتزال الاسئلة التى طرحسها المسلسل 
اقائمة ولم تجد حلا خاصة فى الطريقة التي 
انفرش بها بيوتنا. فطراز الاراببسك مستخدم 
افي حسدود, ول تدخل عليه تطويرات تجعلة. 
عصريا نو في متناول فنات اجتماعية أوسع. 
الم إننا فرشا بيوتنا كيفسا اتفق دون مراعاق 
العلاقة بين الطرز المختلفة اوالاعتماد على 
انقافة أوذوق مستمدين من قدر من الاهتمام 
.بقن الآناث. ود يعصود المسبب الجوهرى 
إلى سوه ثقافة الشخبة والففر النقاقي 
لدى الرأسمالية الجديدة والافتقار نطوم 
اقيم تحده الرؤية البصرية والفنية للمجتمع 
عر 


العم أن تتصوروا قرية سياحية معمارها 
فائق الجمال في شرم الشبيخ. رفض صاحبها 
لمفروشات والآثاث الذى قدمه له استشارى 
الديكورات, رغم توافقها مع طبيعة المكان من 
بحر وشاطا خلاب وطبيعة بصيطة مع 
اخلفيية صحراوية.. فإذا بصاحب 
يفرش الغرف الرئيسية بائاث من الطران 
الفتتورى الإتجليزي! 

الانتعال مع ببوتنا اواساكن عملا 
باحترام.. فتلمكان روح. وفرش البيت لو 
اللكتب يحتاج إلى فن وثقافة تحتوى الاصالة. 
والمعاصرة مع فى رانة وبساطة مع احترام 
المساحة والفراغ.. فاتلث من الشقة أو الكت 
يجب ترككه قارف حتى لااتختفه الكتل من 
الات وو 


الاجلك يا مديئة الصلاة أصلى 

الأجلك يا بهية المساكن يا زهرة املدائن 
يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة 

عيونا إليك ترحل كل يوم. . دور فى أره 
تعائق الكنائس القديمة. . وتمسح الحزن عن المساجد 
ياليلة الإسراء يادرب من مروا إلى السماء 

عيوننا إليك ترحل كل يوم وإننى أصلى 

الطفل فى المغارة وأمه مريم وجهان ييكيا 
الأجل من تشردوا. . الأجل أطقال بلا منازل 
الأجل من ماقع واستشهد فى المناخل 
واستشهد السلام فى وطن السلام 
حين هوت مدينة القدسٍ 


الحق على المداخل 


اتراجع الحب وفى قلوب الدنيا استوطنت الحوب 

الطفل فى المغارة وأمه مريم وجهان يكيان وإنتى أصلى 
الغضب الساطع آت وأنا كلى إيمان 

الغضب الساطع أت سأمر على الأحزان 

عن كل طريق آت بجياد ارهيةآت 

وكوجه الله الغا أت 
الن يقفل باب مديتنا فأنا ذاهية لاصلى 
سادق على الأبواب وسانتحها الأبواب 
وستفسل يا نهر الأردن وجهى بمياه قدسية. 
وستمحويا نهر الأردن أثار القدم الهمجية 
الغضب الساطع آت بجياد الرهية أت 


وسيهزم وجه القوة 
بيت لنا والقدس لنا. . وبأيدينا ستعيد بهاء القدس 
بأيدينا للقدس سلام أت 


العدد الثاتى والمشرون.توفميو 


سس ماك على الإنشرنت 00179 .110101006010 سس 


سجاه ماك.. لكل الأغراض... لكل الأجيال 
مودرن سجاد اطفال 

قطع موكيت 

مواسات عام مشايات 


ا ا فى الرابع سشرمن يوليو 1444 توقى 
الشاعر زعي قتصل (شونود عام © 141) في 
الارجنتن ولصرق جتمانه إتقان لوصيت 
وبوفاته انتهى جيل عبار الشعراء فى المهجر 
الأسريقى يشصاله وجدوبه. وكنادت تنطوى 
صفحة الانداس الأمريكى. لولا ظهور جيل 
اجديد من الشعراء يحاول رفع قراية وبع 
الحركة المهجرية من رقادها. ونا كان هجر 
الشمالى قد ران عليه الجدود بعد وفاة آعلامة. 
العبار. إن المهجر الجتوبى فى امريكا اللاتينية. 
انشفض سؤخرا بحاول أن ينبت وجوده فى 
الحياة الادبية العاصرة. 

أفاقم اعتشات أن هناك مصاولات جلئة. 
اللشعريف بشعراء مهجريين جدد يقوم بها نعمان 
حسرب بنشره سدسلة من الدواوين بعتوان 
«اقبسات من الاب المهجريء العدد من شعرا 
المهجر الجثوبى منهم جورج يوسف شدياق في 
التزويلا ارس بعلوس وتفيق عبداضائق 
ونبيه سسلامة وشكيب تقى الدين وابراميم 
سلمان فى البرازيل وحنا جاسر في الارجنتين 
وشربل بعبنى ونعيم خورى فى استرائيا. لى لن 
ما توهمناء من اشمسار الحركة الشعرية في 
المهجر الجنوبى هو ضرب من ضروب سوء الفهم 
والتقدير. والعيرة شبها باتعيف لاباتكم. فى ثن 
يديت هؤلاء الشعراء الدد انهم جديرون 
بالانتاء إلى دولة الشعر المهجرى العظيمة الث 
دالت بتساقط رؤاده لاعلام واحماً بعد واحد. 

اوقد بدات حسركة الهجرة الصربية إلى 
الولابات للحدة وامريكا انجنوبية فى واس 
الشرن الناسع عشر. وكانت في باديء الأسر 
رذ فودية. تم نوات إلى هجرة كشيقة عنما 
اشيع وأذيع أن العرب المهاجرين قد اصبحوا 
على نراء واسع. وان الحيياة الاسريكية انبكر 
تهبىء فرصا واسعة لكل من يستطيع العمل 
بيديه, سواء فى الزراعة ثوفى للصاتع لوقي 
التجارة. وكان هناك متادون يطوفون بقرى جيل 
لبنان ومعهم أبواق يعلتون منها أن السفينة كنا 
رابضة فى سيناء بيروت. واتهاستحل 


وطبيعى أن أمريكالشمائية عانت اقل جذياً 
اللسهاجرين من أمريكا الجنوبية التي كانت 
مازالت بكرا. وكانت الابدى العامنة سالوبة فيا 
مساعدة الايدى اللحلية. 


والذى هسنا من كل سركةالهجبرة العربية. 
إلى الضارج.سواء إلى الاسريكتين او إلى بلدان 
أخرى فى تسيا كالقيلبين مشلا التى فصدها 
الروائى اللبناني سصيه تقى الدين (1841- 
)١*‏ اوفى افريضيا نوفى شيسرها من ديار 
الهجرة. هو هجرة الأدباء والشعراء الذين انشلو 
للضاء مدرسة جديدة تعرف بالشرسة اللهجرية. 
تاد تحاعي إلم شق المدرسة الإتدلسية الى 
ابا نجمها. وكانت ادفائببية القبرى من 
الهاجرين الوا تجهل الدغات الشائعة في بلا 
نيجس وم التجلزية في الوئيات لمجي 
والإسبائية والبرتفائية فى أمريكا 
مناه انه ناث حتفو ستشاوت من مقط 
أقبل هجرتها مثل ميخائيل نعيمة (1844-. 
84 وجبران خليل جيران (140- 01401 
وإيئيسا نبي مساضى (1901-1444) ونه 
الريخاشي (0-1405 

القروى رشيد سليم الشورى (0904-1400) 
وجسورع صيدح (1408-1449) وشفيق 
معلوف )1495-14٠0(‏ ونير زيتون 7045 


وجهان نظر 15 


بترن المهاجرين بانهم «توركوء أ قرك. 
وفى هناقال الشاعرانقروى موضحاً ئنهن 


وكان من الهالوف أن تعيش الجاليسات 

أماكن تجسعهم مثل حي 
يروي الفقير فى نبويورك. كما كانو ينشون 
الهم لندية وروابط تحفظ لهم مابقى من وشائع. 
القربى العربية والسسان العربى. مثل «الرابطة 


الوادى» و «الشاد السورى اللبنائي» و «ثاد 
جبل لبثان» و «الثادى الفلسطيشي» و «الذادى 
السورىء و«الثادى العربيء و«ثادى الاتصاد 
العربى. وكنها فى دول امريكا 

وعلى التقسيض من الصسورة الوردية الثي 


رسمها المبشرون بالهجرة. فقد عاشت كثرة. 
,فق رسقع وزاونت اعماق. 
خسيسة. ولعل َع هذه الاعمال التى مارسها 
معظم كبار الشعراء امهجريين في حباتهم هو 
عمل .القوسسيونجي.. حيث كان كبارالتجار 
المحلين فى أصريكا انجنوبية يست هنون 
بلمهاجرين فى ترويج بغسائعهم. فبزودونهم 
بانكة (وهى صندوق من الصفيح يضم عينات. 
امن المسعسائع بلس إلى الهسو فسسطوف 
الفوسسيونجى باتحا الديئة وضواحبها محاوق 
عالد صفقات لحساب التاجر يتقاضى عنها 
عمولة. وكان بعضهم يسافر بمركبات ترا 
الخيل وسط مناطق ممحراوية أوموحلة أو مير 
الغابات. ومعهم بضائع برغبون في تصريفها 
الحساب الشجار وقد وضف الشاعر اباس 
افرحات (1970-1445) مفاصراته فى بيع. 
لبضائع فى لصيدة ويد ونه ميا 


والشواره لسواجه وهى سركي 


ونشربٌ مماتشرب الخيلتارة .| 

١‏ وطور تمل ففيلمائمن تفري 
احياة مشقاد ولكنلبمدها عن 

التزتصفوللابىرقئاي 

واللصسيسدة. وهى طويلة طويلة, تحكى 
ماعاناء هذ الشاعر الكبير وأمثاله من المهاجرين 
من مشفات فى سبل ادرزق, ولكنها مشفات 
.تهون وحتمل وتُعدّبْ للابئ لبعدها عن الذل 
القائق. 0 

ومع ذلك استطاع عد من المهاجسرين ان 
يصبحوا على ثراء واسع مثل شاعر عبقر شفيق 
معلوف الذى أنشاً مبراطورية من مصائع نسع 
الحرير. وانشاعر تعمة قازان (1)0995-1508 
الذى كان صاحب مصنع للامذية. اما مؤرع 
المهجرتوفيق ضعون )١47:-144(‏ ففد كان 
يتاجر فى الببض ويتخذ شعارًله هو «بيضات 
ضعون من ذيل الدجاجة إلى فم الزيون. 

وهناك مَنْ اشتغل بالصحافة مثل الشقيقين 
اشعوم (19+7-1834) وسلوم تكزرل (21004 
1107) الدنين اصيرا جسريدة «الهسدى. فى 


جديد الأتدلس الأمريكى 


مدرعة شعراء المغهر 
لم تغدق أبوابها بعد! 


وديعفس طين 


هناك محاولات جاذة للتعريف بشعراء 


مهجريين جدد يقوم بها نعمان حرب بنشره سلسلة من 
الدواوين بعئوان , قبسات من الأدب المهجرى , لعدد من شعراء 
المهجر ا لجنوبى منهم جورج يوسف شدياق فى فنزويلا وفارس 
بطرس وشنيق عبد الخالق ونبيه سلامة وشكيب تقى الدين 
وابراهيم سلمان فى البرازيل وحنا جاسر فى الأرجنتين 


وشريل بعينى ونعيم خورى فى استراليا 


العدد الثاني والعشرون..توقمير ٠٠2‏ ام 


انيويورك .وكانت أطول الصحف العربية عمرأ. هذ 
علشت أظر من #لاعاما ومثل عبدافسيح حداك 
(1937-146) صاحب جريدة اقسائع» 
وتسيب عريضة (1940-140) صاحب مجلة 
+الفنون» وراجى ضاهر (ت1437) صاحب 
جريدة البيانء وايايا نبى ماضى صاحب مجلة 
«السميرء وغيرها وغيرها من لصحف التي 
'صدرت فى الشمال الأمريكي وقد اتدثرت كلها 
بعد ممرطل اومسر ولع تر قصحف 
اللحتجبة فى «الإصلاح. لصاحبها الدكتور 
الفونس جميل شوريزالذى قل يصدرها حذي 
بعدما تجاوزالتسعي منفعمر ١.‏ 

اشافى الجثوب فاله صرت حل ساق 
«العائم المريىء لهبداللطيف الخشن (1904- 
؟) و«الوطنء للدكتور عبداللطيف اليونس اطال 
الله بقاءمو,انضرق» موسي ريم (1490- 
4 و+للراحلء اللسيدة مريانا نبول 
فالشورى (9- حوفي 194٠‏ وسجلة 
«العصية» لمررها حبيب مسعود (44 0 - 
140) ومجلة «أنتى لبثان» الصررها نققييس 
ازيشون وديرها وأشيرها. وقد احتجيت هذه 
الصحف جميعا. 

هذا وله عاش شعراء للهجر جميها لمرياء 
فى بيشاتهم الباشرة. ان عائلاتهم جهلت الذفة 
العربية تماماً حنى إن الشاعر إلياس فرحات 
كان يقول لىإنه يرطن بدغة لايفهمها نحد من 
ذوى قربا ولاحتي زوجته العربية الاصلء وي 
من اسرة جبران طديل جبران. ولهنا تعرضت 


مشتنياتٌ الشعراء من كتب وصحف واوراق 
للإهدار بعد وفاتهم لأنالورتة لم بعرفوالها 
قبرها. 

والغابية العتظمى من آدياء الهج ر يقي 
تعيش فى مهاجرها إلى آخر العمر. وربما تهيات 
البعضهم الأسباب لزيارة الوط الام لشترات. 
افحميبرة. ولكن الحذين إلى الوطن قل مستي 
بالمهاجرين. يعسبرون عنه في قعساشدهم 
ويحلمون به فى بقظتهم ومنامهم. ولكن هناك من 
ضافوا بائحياةالمهجرية. وقرروا العودة النهائية. 
إلى الوطن مل ميخائيل نعيمة الذى لم يطق 
العيش قيما سنماء +الدردور الامريكي» فعا إلى 
البنان. وتقام فى بسكنتا حيثأطلق عليه اسم 
مناسك قشخروب. وسثل جورج صيدح الاك 
النهى إقامته فى فتزويلا والمرئزيل واد لولاإلى 
.بلاده سورية ولنتقل بعد ذلك إلى لبشان وبسبي 
الاضطرابات السباسبة. سافر إلى باريس وانظز 
منها موطنا جديداقائة. 
باه الله افسسسح من بلارى 

اتضيق بما جر من فؤادى 

ومثل امير السجع والخطابة تقلبر زينون 
الذى عاد إلى مدينته حمص تلبية لرجاء امه 
ومثل الشاعرين الشفيفين شكر النه وشقل الجر, 
أماشكر الله فقد عاد إلى دبنان على لدميه. وام 
شقيفه فقد عاد ليدفن فى شرى انوطن. ومثل 
الشاعر الناق الدكتور عبداللطيف اليوئس لذ 
عاد إلى مديثته صافيتا فى سورية,ومثلالاديب 
حبيب مسعود الذى عا إلى لبنان. ومثل الشاعر 


الشروى رشييد سليم الشورى الذى كدان دائم 
الشوق والحنين إلى نريته البريارة فى لبنان 
.وعاد إليها بعد مجرة استمرت نصف قرن وقام 
افيها إلى آخريوم من حياته. وهوقد عاش هو 
وميخائيل نعيمة نحو قرن كامل. إذ مات نعيمة. 
عن 48 عام ومات القروى عن 40 عاما. 


اما لتقا ين الشامر المهجرى وين تراب 
وطلته بعد يبه ممددة ققد مبرطله شمر 
جم ل تعبير فعشدما عا يلياليو ماضي إلى 
لبان زئاران من طلئرته الحنظة شوق جيل 
بنان نور متائرة تغمر الضياع وكانها نجوم. 
- 

شالش وم اقامنا 

انائله فطقل كني 


أثامن مسي امك قخلر) 
ساقس جسسداول من سنا 
مامد كسوهكب مني 

أنامن طيور يليل 
سم نمم 

اماالشامر شفيق معلوف فقال مشاطيا 

انفسه وهو يزور دمشق؛ 


الرقارجعد تتقد قمر 
فياك الفومتين وقلسيونا 
وإرشاككمااتفضد يشير 
سدم د تمت بطلنفسيا 
متمت يك يسائر 
كان طىالش ناد لنا يونا 
وعندما اقتريت السفينة حاملة الشاعر 
القروى من ميناء اللاذقية فى سورية, اخذ يرد 
بن الصرويا موسثي ك فى 
آنا عسائد لسوت فى وطنى 


بالروج شواشن فين 

افنماسمع الابيب قؤاد الشايب ( 191 
197) الذى كان منتدبا من الحكومة المسورية. 
خرافظته على السفيتة هذ القول. خاطب اللروي 
قاتلا بل كان عليك أن تقول: 
بنت قصروية هيسلى سكني 

انا عسالد لايش فى وطشي. 

وقد اختارالقسروى نتفسه هذا الاسم عنم 
عير وهوفى المهجر واحد من الئاس قائلا: 

امالنت الأقروى. فاستطاب الشاعر هذا اللقب 
وجعله عنبته تدبا هذا لناجن. ام شقيقة 
الشاعر فيصر سليمالشورى (1900-1441) 
ققد اتخذ لتفسه كنبة +الشاهر امدئي». 

اوعندما قيم للقروى حقل تكريم ضحم في 
بمشق الفيحاء. عبر عن سعادته بلفاء الوط 
متصؤران قصروية فى انشى [إارويت 


تخاطيه قئكة له: 


بأكوبة سلسلة 


جديد الأندلس الأمريكى 


اث تمسبها اغبفاك اعلام عام 194 ويقى هناك إلى وفاته, وششارك فى 
سبع اريك والمر.انت فى الشام< لنشطة الشهجربين وانشارابطة منرفا وجعل 
الم بائن الك يابوق المسروية ان رياستهااتشاعر تعمة الحاج (1901-1144! 
اتقضي الحياة غرييا بين اسجام واحدث نهضة حقيقية فى لادب المهجرى. وان 
وك في لبعد الامصار ري من كان اقشاع اينيا لبو ماضى استقبله بمقالة في 
إعلى إلئ. وأخوائي واسصامى مجلة «السصيرء عنوائها ليس مناء كصاان 
أضنال طول السثرى والسير اوقد الشاعر النبذانى فؤاد الخشن المولود فى عسام 
فاطرح رداءك رامح جرحك ادام 1498 هاجر إلى فتزويلافى عام ١40‏ ولكثه لم 
هذى ميرث وجناتي وفاكهشيٍ بحتم البقاء في المهجر أكثر من ست سنوات عاد 
غساسلا ينيك وبرد قلبك الظامى بعدهاى لبنان حيث اعصدر ديوائه سوال 
وار بقلبى ولسبح كالشماعة في الباسمين. وءغابة الزيتونء. 

عسينى. وم بين أمدلبى حلام ولئن كان صوت الشعراء المهجريين زاعقا. 
وهى قحصيدة طريلة امنخر فبها بات كان فى خدمة قضاياالامة العربية التى كانت ترزع. 
للعروية بوقا فى الهجر. وختمهابقوله نحت لتقا الاستعمار باسمائه ومسسياته 
امار جسعت* الم لنشق مواك؟ النختلفة (الاتنداب والحماية والحكم الشنائي 
الكت ثراك» كم نسسسك انغامى* والوصاية) فإن هنالميمنعهم من ترديد اناشيد 

أحسن بالراحة الكبرى كائي قد الحب وانشوض فى مبادين الوجدائيا. 


١‏ مادام هنا الشعر هوئين شرعي لك قم تحجبه؟. 


«سسحدس رو ويدف فيها. وهو مالم يتحقق ومما قاله قى هذه وعتدئذ دقع إلى المطبعة بديوائه الموسوم «فواكه. 
شارك أهلك وأصدقاءك فى إلت الوصية الهدرة. رجعية وحطظتي ور كقابة مقتمة له فالا لنت 
نهر قد طال لبنصاد عن الوطن الفستول عن نشر لصت الحب وقدنازعنه وقتهافي 
مصر . هل عودة رجي وقدنات الأعن ١‏ عنوان نيوان وكته أصرعليه ةن فوع 
دبي إلى حمص ولو حو الكفن الرجعية في لبنان هى النى تنبت فى غير نوانها. 
اإطلالة على ذاكرة ا واكك راعتداتيث بمائر سردرد .وكا فرحا قبل مجرته بحر قريبان 
أصلاوة 6ه جره أعدهوء طحوة وطالجيسين و وينم اسمهاءائيسةء قطع معها عهدا بالإخلاص 
بلجارة الماسى اليك نه اتشجي البدى إذلته سيعود لطا من مهجره ميسون 
أملى وائت انستفى والختبى ١‏ الحال فيتزوجها. وتاعيا لهذا العيد اهدتهانيسة. 
قلبى يرى فيك المحاسن كلها خصلة من شعرها. ولكن العروس لم تطق صبوا. 
وعلى مواك ادين بالتور يد على غياب الحبيب. فتزوجت لول طارق. وعندما. 
يلضص يام المج ضوه علم فرحات بذلك وهوفي مهجره تقلم قصيدة 
قال فيها 
5 خسن عدم رقت اسطيتيها 
د عتدسا كمي دمائى فقون 
الولزل نظو سطور دحب نسيها 
اتجددت الهجرة ادافقة إلى الامريكذين ملا وساطرما الى الوم الأخهر 
تكب لقسطين فى عام 444 ١‏ حيث ماجرالاف من المنت سهد لحب لابلس. ناير 
اللاجثين. تبعتهم لاف لخرى يسبب الاوضاع. امكتف بااثر الى القسمين 
الضطرية وانشورات الجائصة فى اليلدان الس يمد اليوم اضيا باشمني 
العربية. فقصد العالم الجديد مهاجرون اغلبهم. بعد أن منيستي مشر سليك 
من اصحاب مهن كامهندسين والاطباء ول ..... وختمهايقوق 
إلههم جاءوا من لبنان ومصر وانعراق والسودان > الششا من مسلةالتصرعيها 
وفلسدين وكذلك من إبران. وهؤلاء توضروا على قبلا تُقمد زياكاسمير 
العمل فى تخصصاتهم دون أى احتفال بالادب أو افتخوض النفس بحر الائس نيما 
الشر, ومعتظمهم يريد الاتدماج اندماجا عضوي ويذول قياس من قلبى الكسير 


ناما فى المجتمع المريكى فى أسرع وقت ممكن. ...--- وآماالشاعر القروى. بوق العروبة فقداحب 
قدم تكن لهجرتهم لبه ثارفى إنهاض الادب ‏ فتاةإنجليزية اسمهاء مود وكم كان يتمنى ان 
المهجرى من عناره. اوحتى فى مذاجال الصحف ‏ يتزوجهالانه عاش عزبا طول حياته. لولاا 
العربية الصادرة هناك التى تساقطات الواحدة.. تذكران هذه الحبيية تتتمى إلى دولة الستعمر. 
بعد الأخرى لاتفراض فراء العربية. ونكن هناك فعائنهابالاتفصال قاتلا: 

حالات قليلة لشعراء هاجروا إلى امريكا بقصد ‏ ولولم تكوني فرتمية 1 
الاتضمام إلى ركب الشعراء هناك فالشاعر نحم الكل سماد قيل سماد 
1 - العجوزة - و«ومرة ||[ زكى ابوشادى(110-1849)رلئهجماعة | ولكنتى مربي للتى 

تتني :010400-1-705 كا فخقرر .ورج || ابواوهاجرمن مصراني قويك التحيققي عسوي سو عريي لزاه 
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المسمسرك بامسود لولا وو 
00 
ولاكسرمرا شاصرا ان يقسول 
مذي ايلاد وتله اليسلاد 
فسني مسسرام علي شوك 
اوفى وطتى مسيم الجهاد 
وهناك ظاهرة بكاء ينقرد بها شعراء المهجر. 
وهى أن عاثلات باسرها خرجت شعراء بارزين: 
ولعل اكبرها عائئة معلوف التى ظهر فيه 
الشاعر شفيق معلوف وشقيقه الشاعر فوزى 
مسعدوف 472-1449 1) صاحب المعلوة 
الشعرية .على بساط الريح- وشقيقيماالنالث 
رياض معلوف اللولود عام ؟ 141 وانذى قلع 
مجبرته إلى البرازيل فى عام ١449‏ وا إلى 
مدينته زحلة الشهورة بكرومها يقيم فيها في 
«كوخه الأخضرء حتى البوم قم على تراث والد 
الشعراء الثلاثة العلامة للجمعى عيسى اسكتدر 
المعلوف (1903-1854). 


ومن الشعراء قي فسرة سعلوة 
معلوف مؤسس العصية الاتدلسية (ت 00404 
وقيصر سعلوف (ت7؟1) وتقولا معلوف وهو 
امن موائيد +191 

ومن الشعراء الاشقاء فى اللهجرالشاعر 
القروى رشيد سليم انخورى والشاعراقدني 
نيصر سليم الخورى. والشاعر زكى قتصل 
وشفيقه الشاعر والروائي إلياس فتصل (4 41 
-191) والشاعران شكرائشه وعسقل الجر 
والشساعسران ثبره خياد (امه :10190 
وعبداسيح حداد الذى كان ينقظم الشعر ويكنب 
القصوصة ولكنه تفرع الجريدته «هسائح” 
ولاعدادها لأدبية المتازة. وك 
سليمان الأحمد (لمولود عام 47 !) وهوشافيق 
الشاعرالسورى الكبير محمد سليمان الاحمد 
الى بيدوى الجيل (1900 
الشعر فى المهجر بعدى. 


الشاعر نحمد 


ويبدوان 


ولاثعرف لظامرة العائلات الشعرية فى 
الوطن إلاظة قلينة. ففى مصر. ننجب الشاعيٌ 
محمود عماد (1451-1441) شامرا يترسم 


انجب الشاعر ابراهيم البترجى (41: 
والشاعر سليمان البستاتي )1450-١867[‏ 
مترجم إلباذة هوميروس إلى العربية شعراً هو 
تسيب الشاعر وديع البستاتي (1/05- 101901 
عترجم رباعيات عمر الخيام وملحمة المهابهارتة. 
الهندية إلى اللغة العربية شعراً. 


العدد الثاتى والعشرون. توقمير ٠٠‏ ؟م. 


اوقد عانى شعراءالمهجر من طبع دواوينهم 
الله عدد لمطابع العربية في البرازي والأرجنتين 
وشيلى وفنزويلا وبونيشبا وما إلبها. وفى 
محاولة لتذليل هذه للشكله ورغبة في الانتشاٌ 
في انعائم العربى أعرب لى الشاعر زعي فتصل 
عن رفبنه فى نشر ديوان فى عل عاصمة عربية. 
ورجائي ان نسعي لدى من أعرف من الناشرين 
فى اقاهرة لطبع واحد من دواوينه فيه ولكنني 
أضفقت فى هذا للسعى. وإن كان مو نجع في 
طبع ديوائه +هواجس: في تونس وفى طبع 
جسزء من ديوائه الكامل فى دمسشق. وفى طبع 
خماسياته في الرياض إلى أن ظهرت المجموعة 
العامة لشهره في ثلاثة أجزاه عن دار الأريهي 
السعودى عبدللقصود خوجة. 

كمائن الشاعر إلباس فرحات قال لى إنه 
ايتنازل عن جميع حشوقه فى دواوينه ولك 
'حافوق ورثته من بعده إناقام ناشر في مصراو 
فى بلد عربي بلبعها. وندمرة النائية أخفقت فى 
عسعاى وإن كنت وفقت فى إقناع صديقي منيير 
البعليكى (1414-1914) صاحب باراتعلم 
الملايين فى إعادة طبع ديوان «نحلام الراعي». 

وكان الشاعر نعمة الحاج قد خشي على 
شعردمن ضياع بعيماعلت سه وك بصره. 
فاخبرتى انه باع جزء من الأسهم التى كان 
يمتلكها فى بورصة تبويورد لنغطبة تفقات 
اسفره إلى لبنان لطبع ديوانه مناك. ولكن الحرب 
الاهلبة جعلته يُرجِيء هنااللشروع ولم يمي 
القدرحتى ينجزه. ولاستبعد أن تكون مخطوطة. 
الديوان د اععلت لآن مورلته. كانوا يجهلون 
اللقة العربية. 

وأضبرني الدكتور الفوئس جميل شوريز 
'صاحب جريدةالإصلاح» فى نبويورك انه كان 
ينوم بنفصه بتنضيد روف جريدقه من 
امشدوق الحروف. ثم إحكام كل صفحة فى إطار 
حديدى وحمله على كنف وهوفي السهين من 
العمر_ إلى اللطبعةالتقوم بطيع الجريدة. وكان 
ينشر فى الجريدة صورنه حاساً هذا الطار 
الحديدىالثقيل. 

وبفضل عتلية صدية لبى شادى. كريمة اد 
ابول و لدكتور احمد زكى أب شادى امكن قاذ 
انواوينهالمطوطة الأريعة. قطيع منها جزءان 
في مصر وجزءان فى بيروت ووقف بنفسى على 
إشراج هذه الدواوين المهسجرية وإنقاذها من 

يجنا حديث الهجرة المهاججرين إلى 
الرولي الجميلة الذي ظهرت للاديية الدبنائية. 
إلى نحسر الله بعنوان ‏ الإشلاع كس الزمن» 
ومى تصؤر مغامرة أسرة ريية لبنائية وه 
تساف تلمرة الاولي في حياتها بالطائرة لتقل 
البين ف المهجر الأسريكى. وتعصرض المواقف 
الطريقة هذه العائدة الريفية فى مدن تناطع. 
عمائرها السحاب. وتهدر فيها الحياة الصاخبة. 
لبل.نهار. فشتان بين الريف اهادى» فى الكورة 
الديناتية وبين اليا الجنونة فى العالم 
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في إنجوز هد نا نحافظ على جودة متتجاقتة 


واحليب الطبيص لاز يكوز سعرة كاز طبيعى. 


علشان سحتنا وصحة ادن بندير على 
الجودة الأعلى مش السعرالأقل 
وهرده الى بيخلين قول لذ حلب انجو الطبي 


ابجودنه ننه فيه كثر. 


ا © اللتابع ما يجرى فى العائم خلال قيمة تعليق مكتوب يصدد مقطوعة موسيقية لم عمله وسعة ذاكرته. وجعلته قادرا على تتاول 
الستوات الأخيرة والوتائر التي يجرى بهها. ‏ يسمعهاائرء الصور. مما ادى إلى فدهور مج موعة من - ومتكوفسكي و... بتاريخ الفنون الجميلة. لكن 
يدرك مدى العزلة :العربى. حتى اننا ١‏ أمالئرةالثاثية(1404م) فقدقادتني ‏ البرامج: مس جلةعلى اقراص يجب عدم خاعالتفس فيهتاالصدية 
بننا على وشك العيش فى جيتو منقطع الصلة ‏ ملابسات متعددة إلى التحمس لخوضها.. كنت ضونية( /0:801©) لايزيد وزن الواحد منها - فمعلستا يمارس بذلك تمارين يشذكر فيه 
بمايجرى حوله. أقيم فى موسكوء وسمعت إعلانا عن محاضرة على جرامات. ويحوى الاف الصور لاهم وأرقى ماسمع اوماقرا. وهناشيه مختلف تماماعن 
اومن حسن الحظ فإن إسكانات تجاوز هذا ١‏ موضوعها القن اللصرى القديم, قشغفت لمعرفة| الأعمال الفنية فى مشتلف العصورء إلى جور تمارين المعرفة والفهم والفكر والتذوق 
المازق الصيدرى ممكنة. فى حدود الإمكانات ١‏ مايقوله هؤل الإجاتب عن شء يخصنى. وجهات تظر نقدية مشتلفة راجعت هذه الحقيقي. لآن كثيرين ممن يربدون هذه الاسم 
االشوائسرة.إذا تخلينا عن الارتباك وادتفكير وجدتنى فى قاعة مسرح تتسع للآوف مكتقلة. | الامسال. واناء مبدعيها وسيرتهم الفنية.< لايعرفون حقيقة إثجازات اصحابها. ولاعيف 
التقنيدى. وتحدينا ببعض البقظة والسلوك . بائرواد الذين جاءوا مختارين. واكتشفت أن بالإضافة إلى مواد وفيرة من اشهر موسوعات ارتبطت على وجهالدقة بالتطور المعني في 
الإبداعي" المحاضرة تتثاول جائبا واحدا من فنون مصر< الفنون الجديلة. ويستطيع مستخدم البرتامج. . الفن. 
اماطبيعة الجيتوالمعرفى المضارى الذى< القديمة وان هناك جزم نانيايلقيه محاضر| فى أى وقت يريد. وفى يسربالغ. بمجرد حسة ‏ باختصاران مثل هذه البرامج هى ورش 
يتهددناة وماهوالطريق لتجاوزه. حتى | آضر.وجزءا ثالث يلفيه غيرهما.وانهذه إصبع. أنيتجول بين عناصر شبك مترابطة فلية حقيقية يشاهد فيهاالمتنوق. ويلتطف سما 
لاينتهى مسأل العسربى إلى زلوية من زوايا.- الاجزاء ليست الافصلامن برنامج متكامل. متكامله منالمرجعيات يشاهد ويسمع (التعليقات). ويكرر اللشاهدة. 
الثسيان؟' يقدم للجمهور العادى بتذاكر منقصلة او تقل مذلا بصورة اختيارية وياى< والسماع والتمحيص والتامل وهذه الإمكانات 
لاباس من حكايات تمهيدية لإزمة للإجاية. ‏ ٠أبونيه‏ شاملء مشابل فروش الديلة؛ عن الفن < الرئيب بعن له. ومن وافع ادادة النى بعامل - لاتتيح أفرصة حتشيقية لشنوق حاليقى فد بل 
منذاقدم العصور وحتى الوفت الحاضر. يفوم معها منسبرة بيكاسوالفنبة إلى لوحته تؤدى إلى اثقلاب عدد من عيوب الثقد إلى 
بكل حلقة من حلقاته لستاذ متخصص حاصل «الحياة.. فقراءة نقدية لها. وقراءة تاقد ثان. مزليا. فصصور الانوات فى لماضي ادى إلى لي 
على درجة الدكتوراء فى المرحلة المعنية, زار وثانث, ثم إلى مرحلة بيكاسو الزرقاء. فمرحلته تتحول معلومات سياقية فنية حفيقية.مثل 
بلاد الفنانين واطظع على اعمائهم. كساأن الوربية. فزوجنه فيرئائه اونيفيه. توحة سيرة الفتان ومجمل لوحاته واللمارض التي 
أتاحت لى دروف الحياة أن ارس تاريخ < المحاضرة تقدم مسلحة بأرقي الإمكانات ‏ ات افشيون, فقراءة تقدية لهاء ثم مفهوم 1 شارك فيها. تتحول إلى نوبنة. لانها بالصورة 
الفنون السمينة ثلاث مرات. والطريف أن ذلك فى حييئه. وموشاة بكم هائل من الدستشسخات .ح المتفلور. فسيرة براك. ف التكعيبية ‏ التكعيبية - التى كانت نساق بهالم تكن تحمل قبمة فنية” 
حدث رغهم إتمامى المراسة سن اخرة الاونى فى - الكلوثة, وبتوصيات لزيارة متاحف قريبة ترى< التحلينيةالهارموني_الفورمالموسيقار حشيقية للجمهور. الذى لم ير انبا فوائم 
واحد من المعاهد الأكاديمية اللصرية بدرجة ‏ فبيهاجائبا مهما من هزءالأعمال. ومنحفة اريك ساتييه_دياجليفالبانيه الروسى-< الأعمال والمعارض النى شتكررالإشارة ليها ولا 
متياز., كما أن امرات الذلاث لم نفننى عن بإجابة عشرات من أسئلة الرواد. وها كنت قد جان كوكتو- سوبر رباليزم ‏ سرباليزم ‏ دالى يمكنانتكون حية فى اكرته باية درجة من 
السعى إلى دراسة تاريخ الفن مرة رابعة هذه بهسرت بالروح العامة وبما يناج من رؤية -برينون... ومنات غير ذلك من اللوحسات الدرجات. ويستحيل أن يكون لها على هذا 


الايام. وبدبهى اثه ماكدان لى ان اتتجشم عتاء ‏ مسهبة للاعمالالتى يجرى الصديث عنها والفاهيم وانسبروالراءالتقدية التشايكة). النصوقيمة أكثرمن كونها شريبات سلاجة 

ادراسة جديدة لموضوع سبق أن درسته المع وبمدى الإمام والنعمق بموضوع المفروض أنه ١‏ كصاان سل هذهانبرامج تمكنالمرء من لاستخدام الارضيف أوللذارة في لفضل 

الإحساس بان الدراسة الجديدة ستضيف إلى فن بلادى وأتنى درسته دراسة أكاديسية, وها التعامل بحرية مع الاعا الفثية.. فتتيح لهان - الاحوال. ولاعلاقة لها بحس اوذوق” 

مالم احصله من دراستى الصابقة. كنت قد أمركت ذلك كله فقد قررت مواصلة يقرب صورهاويركز على أجزاء متهاو ....بل 0 الكنهذهاقسياقات تفتي مع الأدوات الجديدة 
أفى اخرة الأونى درست تاريخ الفن وسط ‏ دراسة تاريخ لفن من جديد. ويغير الوائها ويزيل- بقدر محسوباثار وسط كوكبة منالإمكانات لملتصقة بالحس 


ازحام من الطلاب لمرهقين الذين سافتهم الرغية | اهرةالشالثة (1980م) عانت حين أنيحت< الزمنالتى تراكمت على صفحتها ويتعل الفنى.التى تدثلالجسدالحىالذى يجري 
إلى ركوب قطار مواصلة التعليم. بصرف التتفر | الى الشرصة لمتنابعة تاريخ الفن فى سلسلة ماضاع من العمل الفنى: لبراء وكاته قد رج التعامل صعه. مم يجعلها نافة على مايريى 
عن وجهنهاوعن .تاريخ الفن» بحدذاته. ‏ برامج قدمتها محطة كبيرة من محطات التتفاز للتومن بين يدى الفنان. الحس والذوق وعلى سا يرقى بهماء مما يفتج 
وسجنت الإمكانات الأسر فى تطاق سردى.لم ‏ جندت أفنضل المصاضرين إلى جوار افضل وتمكن برامج من هذا النوع المرء من < الباب لوثبة هائئة في عامى التذوق وا معرفة. 
انتضرق معه إلى مشاهدةالإبداعات انتى - اللعدين والفشرجين. وجرت وراء فضل الأعمال< الاجتراء على هذه الإعصال وتحويلفى سم 
انتحدث عنها إلامن بعض صور على البعد في .. الفنية وأكثرها تعبيرا عن مقتضى الحال فى بريد من المدرسة التى تقذ وفقا لفاهيمها بي 


كناب مطبوع بالابيض والأسود فى بد الاستاذ. ‏ جنبات الدنيا الاربعة و... واتاحت الإمكانات ‏ مدارس فنية اخرى كالنتقيطية اوانتجريدية 

ولاجدال فى أن هنا الوضع كان يؤث على التفشية لنتلفان. إلى جواركل ماسبق درج -. أو.... كما تعكذه من إكساب صور أعمال الثحت 

حماس واداء كل أطراف العمدية التعديمية ‏ هاقلة من المتاورة.. أختارالقريق أفضل زوايا - البعد الثالث لتبدو مجسمة.و. وقد يتمصورالبعض أن التفاوت بين 
أساتنة وطلاباو.... كما ان الاضتصارعلى -. تصويرالاممال الفنية. وقرب وكبر واجتزا | ذلك فضلا عن أن هذه البرامج تفى ولا حصيلة مرات درس الفتون الجميلة تمر يكس 


الحديث عن نواح فنية كانتكويز ودراما لون و منتج. وقدم وآخروضاهى و....كما لنه لم ١‏ تكتفى بالإشارة-بادعارف انتى تعامل الفنون ١‏ متطفيته من طبيعة موضوع «تاريخ الفن». 
والإيقاع واهارمونى و... بالالفاذ ينعطوى على بصفتها اح تجليات الأجواء الفكرية ‏ وكون الصورة تلعب دورا نساسيا فى المسالة. 
صعوبة شبيهة بتلك التى تواجه الحديث عن والالتصادية والاجتماعية والعلمية.التى تحيطة ‏ ولايشكل ناموسا عاما فيما يخص كل مجالات. 
اللوسيقى. إذأن لذلك «لغات خاصة غيردغة ١١‏ أسالخرة الرابعة ففرضتهاالتطورات الثى بظهورها. وتتيح تظرة موسوعية باثورامية القصرفة. لهنالاباس منالانتقال للحكاية 
الكلام. ومهما قبل. قن تزيد قيمة القول على طرات على إمكانات الكمبيوتر. فنهضت بسرعة ‏ عن ذللك. الثانية. 


بسطسط حصا لي التسمعسسطبيدم المقشعسسسة: أيسسسسن 


محمدفتحى 


انعم لدينا نواة ينبغى تطويرها أخذين بعين الاعتبارأن بيت القصيد فى سعى 
الإنسان وتقدمه لم يعد تذكره للمعلومات المختلطة التى يجاب عنها بأدوات استطهام 
مثل من (اكتشف. وفعل. وقال. و...) ومتى وأين. وإئما صارهذا التقدم يرتبط بما يجاب 
عنه بأدوات مثل ماذا (اكتشف. وفعل. و... ) وكيف. لأنها هى التى تحث على التفكير وتقود 
إلى الابداع. وقند بتنا نخلط كثيرا بين التذكر والتشكير: ولأن كل برامجنا التعليمية. 
والتلضازية. وحتى البرامج التى تتخن من التغكير عنوانا لها. تدورمعظم أسئلتها. 
إن لم تكن كلها بعيسدا عن التهكير وتقف عند حدود التذكر 


وجشات تظر 5٠١‏ العد الثاتى والمشرون.توقمير ٠٠٠1م‏ 


تحقي عن اتمامات فضائية هلا قادتها إلى 
الجن في مفنولتها 

كانت في حديقة للديتة الصغيرة البهيدة 
امعزولة النى تعيش أبيها قبة سماوية: وكان 
يخلب لب الاطفال حضور عروضها. ويوما قرا 
الصبية في إحدى اللجلات العلمية,المفصص 
الهم. عن الحضارات القوثية الاخرى والإشارات 
التي ترسل بها إلى الارض. وخلال النقفاش 
اختلف الأطفال حول مواقع بعض النجوم الثى 
ورد ذعرها فى لادةالعلمية. واخذتهم الحمبة. 
.وكان اليل قد حل. فقرروا عدم الانتقار حش 
الصباح. واخترفوا أسوار الحديقة وميني البة. 
السماوية وقاموا بتشغبلها. وبينما نهمقوا فى 
.تقاشهم كان البوليس قد حاصر لمبنى الذى 
ديت فيه الحركة على غير العادة. وتم اللبض 
عليهم. وكان من بينهم مدرستى الموقرة. التي 
ال شتمالك تفسهاامام لوم الضابط 


يعنى كونى بنتا الاضرورة خعرفة. 

- باتائيا الصباح رباح: وكل شيء له تققام 
شغل. ويمكن أن نتلف الاجهزة بالنعب فيها. 

- مانا نقول»؛ بالطبع لايمكن أن تتلف افاثا 
التى كنت لدبرها. 

- والله عال. أثت من كنت ثديرينها. وذهن 
نضرب أخماسا فى أسداس وتقول أى غزاة من 
الفضاء الخارجى حطوا على القبة السماوية. 

حدث تلك مع ثانيا فى المستينيات المبكوة. 
ونعله ثفل للقارئالمزاج العام لللقل الأوروبي 
آنذاك. وبيننا وبين ذلك أكثر من + ؟ سنة, تهض 
فيها العفل الأوروبى إلى ذرى أرقي كثيرا. حشى 
أنه بات فى بيت أكشر من نصف 
اقبة سماوية كاملة. أرقي وأكشر| 
على القنراص الضونية الكمبيوترء 


يتعامل معسها فى أى وقت يريد. وبإمكانات 
شبيهة للإنكانات الثى فصلناها سابقا. وذلك 
طبعا إلى جوار مشات المطبوعات والدوريات. 
المكرسة لموسمع اقافهم ومشابعة تطلعاتهم 

.والشماء. ناهيك عن مثات البرامج. 


وحمايثها. وتظهر على انشاشة تمام طقل 
امديئة سجسمة كاملة ينفق عديها من مبراسيتة 
بعناية. فما أن يقصر فى اعتمادات الشرطة. 
وتعبين وتدريب عوادرها حتى يقاجا بارتفاع. 
مسستوى الجريمة أفى المديتة. وماالن يقكل في 
الامتمادات الخاصة بمحطات الطافة حتي 
اتعدق المصابع اسواسيسا وسوناء المطائة. 
والطريف أن لهذه الدبتة إضافة تجعلها تليق 
مرة على باريس ومرة على لثدن وثالشة على 
للوشيسو ورابعة على .سيم ...7٠٠١‏ وهل 
مجرد لعبة من النعبات التى يلعبها كدير من 
أطفال الغرب اليوم. 

القسد مسار لهب للح (دون وعفظ. 
مدرسى) قيمته الثربوية والاتحامية 
ولإبداعبة. فالاطفال باتو يتدريون من خلاله 
على مواجهة مشكلات الحياة. والاجيال 
الجديدة من الدعبات الكسبيوترية المتطورة 
تحامز وثثمى إلى جوارمهارة حل اللشكلات. 
مهارة انخاذالقرار. كما نهاتزيد من قدرة الف 
على الثركيز وتشحذ خيانه و. 

هذا كسما أن إمكائيسة مالاخذ والرد. لو 
التفاعل مع البرامج الكمبيوثرية الراشية. 
وسيلة فهانة للتخلص من آفة التلقى السلبى 
(الناتج عن تعليم التنفيز ومتابعة اتكفزيون). 
مما يساهم فى تنصية المهارات الذهثية لدى 
الصفار ويزيد من قدرتهم على التفثير المنهجى 
امتقلم. ويحنهم على التفكير لمجرد. ويجعلهم 
أكثر إدراكا لكيفية التي يفكرون بها ويتعلمون 
عن خلالها. كماانه ينمي قدراتهم الإبداعسية. 
والابشكارية. ويققل من تاثير رقساية كيار 
الكابصة عليهم: ويعرّز في نهاية المطاف 
نزعنهم إلى التبكيربالاستقلال. 


أطفاليتفوقون 
ويم 


ليل ٠١‏ سنة كان ف المدارس الاسريكية. 
كمبيوتر واحد نكل ١10‏ تلمينا. كن عيد 
الاجهزة ارقي عام 1940 واحنيا نكل ٠ ٠‏ 
تلاميذ (غيرالاجهزة القاصة اللوجودة فى 
البيوت). ومع ذلك لم ننته مشكئة الأمريكبيل 
امع مسر العلومات: ذلك أن النطور الشفني 
مستمر على نمو عاصف. ولم بعد اثهم أن 
يجلس الطفل إني جهاز كسبيوتر. بكل الناهل 
المعرفية التى شرن إن طرف منها سابقا. 
وإنماالاداق الني تتجاوز الإنكانات الذاتية 
اللجهاز وبراسجه. القاق التى يمكن أن يصله 


5١ وجهاتنظر‎ 


الكمييوتر بها. وتفتح امامه باثوراما اللعرفة. 
الإنساتية. عن طريق الارتباط بشبكات الاتصال 
العامية. التى تنتشر هذه الأيام بسرعة البرق. 
وتعرف ب طرق الفعلومات السريعة.. 
ونسبة عالية من التلاميذ الأمريكبين باثوا 
على اتصال بشبكة ‏ إنشرنك»: التى تلوى بين 
اجواتحها كل الشبكات العادية. ومن خلالها 
سار بإمكاتهم الشيسام بزيارة كاملة امتحف 
اللو فى باريس والإرسيتاج فى بلرسبوج -. 
.وغسيسرها طبع وهم جلوس فى منازلهم» 
.والاتصال باللكتبات الأوروبية الكبيرة, وبنوك 
امعلومات اليابائية. و«الشرثرة. مع الخبراء 
وانتجوم, قى كافة المجالات وفى مختلف لتحاء 
٠‏ وظلا نويف فشعرالشعيي ف ارين 
هذه ايام «دجاجة قي كل وعاء» ولا 
حتىءجهازكمبيوتر على عل مكتب..بل 
اتوصيل جهاز كل طفل بالشبكة الصا 
وئيس هناك من يستطيع التنبق بماستؤدي 
إلبه تربية أطفال على هذا النصو. يتفوقون بدا 
لابقاس على مربيهم: أهليهم ومدرسيهم و. 


.ولاباس بعد ذلك من الاتتفال إلى الحكاية. 


في موسكو. تسنعجل سائق السيارة الروسية. 


في تغبير إحدى عجلاتها على الطريق بين مطار 
بليسنسك. وقاعدة إطلاق الأقمار الصناعية. 
احتى تلحق بالنحفظة الصاسمة لإطلاق القمر 
الصناعى الإسرائيلى «جوروين - .+١‏ بينما كان 
المهندس أناتولى فولفوفسكى. الروسي الذى 
هاجبر هو وأسسرته إلى إسسرائيل شل سنوات 
اليس هناك مايمنع أن يكون واحدا من عصاية. 
نائيا مدرستي), والذى عمل مايقرب من ثلاث 
اسنوات فى بناه القسصر الإسوانية 
للصحفيين- عن سعادته بالعودة 
إلى روسياء ويصفته عانها إسرائينيا(؟). 
اللسشاركة فى إطلاق القمرالإسر 
كيف قضى اللينة السابقة مع الرفاق الروس 
يغنون بالروسية والعيرية. وكيف أن علاقات 
التكامل بينهم تمضي بصورة ممتازة. وكيف 
أنه يحس برضضاء عميق. بعد أن كلل الجهد 
اللتواصل الذى بذله فى إسرائيل بالنجاح. ذلك 
بينسا كان زسيله الروسى الذى يشرف على 
استعداءات الإطلاق يعبر عن 
بالتعاون رفيع اللستوى مع الزسلاة 
الإسرائيلبيز. وبتحويل الصاروخ الصربى 
الرهيب +إس إس - 07 بمعاونة الأصدقاء بلي 
صاروخ يستخدم فى الأغراض السلمية(5:). 
كإطلاق القمر الصناعي الإسرائيلى 
والقمرالصناعىاللعني. نام يصنامته. 
وبتكلفة بلغت ثلاته ملابين وتصف مليون 
ادولار. طلاب!!؟) معهد من معاهد «تخنيوم. - 
قد الجاممات الإسرائيلية (:؟) ‏ بالاشترك 
مع مشرين شركات التفنيات المتقدمة في 
إسرائيل. بدعم مالي كانت هناك استحافة 
لإتسصال المشسروع بدوشه. من رجل الاصال 


كما أن هذه القناة تمكننا من تلافى العيوب التى 
آتضرب نظام التعليم المصرى فى مقتل. وأحد هذه العيوب 
هو مايظرضه هذا النظام من إكمال السرء تعليمه فى نضس واحند. 
العالى بعد الشانوى. دون أدنى فرصة لاستئناف التعليم. بعد فترة توقف 


الأى سيب كا 
التعليم الطوالى ؛ حتى دون أ, 


الأمرالذى يؤدى إلى تعصلق الجميع بأهداب, قطار 


أن تنواءم وجهته مع ميولهم 


الحقيقية. فناهيك عن معمعة المجموع والتنسيق 


الأمريكى جوزيف جوروين: اذى حمل القمر 
«جوروين- +١‏ إلى جوار اسمه رقم ٠‏ اعتبار. 
اهوت (09. 

وفى اللؤتمرالصحفي الذى عدم الوقد 
الإسرائيلى فى مطار موسكو, بعد الإخفاق فى 
إيصال القعر إلى مداره ليقوم بمهمته. ولعطب 


الجاسعات الإسرائيلية (تختبوم):«ستحاول 
تحرير القمر الصناعى من بقايا الصاروخ.. 
واستطرد البروفيسور زئيف تدمر رئيس وقد 
الجامعة :» وحتى إذاثم ننجج فى ذلك فإننالن 
تفقد سوى جسد الفمر.. للد حقاقنا لهرافنا 
الأكاديمية التعليمية فيما بخص إعداده 
وتجهيزه. وتصاميمه وخبرات صنعه باقية لم 


اتضع معه. ويمكن أن ننخرط لذو فى صناعة. 
اثموذج تانله. بتكاديف اقل كتيسراء وعلى 
الروس تحمل تكاديف عمدية إطلاق بديلة. 
والأكيد ان ماحدث لن يؤثر سلييا على صناعة 
القمار الصناعية فى إسرائيل: و. 

اويمكن آن يكمل خطوط الصورة المسابقة أن 
إسراثيل لم نستطع الصير على تاكبد أن الفشل 
ال يكن سوى فشل روسى. فد أطلفت, بعد أيام 


الياء هو الصاروغ .شافيت.. ومن قاهدة إطلاق 
إسرائيلية. وفى ممسار من أصصعب مسسارات 
الإطلاق (عكس اتجاء دوران الأرض). 

الكن الصورة ستيدو اعشر اكتصالامع 
التصريحات انتى اعقيت إطلاق القمر وانثى كد 
افيها تكثر من سسئول إسرائينى كبير علىا .أن 
إسوائيل اصيحت تملك بشكل مستقل إمكانية 
الحصول على المعلومات الإستراتيجية الثى 
تحتاجها دون الاعتماد على بلدان لضرى». 
مشيرااهى تجاوز تحكم الولايات اللتصدة 
الأمريقية في هذه المعلومات ليام حرب +150 
وحرب الخليج. 

إن مجمل التفاصيل السابقة يكشف عدا هو 
أخطر من استلاك إسسرائيل اداة لاستطلاع 
مايجرى فى أرض الجيران. وهو امتلاك مقطلل 
محكم لنتعامل من موقع ريادى مع عصر 


وليس لشمارا صتاعية فقط. إلى الفضاء 
الخارجي. 

-قمرة على تصميم وصبتع اقمار صناغية 
سفتئقة الأغراض تتناسب مع احتياجاتها. 

- استلاك ميسدان للشجارب والإطلاق. 
ومحطات أرضية للمتابعة. 

وريما كان الاهم من ذلك كله وعيا فعالا 
بسار التقدم العلمى والتكنولوجى بإمكاناته. 
الحانية وآقاقه المستقبلية. ووجود مؤسسة 
استخصصة لقيادة العمل فى هذاالمجال 
مؤسسة الفضاء الإسرائيلية) لها استرانيجية 
محيدة ولفداق واقسحا, يسائدها في آنا 


العبد الثاتى والعشرون. توفي ٠ ٠‏ ام 


وظيفتها تلام تعليمى متخصص (معهد ابحا 
.الفضاء فى «تخنيوم»). وتوزيع الجهد الصتاعي 
على من يستطبع المشاركة [شركات ومؤسسات 
التصصادية وعسترية و..). وتعاون عاني قل 
مايقال عنه أنه يجرى على دم المساواة مع 
التفدمين. ومصادر تمويل سخية لهذا النشاط 
(مر؟ مليون دولار لتدريب القلامذة فى تجرية 
احية!؟).بالإضافة إلى منافذ وملاقات 
وسياسات ناجعة لتسويق نتاج نشاطهم. 
.وترجع اهميسة ذلك كله إلى ان لتشطلة. 
وتتنونوجيا الفضاء نوع من التكنولوج.بات 


اليسوم إني الاسستطلاع الدثى والطقسسي 
والإتصالات. ونقل أحداث القارات الاخرى.و. 
وقد ايكون واضحا بتقس اللفسمران 
اتكنونوجي الفضاء تنطوى على حلول للمشاكق 
الللحة فى الزراعة والغذاء. بالإستعاتة بقدراتها 
على الاستش عار غن بعد والتتبق بالطقس 
والثنات. وامسساهمة فى زياءة الإنتاج الزراعي 
وتعمير الصحارى والمفائة على الشروات 
الطبيعية. وريم التكائر فى تظروف القضاء.و. 
وإن كانت هذه النكثولوجيا تتمتع بمقل 
هذه القدرات سيما بخص تشاطا نيديا 
كالزراعة. فعليناان تتصور مايمكن ان تتيحه. 


أومن خدمة لأمداف التقدم الالستصادى 
والاجتماعي عامة. وبالخالى نمو ورفاهية 


ل نضاط بشرى بل ونعيم مسياهة رؤية 
الإنسان وموقفه بائنسبة مجتمعه | 
واقليمه وعائه والكون النحيط به. صحيح قن 
الخطوات الأولى فى عالمها تست فيد من 
احنياجات الأمن والدفاع المسكرى كسخل. نكن 
سرعان مايصبح نلامن القومى الاونوية فى 
الأس. تا لخذتا بعينالاعتباران مقهوم هذا الام 
اقد تغير واتسعت ضفافه لتشمل ماهوسياسى 
وثقافى واقتصادى واجتماعي. 

ا ولايكن إنهاء هذه الحكاية دون إشارة إلى 
أن إسرائيل وشت جل التسراث العلمى والقضي 
السوفيتي. فبعد هجرة فرق فنية كامنةإليها. 
إن التعاون العلمى الصناعى اعمسكرى هو 
حور الشعاون مع بلدان الاتحاد السوانيتي 
القديم وفى مقدمتها روسبا وأوكرانيا. بالا 
وقطاع من صفوة العلماء السوفييت ذعبو إلى 
إسرائيل ويعملون فيه. 

وليف تمسر الأصر على بديانالاتحاد 
السوفيتى القديم فقد سبق التعاون على مستوى 
انم ينحفق لإحد مع الوائبات للذحدة وأوريا من 
اقبلهاء ومثذ 1904م" وفى ترقي مجالات انعم 
والشسدع والنفشية. ونكشفى هنا بالإشارة إلى 
تطوير الصاروخ «حيتس اواروه (السهم] 
أبالاسنعاتة بالتمويل والخبرة الأمريكيشين في 
إطار مشووع حرب الكواكب(:؟). هذا كما لنت 


ال الثاثى والمشرون. توقمير ++ كام 


انصين مؤخرا عن انها تب وادبالتكنولوجيا ‏ مابعنين هنا لان برامج للدارس والجامعات لم 


اللتقدمة بالتعاون مع إسرائيل. تعد الوسيلة الثلى لاسشيعاب الثراث الإنسائى 
وكنديجة لذلك كله باتت إسرائيل تصهم :ولآن مايعئين إلى جوار حفز الناس 
وتطور وتصنع وتبيع كير من معدات ,عصر< العادبين (للتفرجين) هوان هذا انتراث. وفى 
اللعلومات والفضاءء حتى للبلدان للتقدمة(؟:). ٠‏ مختلف المجالات الفكرية وانغنية وانتقنية. صر 
مجسا باشقال درامية وتعبيرية ميهرة على 

2 اشاشات التلفان” 
ب اولى إنسان يقظ تناح له مشابعة سحطة. 
اتفازذكية ابد أن تزلزنهالبرامج التطيرة النى 


أولاعتقد أنثي بعد الحكايات اسابقة فى تقدم جماع المعارف البشرية. والجيم متها 
احاجة إلى تتفحصيل أكشرعن طبيعة الجينو: الإيقتصر على عرض هذه المعارف. وانما يقدم 
الحضارى الإبداعى الذى يتهددنا. بالناتإذا ‏ منطق تتابع اكتشافات هذهلنعارف. سنا 
أدركانئه ليس هناك إبداع حقيقى فى مختلف ؛الششرج» بالهدوى. ويربى قدراته. 
مجالات المعرفة دون نام بتراث الإنسائية, حني اولاقف الأسرعته هذا اله لآن 
لاتعاود اختراع “ماسبق اختراعه.. وبع فلهور.< الأقذراهمية موسعى هذه البرامج إني ان يت 
مايتخطاء ويحد كثيرا من فيمته النسبية. ويس بعض لعب وترفيه لمتفرجين الوجهة نفسها. 
هناك إبماع حديقي دون أن نكنسب المهارات ١‏ إذصارت هناك برامج جذابة تشجع وتدرب 
والقدرات التى تمكن من العمل الصحيح المشابر. ‏ وتحث الناس على التقدر بمصورة اتنفادية نا 
والوجود فى حالة من اللباقةابداعية. بشاهدونه عامة ومنه هذا الشراث. وتحفزهم 
انعم إن النخظيف الذانى والداب ادذاتي ببن ‏ على تجاوزه ناهيك عن الاستفادة منه. 

العوامل الحاسمة فى تحصيل الدربة الإبداهية ٠‏ وفد يرى البعض أن بين فنوات تلفزيوئنا 
وتراث الإشسائية صا إلا ذلك يقاد يكون : 
مستحيلان لم تتوافر مشاهل لثراث الإنسائي, 
إلى جوار إمكانات معفولة للتعليم والشقافة- الحل الذى نراه لتجاوز الجيتو المعرفي هو 


العامة افرافيين .تعريس فناة عامة مجانية يغطى إوسالها مصر 
ولعل السؤال المنطقى هناا وهل من طريق كلهال .الننفيف والتعنيم والحث على 
الشجاوز هذا الجيتو البداع». وأن توقفف لها أرقى الإسكانات ! 
وامعرفية والتربوية لتدحول إلى منارة حقيقية. 
انسخر معطيات المعرفة فى نشكيل وعى ا 
ب ب وتتيح لهم الفرصة للمارسة حياتهم البومية. 
بسح +سصح عند متا بأكبر قدر من الموضوعيية والإيداع. وتحدث/ 
والحث مد ليدع انفسها دوما بما يتناسب مع مسيرة العصر 
- 2 وإئجازاته. 
اوتحن نبحث بالطبع عن حلول وافصبة. ١‏ وهذا يتعظب مناوقفة مسهبة أمام مليمكن 


اليست من قبيل العمل على إضاعة استخدام أن تعطينا مثل هذه القناذة 
الكسبيوثر والاقراص إياها والاتصال بالشبكات 

التعافية ويل تعمد على وما موسر لاست 

فى هذه النحظة لاوسع نات المستمع. ول تعليم على أرقى مستوى 

تحتاج الاإلى اقرار وامواءمة. مجعم 

صحيح إن التنفاز بمكن أن يمارس دوره ١‏ إن برامج هذه القضاة لابديل لهافي إتاحة. 
على الطريقة النى نوجزه الثل العربى ببلاغة ١‏ أفضل فرص التعليم دك المصوبين, ويطريقة. 
متقطعة التتلير» هبله ومسكوها الطبلة.. لهنه. نتجنب كل مايعوق التعليم للصرى عن صتاعة. 
يعكنآن يكون أيضاء اعم وسينة للتاليرعلي < المبدع. 0 
جميع جوائب اصياة. وقد ادركت تجمعات ١‏ وتلنا يعرف عيف يتبارىالناس فى إلحاق 
بشرية كشيرة ذلك فصارت توظلف التلفازفى ‏ أولائهم بامدارس النمونجية وبلفصول امتفوقين 
اعملية الثرقى والنبوض. بعد أن دخل كل بيت ١.فبها‏ على وجه التحديد. ومثل هذءالقناة اتمكتنا 
وهذه عملية بسيرة فوق انها سهلة. امن جعل مصر كلها فصلا حقيفي للمتفوفين فقط. 
فاغلب الجامعات الى نتداول الحديث عنها ١‏ ولامن الفضاء على الدروس الخصوصيةالآقة 
حائباءدقة قديمة..بيتماالجامعات الحدينة ‏ التي تكاد تفشال العملية التطيمية برمتها انها 
جامعات تلفازية تذيع .منامبهاء على الهواء. ١‏ تجعل الكثير من الدرسين يتخلون عن واجباتهم 
.توف على الدارسين كنيرالاتها تنيح لهم أرفى < الأصلية ‏ نفذ. وان تساعدنا على إتاحة فوصة 
الضامين والوسائل التحلبمية. باكثرالادوات< التعليم على أرقي مستوى إبداعى للجسيع. 
إبهار. وتجس هذه الوسائل والمضامين على وبالثالي إشاعة بيمقراطية حقيقية فى تقام 
مدارائبوم. دون أن تكبد الطائب عناء الزحام < التعليم. بل وتتسيح مرونة هائلة فى التطوير 
في اللواصسلات والشوارع ولمدرجات. وعلى المستمر لبرامج التعليم, وبمابمكن أن بتضعن 
أعمية هذا الدور التعليمي لنتفاز نهوالبس عل حستى توشيسر خلاصة متجسزات الاقبراصض 


بدت الصورة اكثراكتمالامع 
التصريحات التى أعقبت إطلاق القمروالتى أكد فيها 
أكشرمن مسنول إسسرائيلى كبير على؛, أن إسرائيل أصبحست 
تملك بشكل مستقل إمكانية الحصول على المعلومات الإستراتيجية التى 
تعتاجها دون الاعتماد على بلدان أخرى,, مشيرا إلى تجساوز 
تعكم الولايات المتحدة الأمريكية فى هله المعسلومات 
أيسام حسرب؟147 وحسرب الخليج 


الكسبيوترية-إياها للجميع بصورة مركزية. 
اهناكما ان هذه القتاة تساعدنا على مايمكن أن 
اتسميهالتعليم العلاجي أوالتميلى 
النمتخصصين انذين تفرجوا بتعليم تجاوزة 
واقع تطور دعارف كشيرا. وللمدرسين الذين 
تسابقهم التعوفة, تك بالإضاقة إلى العمل على 
احث الإبداع وحفزه؟. 

كما أن هذه لقنا تمكنن من تلافى العبيوب 
الثى تضرب تلقام التعليم اللصرى فى مقتل. 
واه هذه العيوب هو مايفرضه هن اقلم من 
إكمال لمرء تعليمه في نفس واحد. العالى بعد 
الذاتوى. دون أدنى قرصة لاستئناف التعليم. 
بعد فثرة توقف لفى سبب كان.الامرالذى يؤدى 
إلوتعلق الجصيع باهياب.قطارالت ديم 
العلوائيء حستي دون أن ننواءم وجهته مع 
ميولهمالحقيقية. فناهيك عن مجمعة لمجموع. 
والتنسيق. لين الفرصة هن فته الشهابات 
والدروس الخصوصية. ولم بصل للعشرين 
بعد فى أن يعنشف ميله الحديقي: وعلى مهل 
وبالتجرية. وبصوره تجعله محبا مهموما 
وشجون التخصص الذى يريد أن بقضى ‏ 


مجددا فى التعليم العالى: لأثه ينظ لذلك في 
إطارافنضح العام دلفرد. وتزيد فرص هؤلاه إن 
كاتواقد استعوا خلال معليم بامجالات الت 
يسمون لإدمال دراسقهم فيها. بل وتقدم لهم 
انتسهبلات والإشراءات. من منطئق معرفتهم 


ية اهم ملدمون عليه 

.ونعل الأخطر فى تلام التتعليم المصرى أن 
الرغبة في عدم وات قطار التتعليم الطوالى» 
تؤدى إلى سلسلة من التداعيات الشاذة. فمن 
التزاحم (الشروع بالطبع). إلى قضاء غالبية. 


فرص العمل بل وطبيعة العمل ذاته. لآ فى هذا 
الإطاريكون مرحلة مبتوتة الصلة تقريبا بم 
قبلها. تلك على نحسن تقدير.. حيث إن للعطالة 
تايا مدمرا بكتسبه الإنسان وينظل يتحكم 
بتوجهاته قيما بعد مكرسا سلسلة هدر 


الإمكانات و. 


مجمل القول أن الرغبة فى مواصلة التعليم 
والشرقى افعرفي رغبة مشروعة وضرورية في 
عصرنا. وينيغى تلبينها على اوسع نلاق مع 
ادشروج من دائرة الهدر الجهنمية, بالذات وقد 
ققدم العصر حلولا ناجم لذك. تتمثل فى 
«الجامعات الشفزيوئيه الحرةء التى تقبل أي 
راغب فى الإلتحاق بها (بعسرف التظر عن 
امتباراتانسن لوتاريغ الحصول وجوت 
عنى شهاءة سالو..). وهى توصل 


+2 وهات نظر 


عمل برامج هذه القتاة عملا مباشرا على 
الحث الإبداعى. والمسالة ليست غريبة علي 
تماما ققد اطلعنا على أطراف من برامج حث 
الإيداع الاجنبية فى برامج المسابقات 
وانجوائز الشائعة فى تلفازنا. لكن كثيرا منها 


ومدنها الجامعية) لبعض التدرييات ابشسر حتى أفرغ تماما من أية قيمة تطورية 
العملية وأداء الامتحان. وهى توفر خدماتها القد صار لدعب الحض سس 

اله ال تكفة انتعديم فيها جاور ٠‏ (دون وعظ مدرسى) قيمته التربوية افهنه بمج متومات تكامية خليفة. وح 
فى المائة من مثيلاتها فى الجامعات العادية. والاقتحاميسة اوالإيدعية فالأطضال باتوا يتسدريون الإبداع والتفكير لابد أن يكون مسالة «بايخة 
وتفل هذه التعلقة كلا زاد عصدد الطلاب من خلاله على مواجهة مشكلات الحياة. والأجيال الجديدة الفيلة الدمء يختص بها آفراد تقيلو.... لكن 
ان الجسز الإعبسر متها يذهب إبى إصدام مسن اللعبات الكمبيوترية المتطورة تعغز وتنمى الهسدك الاول من حنديشن ليس إلا سثل هذء 
دير بلتكران الوقت اذى يتشائة بن سبي سار سي ته تسب طبيعة اوداع امتيقبة. ليس 
طالب الجامعة الحرة فى الدرس والبحث بقل القرار.كما أنها تتزيد من قدرة الطفل أحوال متفرجينا ققط. 

كثيرا عن الوفت الذى بانفسيه طالب الجامعة. على التركيز وتشحذ خيساله و.... انعم لدينا نواة ينفى تطويرها آخذين 
العسادية فى المواصلات. وإنها ارقي من بعين الامتبار أن بيت القصيد فى سعي 
الجامعة الناكيدية, إن يسبل نتيجة الإنسان وتقدمه لم يعد تذكره للمعلوماتك 
ركزيتها أن تعقس سنامجهاء على نحو اللختلفة التي يجاب عنها بادوات استفهام 
أكبر اهم سمات التعليم الجاسهي الإبداعى. . مئل من (اتكتشضف. وفعل. وفال. و...) وستي 


مئل حث الميل إلى البحث الذاتي والاعتماد واين. وإنما صار هذا التقدم يرتبط بما يجاب 
اعنه بادوات مثل ماذا (اكتشف, وفعل؛ و...) 
وكيف. لانها هى التى تحث على التفقبر 
وتقود إلى الإبداع. وقد بتنا نخلط كشيرا بين 
التذكر والتفكير. ولان عل برامجنا التعليمية 
والتلفازية وحتى البرامج الثى تتخذ من 
التفكير عنوانا لهاء تدور معظم اسئلتها. إن 


عدم إجادة استخدام هذه الآداة يعرفل عديرا اقواصيس ضخمة للكلمات الاجنبية التى 
من قدرة المرء على التعبير وبالتالى على دخلتها. وجزء كبير منها ينتمى إلى مجال 
ابارقى المستويات ند مع توا اورواية< الشفكير. وهذه قضية بالفةالاهسية لان العلوم الحديثة. 


الاجتماعية عليها (تذاع مغررانيا على هاتتعرض لهالنفة العربية يكار يجرنا إلى إنالهدف منانقناةالتلفزيوشية التى 1 لم تكن كلها يعيداص التفكير وتقف عش 
الهواء). هذا كما تتيح المركزية الإستفارة من كارئة واسمة الأصداء. لكن ذلك لايعنى عدم تطالب بهاليس إتاحة الفرصة لتعليم على حدود لتذكر. 6 

الاسائذة اصحاب القدرات المتميزة ..... و< الاشتمام بإجادة اللفات الاجنبية. فقد صار أرقظى مستوى وإشاعة المعرفة بالنقافة | والتحلق والدوران حول اسشلة التذكر 
ذلك يجعل العملية التعليمية فيه أرقى من هن البلاهة. الثى تنال كثيرا من المرء نفسه.| العلسية والتراث الإنساتى فقط. لان موادها أمرعقيم: ليس فقط لأنه يقود مع الفهلوة إلى 
.وجهة النظر الإبداعية. الاعتقاد فى إمكان تجاهل متابعة النتاج يمكن ان تكون حدا وترشيدا مناهل معرفية< «فقسفة مبرشام. و«قيم البوشام. و....يل 


هناعما يمكن جهل القناة التفرَيُونية- المعرقى العالي. ويجدربالذعر فى هذا الصددر الخرى مثل عمدية# 


ولك عن طريق< الانه يحط أيضاء فى النهاية. من قدر الإنسان 
البرامج التى تتطرق بشكل أو بآخر للكتب. - الذى وهبه الخالق نفحة من اقدراته الخلاقة 
الكن لعل الاهم الذى يقود إليه ذلك كله هو 


عيادات تخصصيه تضم 
)١(‏ عيادة إزالة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر . أول جهاز بالشرق الأوسط 
(؟) تصحيح فصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم براسطة أشعة الليزر 
(؟) عيادات متخصصه فى علاج التغيرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه 
(4) عيادة متخصصه فى علاج المياه الزرقاء بأحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها . 
(0) عياده متخصصه فى علاج الحول و أمراض عيون الأطفال 
(7) عيادة متخصصه فى جراحات الجفون و القناة الدمعية 
() ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 
لإجراء جميع أنواع فحوصات العين الخاصه 
أمراض باطنه و أنف و أذن و أسنان 
(4) معمل متكامل لإجراء جميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه 


| الإدارة 


أ. د أحمد برادة أد بحمودابوستيت أ.د أشرف ماهر 
ا 2 1 


شارع عادل حسين رستم ( السرايا سابقا ) فينى_الدقى-ت : 41414؟؟ فاكس : 5914-١‏ 


ويسخطه إلى «آلة متذكرة» متواضهة 
الإمكانات والفسدرات. إذا فسارناها بالادوات. 
التي صنعها الإنسان نفسه لتساعده على 
الشذكر. مثل القواميس والموسوعات وبنوك 
المعلومات و.... وهذا مادقع الجديرين حقا 
بصفة «من استخلفه الله فى الأرضء لآن 
يعلموا أولادهم طرق تحرير أمضاخهم من 
تذكر المعلومات. حتى تتفرغ للتفكير 
والخلق. 


دورها فى التنشيط الفكرى العسام. وك 
ماسيق مما لايمكن تركه لقنانون تسعار 
السوق والعرض والطلب. 

إن بيماقراطية التعليم ليست مسالة 
.اخلاقية فل المجتمعات الواعية مستقبلها 
تعمل على إتاحة ذلك. ويكفى في هذا الصدد 
الإشارة إلى أن عملية اكتساب وتطوبير 
المعرفة انتى صنعت التجربة اليابانية تبداً 
بالتعديم الإنزامي في المدارس التى تشرف 
عليها الدولة. وفى إطار تكافق تام للنفرع 
يسفط الحواجز الاجتداعية. ويتيح إمقائات 
التقدم أمام الجميع. مما يؤدى إلى الاستقادة. 
من افضل العناصر البشرية دون تمييز 
ويستصرهذا التعافق فى الفرص حتى 
المراحل الدراسية المتقدمة: المعاهد العليً 
مفستوحة هى الاخري بون حسواجز 
اجتماعية. وذلك تطبيقا ما بشيع فى العلوم 
التريوية الحديثة من أن عدم تكافؤ الفرص 
.بين عل اعراد المجشمع فى هذا الصدد ليس إلا 
إعادة لإنتاج النلم الاجتساعى والتخلق 

.ومن المهم هنا ان قناة تلمزيوية من هذا 
النوع ستجهل المدرسة الراقية والجاسعة. 
الرافية تصل إلى المناطق الريفية والمعزولة 
والنائية من البلا. بل وإلى التلاصية ذوى 
اروف الخاصة (المرضى مذلا).. كما نه 
استقلل من اعتساد تتم التعديم على الاداء 
المنواضع لكذير من المدرسين. وتقضى على 
شكاوى العجز فى أعدادهم وإعدادهم بفتع 
وكسر الهمزة على حد سواء, 

وقد انتشرت الجامعات الهرة من هذا 


العبد الثاني والعشرون- توقمير ٠٠+‏ 1م 


المنطلق فى بلدا كشيرة من بريطانيا إلى 
العصين إلى إسرائيل. كما دقع ذلك التوجة. 
عسددا من البلدان «الناسيسة. إلى توظيق 
استثمارات هائلة في مجال الاتصالات. فعلى 
سبيل المشال سعت الهند إلى ربط مناطقها. 
الريقية بشبكة اتصالات هائلة. إدراكا منها 
اللدفعة التى ستقدمها الشبكة الجديدة. 
اللتعليم والتقدم. فى إطار خطة تحصديث 
طموحة تقف بالهثد على سارف طريق 
المعلومات السريع. 


مستسيسسرة 


إشارة إلى أن الخبرات العائية (بل 
والحلية) الخاصة بدواد مثل هذه القفاة 
وغيرة ومتاحة.عما أن مقتنياتها التفنية. 
لاتعز عليناء وه لاتستاج إلا إلى + -؟1 
اساعة إرسال يوميا. لدينا حاليا عشرات 
أضعافها. لى انه ل يتقصنا فى هذا الصدد إلا 
تحديد القنسقة والهدف وامنهج ثم الصمل 
الواعى اللتفن. الذى تحدوثا فيه المساعي 
الإبداعية. وعلى نحو متواصل» 

إن إنضاء ستل هذه القن فضية أمن 
اقسومى من الدرجسة الأولى, يجب أن تحافي 
.بالاولوية الشورية المطلفة. ولانه بسيكون 


اتكون فغمية اختباراديما يخص الكبانات 
البشرية. فهذه المستحدانات من نفس نوع,. 
الاسلحة الذكية التي حسمت حرب الخليع 
حتى قبل ان تبدا. 

إننا ضمن العالم على أبواب عصر جديد 
.تقوم نفائئته علي اسس عادية وهسوم 
إنسائية مشترقة؛ والاستشخدام المبدع 
الفتوحات التقنية اللنقدمة بات يلعب دور 
مهما فى تقرير النتائج النيائية للصراعات 
الحضارية اللعاصرة. 

يبقى تنويه أخير وهو ان القضية فى هذه 
العجالة ليست فقط كيف تساعد مثل هذه 
الثاة على صتع الملقف المصرى المببدع. بل 
عيف تساعد على خلق العقل الناضع المتفتج. 
القادر على رؤية مالاايعتقد فيه. وعلى الحوار 
والتطور واسشيعاب مايحيط به من حفائ 
وذلك يدلام تعليم التلفين والحفظ والإملاء 
والترديد. الذى برسخ من صنع المتعصبين 
اذوى الآفق المحدود الذين يخاص مون روج 
التغير والإباع. بر 


يسرقالجمال ليأخذ 


فنجان شاى مع موسولينى 


ا نعيش اديوم فى صحراء من الفكر لم 
تعد هنك توابت.فقط كيان من رمال متحركة. 
الواجسهسة الأن مع التفس. من تحن والى فين 
تهون 

الست كلماتى وإننا كنات لششرج الإيطاقى 
برتونششيء عندما ستل عسائرد ن يقونه من 
خلال فيلمهالاخير ‏ سرقة الجمالء وهذى تننج 
عن حوائى اريع سنوات (:184). 

اسرققة الجمال هو شيلم عن هؤلاء انين 
اعاشوا حلم الستسيتيات. وفيا 
اكتشفوالتهم مازانوا بعيشون فس الحلما 

حلم الستينيات الذى عاش فيه كالبرون في 
أنصاء العائم وهم برتولتشي نفسة)- هل 
الحلمالذى توجعالى لغة سياسية تتادى 
بالمساواة وانعالة الاجتماعية في فل الانتامة 
الاشتراعية اوحق الإنسان في مجشمع الرفاهية 
فى اطرالديمقراطيات الصناعية. حلم لجسد في 
الدب والفن وابجدية الشمر. حلم جيل باكدلة 
آأراه أن بتقل الجمال من ادخبال إنى ارض ملواقع. 
اليدرك فى التسعينيات أن مفودائه لم تعد قار 
على فهمالائة الجديدة لقة السوق». فيقرر 


'بهاجر بحلمه لبعيش متوهنا انه نجج بالقعل 
فى تحليقه فى مكان ما 

فى فيلم سرفة الجمال- تقرر مجموعة من 
متففي هذا الجيل قطع نواصرها بنجتسعاتهم 
الصناعية «السوقية.. اخذون تروائهم الث 
حقانوها في زمن الزفاهية لوزمن النواطق مع 
مننشسات الربح فى اورويا وأصريكا ويهسريون 


اتصل نوسى لشرى مجتمفا من مهاجرى 
أورويا وتصريكا من ادباء وشعراء وفنانين 
يعيشون حياة ‏ كوميون» بوهيمية يحاولون من 
خلالها تجميد الزمن والعودة إلى الوراء. هجرة. 
عقنية يعيشون فيها حلمهم عرايا فى جزيرة. 
اصتاعية تسمح لهم بالخروج من فشكال واحكام 
اتحباة العادية. وتخيط بهم تمائيل صسعتها 
يديهم وكانها نقل من كانو 


الأمريكية الثى تملؤها حياة حانيقية على الرغم 
من صراعاتها الداخلية: لصولها مشكوك فيها 
ورؤيتهاتتمستقيل امضة. وباترغم من تطلعها 
اللحياة. فهى تخطواليها بحذرتابع من البعث 
الجديد لأخلافيات وأعراف اصولية وتقليدية. 
تخيف من مجرد الاثراب الحافيقي منها' 

اولاينيث أن يعصادفها الحب- فى إبطابيا- 
مثل ما صاف اسها الشاعرة امزاجية يوماما 
والذى كانت لوسي وليدته (كما تكتشف في 
انهاية الفيلم). 

تحب لوسي شاب ميطايا. يدمى لنه يبادلها 
الحب لآن حلصه لويد هو السفر إلى أمريكة 
فهى + كارته الاخضرء لدخول أرض الإحلام الى 
يحلوبها كل شباب إيطايا. بل كل شباب العالم” 

أمريكاء حلم شباب النسعينيات مثلما كانت 
.البوتوبيا حلم شباب الستينيات/ 

وتكن مانا يحدث إن لم يجد هاب 
التسعينيات أمريكية تحبه ولم تكن هناك بطافة 
اخضراء تنتظرء! هل يموث حلمه هوالآخر. وهل 
من الممكن أن نهيش بادرغم من المسافسات الث 
تفصل بيننا وبين الحدم. او يمعني اخران 
.نعيش فى حانة مؤقتة من الياس ولانموت؟. 

سؤال يطرحه البرتو مورافيا فى بداية قصته. 
الرشعة (:147). والثي تدور أحداتها في كابرى 
مع بدايات تورط إيطايا فى الحرب العاليية. 


اوهى نفس الفترة لتى تدورنئيها ليضا. 
احداث فيدم «فنجان شاى مع موسوليني. 
اللمخرج الإيطالى زفاريشى والذى اتتج في العام 


القصة في الواقع حفي 
نفسه عندماكان صبيًافي فترة لصوب فس 
ملفولة مدزقة بين كل هؤلاءالذين يريدون وضع 
أيدبهم على الجصسال. ول متهم يرى أنه يم 
الابديولوجبة اللناسبة لتحانيقه. تدور احداث 
افيلم فى توسكان ايضناء وقى قلورنسا بالذات 
عندما تقع ثلاث سبدات إنجليزيات فى خرام 
اتوسكانا ويقررن البقاء فبها لتكمنة حياتهنٌ 
هناك 

اثلاث سيدات فى شريف العمر. الاولى هي 
«جوان بلورايت!"!.التى فقدت في الحصرب 
السائيةالأولى الرجلين الوحيدين في حياتها-. 
الاب والحبيب- فكان عزاؤماالسفرالى يمعي 
الذى أحبتها من فرط حبها لشكسبيو. للق نسع 
الكثير من احداث بسرهه الشعرى في ارجائهة 

تعمل .جوان بلورابت. سكرتيرة لصاحب 
محل اقصشة فى فلورنسا بناجر فى الصوف 
والثويد اإنجليزى. له ابن (زفاريى أونوقا عم 
ييسدى فى الفيلم) ل بناديه فبوه بالسمه ولكن 
بلقب . أسير الشرعي». وتحاول سكوتيسرتة 
الإنجليزية أن تفهمه تكوارا بات ليوجد فى 
الدنيا اال غير شرعيين. فقط آباء غير 
شرهبين. ونظه لايريد أن يستوعب هنا يضع 
ابئه في مدجسا ومع ذلك بقول اسكرئيرته عل 
صباح انه يربده ان يصيع ‏ جبنتلمان إتجليزي 
كاسلا. فى بوم منالاباا. فينتدهى الاصربان 
ناخه السكوتيرة الإتجليزية رحمة به من لجل 
أن تربيه وترعاه 

اتجلس ممه كل مسا لشقراله حكليات 


اشكسيي رمن خلال تك الكتب المجسمة للاطفال 
(والتى كنت أحسبها كشيًا ونا صغيرة). تققح 


ويشارك جوان بنورئيت في تربية الطفل 
باقى السبمات. «جودى دينشء الت تعشق 
القن وتقوم يترميم بعض جداريات الكنائشس 
والتى تاخذ الطفل يوسيًا لزيارة جوهرة الفن 
ااياعى - متحف الأوفيتس. مروز باكاديمية 
الفنون في فلورتسا ليتامل عبقرية مايقل انجلو 
في تمنائه الشهيرمبافيد». 

و«ماجى سميث. الانجليزية الذالثة.. رلة. 
السفير البريطاني المسابق والتى ترى أن دورها 
فى الحياة ان تجعل البشر متحضرين مللها 
.وهنا فل م تقوم به تجاء الحطقل ينحصر في 
تعليمه داب التعامل فى الاوساط الراقية! 

وسرعان ما تتغيرالاحوال. يعلونجماانيا 
ويخبو نجم بريطائيا ويهدد شبح الحرب إقامة 
السيدات الذلاث فى فلورنسا. 

يسشفئى تاجر الالمشة عن خدمات 
اسكوتيرته الإنجليزية وعن الشويد الإنجليزى 
وعن شكسبير ويفرر أنه بريد ابنه أن يكون الآن 
«الجينتلمان الأماني الاملء! ياضذ الطفل من 
اسكوتيرته الإنجليزية ويبحث به للدراسة فى 


اتبدا اعمال العتف والشفب الموجهة إلى 
الجائية البريطائية وتصر ماجى سميث ارملة 
السفيرالسابق بان موسولينى لابعرف شيل 
عن تك اتهمجية والفوضي وتطلب لقاء مهمه 
التحكى له عن معاناتهن ويستقيلها «الدوقشيء 
يترحاب يحفق من خلاله خبطة إعلاميةة 
يطمشنها بان الآمن والامان سوف يعبودان إلى 
فلورنسا وتنها وباقى السيدات الإنجليزيات فى 
احمايته الخاصة. وتظهر صورنها في اليوم 


العدد الثاني والمشرون .موقمين ٠٠٠٠م‏ 


التالى فى الصحف وهى تتناول فتجان الشاى/ 
مع موسودينيا 

ومسا هي إلاليام قليلة بعد هنالتقاء 
التاريخى مع موسولينى. حتى تواجه ولك 
السيدات قرار ترحيلهن إلى بريطانيا لوتحديد 
إقامتهن تحت مين السلطات الإيطالية إن رفضن 
الرحيل.. ويفضلن بالفعل البقاء ويقررن لثه لن 
يفرض أى واقع مهما كانت مرارته عليهن. ولن 
نتحكمالقظروف فى اخت_يارنوع لواسلوب 
حياتهن. وتحنجز السلطات الإيطائية السيدات 
الإنجلبزيات فى مكان لايليق ابن بهن. خاصة 
بارملة السفير البريطانى ول بوعود موسوليني 
الهاناتها فى حمابته الخاصة. 

ويستمر الوضع بصورته المهيتة. حتى تاتي 

. الأمريكبة الثرية إلى فلورنسا دتعلم يما 


حدث للسيدات الإنجليزيات: فلقد كان لها معرفة. 
سابقة بهن حيث كانت ناتى كديرا لففورتسا 
الشراء اعمال فنية للج اليرى الذى تملقه فى 
نيويورك. وكانت تريطها علافة مصداقة مع ثم 
.الل لوفا إزفاريالي) قبل أن تموت.. تصل شير 
إلى سحعلة القطارفى فنورنسسا في نفس الينوم. 
الى يصوي لب لوذا (زفاريشي) م شري 


مهددة أكثر منهن (فهى يجودية الاصل) خاصة 
بعد ما سليت كل أموالها هناك. 
يستفل لوقا (زفاريللى) الوديعة التى 
تركتهاله شيرمن أجل ضمان مستقبلة 
البساعدها ويساعد بشية السيدات وتنتهي 
أحداث الفيلم لصائح السيدات. أونصائح ماهو 
جميل وإنسانى في أى واحد فين. 
اتستمر جوان بدو رايت فى تعليم الشعر 
للأطفال. وجودى دينش فى ترميم الجمال فى 
ولكن هل من لمكن أن نه 
الحدوتة التى يلعب الجمال موراليطولة قي 


مقبرة. هى مقبرة جمية الجمبلات تفوتارى” 
اتلك القبرة التى تعخبر نجمل مقابر اللكات. 
بل ربما أجمل مقابر مصر القديمة جمعاء. وهى 
تحفة فنية عمرها يزيد علي الثلاتة الاف عام 
اكنشفها العالم الإيطالى .أرنستو شيجاريظيء. 
عام 1404 ومنذ لحظة اكتشافها وى في 
احاجة إلى دربي 


أخذت عملية ترميمها ستة أعوام بدات فى 
عام 1480. وحرص فيها علساء الترميم على 
الفا على الجمال كما كان. نكلف الشرسيم 
المانية ملابين دولار تحملها معهد بول جبينيء 
الأمريكي. ١‏ 

اوبول جيني صنامي أمريتى اعتم كشيرً 
بالأثار لمعسرية الشديمة وأيغنا البونائية. 
والرومائية ونضى حباته في جمع الكذير منها. 
اوكان هذ نواذ ستحفهالذى يضم مجموعة فنية 
اثادرة. ولق وص بول جيشى بإنشاء صههد 


العدد الثاني والعششرون تومير ٠٠+‏ ؟م. 


خصص له جزءًا كبيرًا من ثروته من أجل الحفاظ 
على تلك الآثار اقديمة. 

هل الخلاصة إذامن هذه الحدوتة الطويلة. 
اهى تقميم الشكر والننبجيل لحامية إن 
وراعية افجمل في العائم. امربكا. ولتى لن 


يضاقي وؤرنه الخوف بن قال زو 
إبداعاتهم بعوامل الزمن والتعرية. 

وشوق كل هذا لاب من إدرك ازبيية الجمال 
الذى هوجزء لايتجزا من إنسائية البشر. هذا 
الجصال الذى عساش به اناس منذآلاف السنين 
النعيش نحن به الآن بعد ان رحلوا. 

ل يسود الجصال أبن بالحسسسرة ووضع 
الأبادى على الخمود. ولن يعود ايضنا بهجرة 
الفكر والعيش في الماضي؛ ولاباستعرار الحرب 
مع طواحين الهواء. 

يقول «قاروق جويدةء فى إحدى الصائده: 

مانا نكره الأحياء والموتي 

وتكره كل مافينا 

كان الأرض لم ننجب 

اسوى زمن يعادينا. 

اسيعود الجمال.إذالم تستسدم تكراهية 
انتفسنا وشراعية العالم من حولناء سيعود 
الجمال بالإصرار عليه ورفض القبح الإنساتي. 
بل لشكاله. 


سيعود بمواجهة الثفس. وبالتعامل مع 
الرمال اللتحركة بالمرد ابناء.التمرد المتعفل”. 
الشمرد للتحضرء التمرد الشيك. الذى يكن 


بلدى قد تحدد عمره كت التاريخ 
ولكن مازال البحث مستيرا 

ونزنهنا. 

إلابنا فرك هنا القرلمشترك 

هنا للصير.الذى يجمعنا مع مجتمع آخر 


لسماءقسيدات الإنجليزياك والسيدة ااسريكها في 
السماء المثلات المبلياج اللاي لين هن امور 
ومن الجسهر باتك ران الشلات جسوان بلورايد. 
وماجي سمية. وجودي دينش من فاب التمثيل في 
ابريطئيا وحاصلا طر لقب سيد الإميراطورية: 
ومو لف ممائل لف ارس الى يمع الرجال 

6 -تكرد في سدم كتاب كاراوس بونشيس نا 
والأخري: 


مب و فلل 
,أحسداتث حول عام فهو .| 


الهس الول 


8 1# الجرائد اليومية تعدن على عامل 
صفحاتها وفى ملاحق خاصة عن إنشاة 
احياء سكنية عائية المستوى تتكون من 
فيلات الخمة ذات حمامات سباحة خاصة 
ومسقامة وسسط حسدائق لفناء. وكل 
مجسوعة من هذه الفيلات خطلت لتشكل 
ادائرة هول مساحة خضراء كبيرة تتوسطها 
بركة صناعية . ولد صممت الفيلآت بطرز 
امعمارية مننوعة وجذاية . وتحتوى هذه 
الأحياء بجائب الفيلأت على عمارات فاخرة. 
اذات وحدات سكثية واسعة وتحيط بها ايضا. 
مساحات خضراء كبيرة .وقد روت هذه 
الأحدياه بكل ما يحشاجه ساكنوها من مراكز 
تجارية وترئيههية وثواد وسلاعب وعلى 
الأخص ملاعب دوليية لدج ودق. كما 
خصصت بها أماكن لمارسة رياضة ركوب 
الشيل لهواذ هذه الرياضة . وجاء فى هذه 
الإعلانات أن ساعنى هذه الاحياء سوق 
بستمتعون هم ونسرهم بره الميش 
بعيمدا عن ضوضاء المدن وتلوتها وزحامها 
وأطلقت عليها أسماء أجتيية لها سحرها 


وجفهات نظر 1ه 


أبويد راجح 


اسثل: بيفسرنى هيز ودريم لاند وجولف 
السليسانية . ولم يقف الإصلان عن هذه 

على الجرائد والمجلات بل 
أعدت حملات مكثفة بالتليفزيون شارك 
يها كبارالممتلين والمسثلات للإعصلان 


الجديدة يقام فى امرك الدولي للسؤشيرات 
بمديتة نر ويعد إعدادا جيدا. ويصقني 
افشتاح هذا المعرض جمع كبير من كبار 
السثولين فى الدونة. اخذ الملسشولون 
يتتفلون من سشروع لمشسروع ويقسوم 
المستشمرون اصصاب هذه الملسروهات 
ايشرحها لهم على ماكيثات مجسمة وعلى 
الوهات رسم ملوثه بائئر لنفيسلات 
والعمارات وهى متنائرة على المنساخات 
السضرا 


التنيفزيون على الهواء مباشرة تفاصيل 
هته الزييارة التى ست رقت صا يشرب من 
ساعتين ويشاهدها لبناء مصر فشراؤهم 
اواغنياؤهم. 


سهد القالث: 


يستضيف اعد أضحاب هذه لمشروعات. 
نفس كسار لستسولين لزيارة ومعسايتة 
مششروعه على الطبييقة . ويرى مشاهدو 
التليفزيون مؤلاه السسثولين وهم يتتقلون/ 
بين أرجاء هذا الحى الفاخر الفسيح معجبين 
كل الإعجاب بمساكنه وملاعبه وخدماته انتى 
الابوجد لها مشيل إلافى اماكن محدودة على 
الكرة الأرضية والتى ل يشصمدها إلااتريا 
السائم ومشاهيره. وتستمر هذه الزيارة 
ساعتين ويشاهدها أيضا أبناء مصر ففراؤهم 
وألحشياؤهم. ربسا كانت المرة الأولى النتى/ 
يشاهدون أفيها هذا الوافد الجديد الذى كثر 
الحديث عنه أخيراوالسمي بالجول. وهم ل 
يفهمون لهذه اللعبة معثى أو هدقًا إلااانها قد 
الشدرج نحت باب التسلبة التى يسارسها 
مجتمع الرفاهية أو مجتمع التخمة فى لوقات 
قرافهم 

شاه المتفرجون هذا الفصل باشدهاش 
اسديد وقد أثارت مشاهده فيهم الكذير من 
النساؤلات التى لايجدون لها جوابا. فهل 
حفقت مصر كل احتياجاتها الاأساسية من 
مسكن ودبس وعلاج وكل احتياجاتها 
الثقافية والتعليمية حتى تسعى إلى تحفيق 


مثل هذه القصور والعيش فيها . وهاذا تبارك. 
الدولة إقامة هذه الأحياء بهذه الكثرة في 
اشرق القاهرة ومربها ويقوم كبار المسنولين 
بزيارتها والنجول فييها. وفى ذلك إعلان 
بطريق غير مباشر عنها فى الوقت الذى لم 
تنا فيه قدم أى من مؤلء امسثولين أحياء 
الفقراء والاحياء العشوائية ليروا باعينهم 
كيف تعيش غالبية المصريين. ألم يكن من 
الاجدى صرف اغليارات التي لتفقت على هذا 
الإستدان الفاخر فى إقاسة إسكان اشر 
تواضها لفقراء مصر وما اكشرهم وعلى 
الأخص هؤلاء الذين يشاركسون الموثي 
اسكناهم والاسر الكشيرة التى تحشر كل منها 
حشرا فى غرقة واحدة ضيقة منظلمة وتشترك 
مع عدة أسر اخرى فى دورة سياه واحدة. 


الكش و سان 
.أحسسدات حول عام 1900 :| 


اسه سد الول 


مجموعة من الخيراء يبلغ عددهم حوالى 
الربعين خبيرا فى عل مجالات الإسكان تجتمع 
اول مائدة مستديرة بالفاعة الرئيسية 
بوزارة الإسكان . تكونت هذه المجموعة 
اللمتازة فى عهد رئيس الوزراء النابه دكثور 
مصطفى خليل والدكتور مصطلقى الحقناوي 


العدد الثاتى والمضرون. توقمير ٠٠م‏ 


انان 1/1/1 


وزبر اتام ممق وض سبهاسة فيمية 


عملها فى الميعاد المصدد لها بوضع سياسة 
متكاملة للإسكان في مصصر وخطط مرحلية. 
الشنفيذها. وأصدرت دراساتها وتوصياتها فى 
عدة مجلدات . اسفرت الدراسة عن ان حاجة 


2/0 


العمرائي لإعداد مخطط عام لإقليم القاهرة. 
الكبرى وقد شارك بعض من هؤلاء الشبراء. 
الاجانب فى تضطيط إقيم باريس. و: 
التخطيط المضرى عادة بنلاثة مراحل 
التخطيط الاستراتبجى وتحدد قبه أهداف 
وسبادئ التخطيط. دم التخطيط | 

وفيه توضع الخطوط العريضة للتخطيط 
شاملة مواقع الاحسياء والمجساورات والطرق 
والشوارع الرئيسية ومحاور الامتدادات فى 


يحدد هيكلها العمراني ولذا فقد اختلطت فيها 
الانشطة وارتفعت فيها الابراج واختفت 
اللساحات الشضراء الغامة والخاصة 
.وامتدت عشوائيا فى كل اتجاء وارتفعت فيها 
الكشافات السكانية حستى صارت من أعلى 
نات مدن العالم. وبمعنى آخرا 
تشوهت القاهرة وفقدت طابعها اللعمارى 
والعمرائى الاصيل. بعد ثلاث ستوات من 


العسمل الدموب لتم خسيسراء ١‏ والجتمعات الجديدة ثم درست البدائل 


أإسكان محدودى الدخل وذلك للحد من امتداد مصر هوالامتداد التدريجى من الحيز المعمور 
الإسكدان العشوائى والتهامه الأراضى الحائى فى الوادى والدلتا إلى الصحراوات 
الزراعية الخصبة. وكذلك ينقل إليها سكان| الحباورة على الجانبسين . وستصد المدن 


ونايها إنشاء طربق داشرى حول القاهرة بعيدا فى قلب الصحراوات إذ انه يصعب 
الكبرى اسوة بطريق باريس الدائرى ونائتها تزويدها بالعمانة والمرافق إلاابتكافة باهظة. 


درست هذه المجموعة المدن المصرية الحالية 
ادراسة متعمفة شملت تاريشها وخصائصها 
وأثواعها وأحجامها ومعدل ثموها كما درصت 
اظاهرة التحضر فى مصر وتضخم بع 
المركز الحفصرية الكبسرى وقد حدمت 


احشياجات مصر مس دفلا من اللدن 


اتنفيذ مشروعات الدولة فى خافة المجالات من 
احيث احجاسها وانواعها وشفاءاتها الفنية 
ومياكلها الإدارية وامانية وتوعيات العمالة 
بها والدراتها فى استقدام تكتولوجيات 
البشاء الصديثة. وانتيت الدراسة إلى تن 
شركات المقاولات فى مصر فى حاجة ماسة 
إلى تطوير جذرى على كافة الجبهات 
ويتمثل الإصلاج الذى اقشرحه خيرا البنك 
الدولى والخبراء المصريون فى الصمل على 
الارثقاء بمستوى العمالة الفنية وتدريبها 
اعلى استخدام الممدات الحديئة وتتقيذ 
الفنشآت بدرجة عالية من الجودة وفى هذا 
السبيل اقذوح إنشاء مراكز تدريب عائية. 
اللمستسوى . ذلك شسمل الإمصلاح فسرورة. 
استقدام التكتولوجيات الحديتة والألات. 
والمعدات اللتطورة فى عمليات البثاء. وعرض 
انبتك الدولى تمويل شراء هذه اللعصدات. 
وأوصت الدراسة بإعاءة الهيكلة الإدارية 
والمانية لشركات المقاولات وتشجيع الكنافضة. 
ومنع الاحتعار فى هذا القطاع انام حمسا 
أوصت بإنشاء مركز معلومات على مستوى 
عاهى لخدمة شركات المقاولات. ويدعنى 
آخر فهإن الهدف من هذا الشروع كان تاهيل 
.شركاث المقاولات المصرية التنفيذ مشروعات 
العمران بدرجة عانية من التقناءة 

وكذلك إعدادها نك تقف على قسدم التساواة 
مع الشسركسات العاديية فى تهسايات هذا 
القرن. 


سوه كفت سس 


نام البنك الدولى بالتعاون مع الهيكة. 
العامة لبحوث البثاء والإسكان مرة أخرى 
بدراسة ظاهرة الإسكان العشوانى في مصر 
والنى بدات تفطهر مثل البثور على وجه ادن 
الصرية. ويعائق الإسكان المشوائى على 
الإسئان الذى بذى بدون تراخيص بناء وعلى 
مواقع فير مقططة. وقد فتحت هذه الدراسة 
الباب على مصراعيه على عائم ريب غير 
مالوف من ببنة عمرائية ستردية ننقفصها 
الخشدسات الاجستصاصيسة من مدارس 
ومسنشفيات ومراكز بوئيس ومطافئ وكذالك 
انتقصصها الشدمات البلدية من تلقاقة وجمع 
انمامة. ويبلغ عرض الشوارع بها من مترين 
إلى كلائة امار وبادتادي فلا تمستطيع. 
العربات الدخول إلبها. وقد اقيمت مبائيها 
يدون ديم مسمارية وتتقنصها اتتديبوة 

والإنارة الطبيعية.. ولمجتمع العشوائي 
بعاني من الدبو من الامراض البسدنية 
والتفسية وتحتبر الاصياء المشوائية مرتها 
خصبا للجريمة بكل اثوامها خصوصا 
الجرائم الاجتماعية كما تعتبر وكرا للتطرف 
والارهاب. ويسكن المناطق المشوائية 
المهاجرون من الريف إلى الحضر بحشا عن 
عمل يعد ان فساق بهم العسيش فى شراهم 


5١ وسفتنشر‎ 


وكذلك تسكن بها الشرائج الاجتماعية ذات 
الدخول المحسدودة, نقد تناست الدولة 
محدودى الدخل طويلا فاخذوا لامر بايديهم 
وهلوا سشكنتهم السكدائية بالفسهم باريقة 
بدائية وبدون اتباع آية قواعد للتخطيط 
والعمران . وقد تم حصر الإسكان العشوائي 
وتسين انه يسثل 84/ من مجموع الإسكان 
الذى بنى فى الشاهرة فى فشرة السشينيات 
اوقد بنى على الأراضى النزرايسة المحصيطة 
بالمدن وفى الفسراغات الخائية داخلها. 
ولسرمة انتشار هذا الإسكان ققد سمي 
.بلإسكان السرطائى . ونعيش مجتمعات 
هذه الاحياء تقريبا شارج النطاق الرسمي 
اللدولة 

انقد سعد المتفرجون بمشاهدة هذا الفصل 
وايقنوا أن مصر آخيرا قد وضعت قدمها على 
الطريق الصحيح واتها بدات فى استخدام 
العام والببحث والدراسة والتخطيط في 
اتحديد مشاكلها الهمرائية وايجاد الحلول 
اللائسة نهاء وقي سيسيل ذلك لم تكتفا 
بالخبراء المحليين من أبنائها بل استقدمت 
خيراء متخصصين من بلاد الفرنجة 
البشاركوا خيراءها فى هذه الدراسات وهو 
أسرلاباس به بل و مطلوب. وقد مسيق أن 
استقدم الوالى محمد على الكبير الشبراء 
الاجائب في بناء بولته ونج فى ذلك ثجالعا 
كبيرا. كما سار على طريقه حقيدم الديوى 
إسعاميل فاستعان بالمخططين الفونساوية. 
فى تخطيط قسامرته . فسا اشبه اللبلة 
بالبارهة. لقد وشمعت خطةللومية للاسانان 
حت نهاية القرن وأعدت دراسة للتنمية 
الحضرية على مستوى الجمهورية ووضعت 
استرائيجية للتخطبط الحضرى إقليم 

اهرة الكبسري حسيث يعيش ربع سكان 
الجمهورية . كما أعدت دراسة لتطوبر الجها 
التتفيذى الذى سيقوم بننفية هذه الخطط 
والدراسات : كما حددت ابعاد مشكئة من اهم 
واخطر المشائكل الاجتمامية والإسكائية فى 
نصر وهى مشكلة الإسكان العشوائي . وبعد 
إتمام هذه الدراسات والخطط لم ببق الاان 
انتفذها مصر حتى تنبوا مكانا مرموقا بين 
الدول انتى تاد باسسياب المفسارة 
اللعاصرةا 


«نمقفسصسللك الك 
أحداث مسا يهن هه و4هةد 


عه يتاك 


اتقوم وزارة الإسكان وامرافق والمجتمعات. 
الجديدة بدراسات لم يعدن عنها وتقم فى 
صمت وفى الثهاية تصدر تباعا عدة: 

أصدق ما توصف بها أنها فرارات اثقلابية 


اول هذه القرارات خاص بالتجمعات العشرة. 
المفترح إأناستها هول القاهرة . لقد يرت 
الوزارة الهسدف الأصلى من إقامة هله 
النجمعات فبدلامن أن تخصص لسكن 
مسحدودى الدخل اللحسد من انتسشان 
العشوائبات على الاراضى الزراعية وبدلا من 
أن تستخدم لشمريغ الشاهرة من بع 
الانشطة ومن سكان المقابر واللساكين 
الجوازية كما ان مقررا لها من قبل . بدلا من 
ذلك نشد خصسصت لسكنى الشرائج فوق 
اللشوسطة والعليا من المتمع. لق اعيية 
تخطيطها وقسمت إلى قطع كبيرة وطرحت 
هذه التقسيمات للبيع فاقيل عديها المشترون 
إبالا شديدا وهم فى اغلبهم القادرون من 
المجتمع والمصريون الذين عمدوا فى بلا 
رول أو فى بلاد الشرب مده ملويلة وكونوا 
مدخرات كبيرة. وقد سعوا للحصول على 
هذه المواقع سا لإقساصة ساعن لهم و 
لاستافلائها نوع من الاستئمار العقارى 
الأكشر عائذا من الاستثمار قى أى مجال آآخر. 
هذه التقسيمات لم تصل إليها يعد 
الاساسية من مياء وصرف وكهرياء 
وطرق ولايعلم احد ستى تصل إلييها هذه 
المرافق الحيو, 
أما القوار 
كبيرة تقدربآلاف الأدنة نبعض كبار رجال 
الأعمال الذى يعملون فى الصتاعة لإقامة. 
الأحسياء الفاضرة التى تظهرت في مشاهد 
الفصل الاول. لقد امتد اتمام رجال الأغسال 
هؤلاء من الصناعة إلى الاستتمار العقارى 
اذى الربح الوفير. وقيل إن هذه اللساحات قدا 
خصصت لهم بسعر زهيد وهو خمسة عشر 
اجنيها للمترالمريع نم حصلوا على قروض من 
البنوك لتمويل إنشاء هذه الشروعات على 
اساس ان صصرالمشر٠‏ *؟ جنيها. فى ل 
دتمويل الاحياء الفاخرة اللشصصة لعلية 
القوم إنماتم عن طريق سدخرات المصريين 
البسلاء فى البنوك. وهذا القوار شائه شان 
.القرار الأول إثما يعنى انحباز وزارة الإسكان 
السكشى الشرائع العلبا من المجتمع بدلامن 
الافثمام بسكضى الشراتج الدنيا مقه. 
أما القرار الشالث فهو الإملان عن إنشاء. 
مسدينة شرق الطريق الدائرى قسمي 
+بالقاهرة 


الحالبة إلى الانجاه شحو مزيد من التركيز 
فيها. إن التوجه القومى العام يسعى إلى 
.توزيع الاستنمارات على أقاليم مصر المختئفة 
وتتميتها مثل |قديم نوب الصعيد وسيساء 
والوادى الجديد لخلق فرص عمل بها تحد من 
هجرة السكان إلى امراكز الحضرية الكبرى 
وعلى الأخص إلليم القاهرة. ومشروع إنشاء 


القاهرة الجديدة بالحجم المعلن عله يسير 
اعكس هذا التوجه العام ومثل هذه الإضافة. 
الكبيرة من السكان والانشطة سوف تضاعف 
من المشاكل العمرائية للمدينة والشى تعائي 
مثها حانيا أشد المعائاة. 


اللشسسهسه اللفسائي: 

على ارقف مكشبة وزارة الإسكان وضعت 
اعدة مجلدات تشتمل على براسة الخطة. 
القومية للإسكان حتى عام ٠٠٠١‏ ودراسة. 
مستقبل التشييد فى مصر ودراسة التثمية. 
الحضرية على المستوى القومى ودراسة 
اسمرائيجية سخطيط إقليم القاهره التبرى 
ومن الواضح أن هذه المجلدات قد تجمعت 
عليها طبقة رقيقة من الاتربة الناعمة سنا 
يؤكداته ل يلمسها احد منذ وق طويل. ققد 
اطويت صفحة الخطة القومية للإسكان يوم 
أن ترك الدكتور مصطفى خليل رئاسة الوزراء 
.والدكتور مصطفى الحفتاوى وزارة الإسكان 
ولم يعد نحد يلتفت إليها زوحتى يتذكرها 
فكاتت الخطة الاولى والأخييرة من نوها 


الوحدات السكنبة التى انشثت في مصر منذ 
إعداد الخطة وحتى عام ١444‏ قلا علافة لها 
بنوعيات الإسكان التى نوصت يها هذه 
الخطة. فمعتظم ما آنشئ كان إسكانا متوسعلا 
.وفوق المتوسط واقل القليل كان لإسكان ذو 
الدخول المحدودة بلاف ما جاء بتوصياتها 
انتى عطت اعتماما كديرا لإسكان هذه 
الشسريحة التي تمثل فى الواقع نصاف 
اللجتمع 

أما دراسة مستقيل التشييد فى مصر فقد 
عنويت ايضا مى الأضرى وبشييت شرككات 
اللاولات على حالتها المشربية من حيث 
اعفاءتها الفنية وانقفاض مستوى العسالة. 
بها وعدم قدرثها على الآخذ باسباب 
تكتولوجيا البناء الصديثة. وقد تبهورت 
اغياتفها اثانية حستى أصبحت الآن متقئة. 
بديون باهقة بدفت عسدة مدبسارات من 
الجنيهات وبالشائى فلا بمقنها أن تكون ندا 
الشركدات القاولات الأجشبية النى بدا 
بشدة السو 
الدراسسة عرض البنك الدولى تمويل شراء. 
المعدات الحديتة اللازمة لتطوير أداء شركات. 
المقاولات المصسرية. ولكن بقى هذا العمرض 
دون أن يجد من ينظ إليه. 

أما استراتيجية تخطيط القاهرة الكبرى 

الفرتسلوية مع الخبراة 

اللصريين لدم تتقدم خعلوة واحدة إلى الأمام 
القسد كسان من اللفروض أن تتسحول هذه 
الاستراتيجية إلى تخطيط هيكلى . وهذا 
يدورء يتطور إلى تخطيط تفصيلى يصدر به 
.تشريع يحميه من التغيير والقبديل حسب 
اهواء السياسة أوالمال. بقيت القاهرة كما 


العددالثاتى والمشرون.توقمير ٠٠٠‏ ام 


انث بائضا مزينة بلا تخطيط.. مدسنة بلا 
حول ولاقوة امام عوامل النشوه واصام 
عشوائيات القرار مثل تغيير الفرض من 
إنشاء مشرة تجممات حول الشاهرة 
لإسكان ذوى الدخول العسالية بدلامن 
إسكان محدودى الدخل ومثل إقامة مديثة. 
اجديدة نات خمسة ملابين نسمة بجائب 
الديئه الصالية ذات الاثني عشر مليون 
السك 

امابراسة التنمية المشصرية على 
المسشوى الوم والذى اوصت بالاسشدا 
الشدريجى لنعمران فلم تلق قبولامن 
المسشودين فى وزارة التعمير هيتئذ التي 
كانت تشنهج فى إنشاء المدن والمجشمعات 
الجديدة منهجا آخر. إذ كانت تاخذ بمبدا 
الققز إل الشارج بدلا م الزحف الخريجي 


امشهدففالت: 

بعد نشر الدراسة الآونى للعشوائيات. 
اتوالت الدراسات العلمية نهنا الموضوع 
الخطير والتى قامت بهها الجامعات ومراء 
البحوث ولكن ظل الأسر محصورا بين 


أحد من المسئولين أو صانعى القرار إلا عتدما 
تبين لهم أن مرتكبى الجرائم السياسية من 
الإرهابيين يتخدون من الدناطق العشوائية. 
أوكارا لهم وهذا ما حذرت منه الدراسات 
العلسية جميعها الاجتماعية والهندسية بذ 
انها كدت من سنوات طويلة أن الاحياء 
العشوائية ارض خصبة للجرائم بكل انواعها 
وعلى الاخص الجرائم الاجتماعية وانها تقل 
فنابل موفوتة قابلة للاتفجار وهذا مادا 
باحد الباحنين لان يفول بان القاهرة مع هذا 
الكم الهائل من المناطق العشوائية اصبحت 
مديئة بركائية تعيش فوق فوهة بركان 
وأمام تفشى ظاهرة الإرهاب فى هذه الأحياء 
اضطرت الحكومة إلى اتضاذ قرارات عاجلة 
لمواجهة هذا الموقق فسرصدت مليسارات. 
الجنيهات لتحسين هذه العشوائيات فمدت 
اماق إلى بعضها وشقت الطرق بداخلها 
وزودتها ببعض الخدمات الاجتماعية . ولكن 
هذه الإجراءات وأديرها هى إجراءات علاجية. 
محدودة الآثر وليست إجراءات وقائية 
زات أسباب قبام العشوائيات وامشدادها 
قائمة وكان من الاجدى وقف الاستداد 
العشوائى أولا وذلك بإتاحة مواقع ومساكن. 
للحدودى الدخل بشروط ميسرة ثم نايا 
محاولة تحسين البيئة العمرائية للأحياء 
القائسة. ويدون مثل هذء الخطة لمواجهة 
المشكلة من جذورها ستقل العشوائيات من 
اهم وأخطر المشائل الاجتماعية الشي 
استواجهها مصر فى المستقبل القريب 
والبعيد. 


العد الثاني والمشرونثوقمير ٠+‏ ام 


اهساارايعة 


اتوقف اهتمام الدولة بإسكان سحدودى 
الدخل مثذ أسد بعسيد واتجهت الدولة إلى 
الاهنمام بالإسكان المنوسط وأنوق المنوسط 
متذ بداية الستيشيات وحتي الآن فاقامت له 
الأجهيزة الإدارية من شركات وهيثات 
لإنشسائه وإدارته ورصدت له مليسارات 
الجنيهات لدعمه. ويعد أن تم توفير ما 
تحناجه هذه الفشات من إسكان اصبع 
الديها سخزون ستنى عبير منه غير مستخدم 
يشر بشحو مطيسونى وحدة سكنية . وفي 
السنوات الأخيسرة ابدت الدولة اتماص 
واضحا بالإسكان الفاخر. وقل محدودو 
الدخل وهم نصف المجشمع بلا رصاية تذكر 
اوقلت 18/ من لاسر الصرية بدن 
فى شرفة واحصدة وظلت سات الآلوف . 
الأسرتتخذ من المقابرمقاما لها وبعضها 
اقساق يها الأمر فاقامت من الواح الخشب 
ومن الورق القنوى ومن أكياس البلاستيك 
اشبه غرف فى أزفة وحصوارى الأحياء 
الشعبية لشأوى إنبها. ولم تق الدونة حثى 

بإعداد سياسة واضحة لإسكان 
محدودى الدخل تشتمل على تحديد الفنات. 
الاجتماعية اللستهدفة واثماط الإسكان 
اللائسة لها والمواقع اللازمة لإقسامة هذا 
الإسكان مع توشيسد الدعم وتوجيهه 
امستحقيه ‏ إن ما تعمله الدولة الآن فى هذا 
اللجال ليس !3 مشروعان احدهما أطلق عليه 
إسكان الأضراطلق عديه إسكان 
المستقبل . آما إسكان الشباب فقد اعلن أن 
ما سوف توفره الدولة سنويا للشباب 
سيكون في حسدود ٠١‏ الف وحدة ؛ هذا بيذ 
عدد الاسر الخكوثة حديشا فى مصر يزيد على 
© الف انسرة ستويا . ويدراسة انما 
اهنا الإسكان وتكلفته ‏ فإئه سيذهب 
أحتما إلى اغنياء الشباب وليس إلى 
شققرائهم. اما إسكان المست فيل فق تر 
الاريحية رجال الأعمال ولشبرعاتهم إن 
اشاءوا لفاسوه وإن شساءوا توشفوا عنه. 
كل ذلك لايغسنى عن ضسسرورة تبثي 
المولة لسياسة قسومية تلبي حاجة 
نصف المجتمع من السكن والصيش 


الأمن. 
| الشهد الخامس والأخير | 

بظهر شبح مارى انتسوائيت وف 
اتقول: خاذا يشكو الممصريون من ازمة 
الإسكان . اذا لايذهميون ليعيشوا 
فى بييفرلى هيسلز ودريم لاند ويفضونٍ 
نشهر الصيف فى مارينا ومرابيلا 
وفينسيا. © 


من باع فلسطين وأثرى بالل 

اسوى قائمة الشحاذين على عنبات الحكام 

ومائدة الدول الكبرى؟ 

غإذا أجن الليل 

تطق الاكواب بأن القدس عروس عرويتنا 

أهلاً أهلا. 

من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟ 

أقسمت بأغناق أباريق الخمر ومافى الكأس من السم 
وهذا التورى التخم بالصدف البحرى ببيروت 


تكرش حتى عاد بلارقية 


أقسقت بتاريخ لبفوع ويوم النفية 


لن ييقى عربى واحد إن بقيت حالتا هذى الحالة 
بين حكومات الكسية 

القدس عروس عرويتكم 

قلماذا أدخلعم كل زناة اليل إلى حجرتها 

ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب 

الصرخات بكارتها 

وسحبتم كل ختاجركم. ‏ وتتافختم شرفا 

وصرختم فيها أن سكت صونًا للعرض. . فما أشرفكم 


لست خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم 


شهدت تيويورك مؤخرا معرضين من 
وحى فرويد: «فرويد. الصراع والشقافة.. 
برعاية مكتبة الكونجرس. والذى تيم 
بالمتحف السهودى والشائي: .اسريائية. 
انظرثان خاصتان» بمتحف جوجنهايم. وهو 
ما يشيرإلى أن فرويد لايزال موضع اعتمام 
وتقدير كبسبرين. ويهدف المعرضان إلى 
نوصيل افكار فرويد الأساسية عبر أقوى تائير 
بمسرى-لم يق تمسر هذا على عرض 
السريالية, بل امشد كذلك إلى معرض مكنية. 
الكونجرس. الذى تضمن صورًا سينمائية. 
وافلاسا منزلبة عن رويد تفسه. وتذكير 
باعماله. وعروض فنية سسثمدة من مقولاته. 

.والحفيقة أن اثر فرويد على الفن كان لثما 
كبر من أثره على العلوم. وإن كان معرض 
السريالبة ل يسعى إلى التاكيد على عبقرية. 
مشولات فرويد. والصور (بريشة ماجريت. 
.ودالى, وأيرهما) يمكن أن يكون لها قيمتها 
الفنية التى لاشك فيها بعيدا عن حقيقة هذه 
التندريات. وكان سصرض فرويد: الصراع 
والثقافة قد اثار اندرا من الجدل خلال فر 
الإعداد له. اساسا بسيب ما اعشيره البعض 
تسلينًا بنظريات فرويد. وهو ما دعا إلى 
إضافة مقالات منشقدى فرويد اللعاصرين إل 
الكناب (فرويد: الصراع والثقافة) المصاحي 
اللمفرض. 

القن ذلك الجدل لم يعن ككشي من كوه 
الأحدث فى تاريخ الخلاف المتصل بالتحليل 
النفسى, والذى بدا على يد عديدين من الزملاء 
الآقرب إلى فرويد نفسه. ولاشك فى أن اعمال 
ستقلل تثب الجدل لسنوات قادمة. ويعود هذا 
إلى الصورنين شديدتى التضارب لوضعية 
افرويد كمفكر ومجدد: هل هو عائم شجاع مثير 
للإعجاب تحدى الافكار التقليدية. فاصبح من 
الم عرضة للتشهيرء آم هو مؤسس اتنهازى 
اذهب غريب الأطوار على قسدر شيل من 
اللصداقية الفكرية أو يدون أى قدر متها قم ن 
الحقيقة قائمة فيما بين هذين التقيضين؟ 

إننى لست مهتما بالإجابة عن هذا 
السؤال. فانا. مثل كشيسرين من اتفال القرن 
العشرين. نشريت المعرفة الفرويدية من 
الشافافة.وفى سنى المراهقة بهرتني عتابات 
فرويد. لكنى لم أخضع في حياتي للتحليل 
النفسى. ولا على عكس فلاسافة جيدين 
كشيرين-حددت موقفى من صحة نتظريات 
أسرويد المنشورة. وكتاب قرويد: الصصراع 
والثقافة يتيج لى الفرصة لإعادة قراءة اعمال 
افسرويد بعسين تقادية. وما يلي تيم لافار 
أفرويد من متغلور ل أن يكون شاملا 


م 

الكى لهم المبذكرات الفكرية الثى ققدسها 
أفرويد الدراسة العقل البشرى فإن مين ثن 
لفهم الطريقة العادية فى تفسيسر السلوك. 
الإنسائي؛ لآن البنى النفسيرية لفرويد امتدام 
أساسي لهذه الطريقة العادية. وجوهر فيمنا 
السسيكولوجى المادى يدور حول مفهوم 
الدافع: الرغبة. والاحتباج. والتوق. والعلة' 
فشحن تشهم افسعل إذا شهسسنا اتداقع ور 
ودوافع الفعل عادة ما تكون واضحة. 
الشعل بحد ذاته عادة يشير إلى الداقع إلى 
حدوثه. دانا ادقع التقود موظف الخزيتة في 
السوبرماركت؟ لكى أتمكن من شراء الطهام 
اومن ثم تناوله. ونحن. بصفة عامة. نتحرك 
فى اتجاه الوفاء بحاجاتنا للعلتة. واحياناما 
يكون الداقع وراء الفعل مبهماء مما عثدما 
اثرانى افستش بسمسبية فى مرج عن تود 
اتركتها فيه ولااجدها الآن. فالدواقع هي 
حالات عقنية داخلية ترتب الفعل وتضفي 
عليه معنى ما. أى أن الفعل شدرك عفلائيتة 
على ضوء الداقع الذى أدى إليه. 
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ومن الواضح أن لدين انواما عتيسرة 
ومتعددة من الدواقع. وهى التى تقدم تفسيرا لا 
.تفعل. وانفعل. بالساس. سحاولة لتلبية. 
هنا على بيئة من دواقع 

اعسائنا فتحن كائنات مدركة لناتهاء وعلى 
ادراية بالحالات العاقلية الداخلية التى توجهنا. 
. فهننا نتمتع بقدر كبير من فهم انفسنا. 
نحن نعرف تفسير أفعالنا لانناء ببساطة, على 
إدراك يدوافعنا. وكسا ثقول. فإن هذه الدواقع. 
واعية. وهذا ملمح غريب من ملامحنا كبشرة 
الأشياء لاتعرف ما الذى يجعلها تتصرف على 
التحوالذى تصرفت به مئال ذلك الكواكب أو 
الثياتات. ونحن. بالطبع. ليس لدينا تفسير 
عامل لكل ساناتى به من افنصال. فكلنا مررث. 
على سبيلالمشال. بخبرة نسيان الاشياء او 
فادها بلا مبور. وقد ترد ذلك إلى الدخول في 
عمليات فبرواعية.الكننا نعرف ماد الجائبٌ 


الرئيسي للتفسير السيكولوجى لافعالنا. فتحن 
نمتلك معرفة ناتية بدواقعنا. 

ومن الضرورى. بالشسبة لمقهوم 
السيكولوجية الإنسانية عند فرويد. التعييزٌ 

هذين الللمصين من ملامحنا العقدية- 
.وجود الدوافع وإدراكنا لها. فمن الممكن ان 
تكون هناك دوافع للفعل تعمل داخدنا ونحن 
على غميسر دراية بها. وعن طريق فصل الداقع 
عن الوعى الذاتى, تحديداء اسستطاع رويد 
توسيع مجال التفسبر القائم على الاقع 
بطريقة جذرية. ففكرته اللتصلة باللاوعى هي 
فكرة وجود مخزون للدوافع الثى تفسر الانعال 
وتجعل لها معني. وان كانت لاانشكل جزءا من 
الفهم الذاتى لدى الشخص تفسه. وهناك ثلائة 
انواع رئيسية من الخبرات برتكز إليها هذا 
التوسيع للتفسير القائم على الداقع. يسشفلها 
أفرويد؛الأحلام. وزلات النسان لو التصرفات 


اغبر لمتعمدة التى يطلق عليها الهفوات .«7-م 
تدم والأعراض العصابية. 

اوبالنسبة لكل من هذه البسراتء يكور 
افرويد الحديث عن إضفاء المعنى على ظاهرة 
اتبدوبلا معنى-_تلك التى لاتبدو انها تمثل 
باقعا معروقًا من دواقع الفاعل. فعتدما 
نفحص حلما اوزلة لسن [وعرضا عصابيا. 
ملل وسواس غسل اليدين. عادة ما نكون غير 
اقسادرين على تبسين الداقع وراء تكرار ذلك -. 
افليس هناك رغبة أشبعت. إن الأمر يبدو بلا 
معني أوجدوى أومبرر. والشخص الذى مر 
بهذه الخبرات ذادرا م يمدنا بالداقع وراء هذه 
الوقائع الغريبة. ومقولة فرويد الاساسية هى 
أن ذلك هو هر سطحى: هناك. فى الواقع. 
دوافع تكشف الخعني الكامل لهسذه الاحصدائ 
التى تبدو شوائية, كن الفاعل شير واع بها 
وكل افكار رويد الأسساسيسة تشبع من هذه 
الفرضية الجوهرية - شمولية التقسبر القائم 


احال و قلت اخستساعه للتحليل التش سس 
نظريسات فسرويسد 


خليط مثيسر مسن أنصاف الحقائق والبدع؟! 


إناكائت نظريات فرويد ضعيفة الأساس 
إلى ذا الحد, فلماذا ل يزال يتمتع بكل هذه الشعبية؟ 
مسن أين تأتى جاذبيت» التى لا سبي ل إلى إنكارها؟ إنه كاتب شديد 
الغواية للغايسة» يزاوج بين التوسل والوعيد. قادر بسهولة 
على جمل القارئ يشهسر بأنه كثيب وظالم 
فى أحكامس» وخائ ف مسن الحقيقة 
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على الدافع. وضعف اقكار قسرويد وعدم 
مصداقيتها يكمن. فى رابى. فى منظقها 
الأساسى هذا. اضف إلى هذا أن فوويد لم يعد 
إلى منافشة هذه الفرضية بجدية على 
الإطلاق: فمن الواضح تماما بالنسبة له في 
الفعل الإنسانى دائما ما يتعرض لقدر من 
العقلئة. وعليه. قفإن ميداء المرشد الاساسي 
اهو إشباع الرغبات هو منشا كل منتج عقلى. 


ودعونا تدامل نقرية شرويد الشاصة 
بالاحلام. إنها تتائف من عدد من الفرضيات 
الشديدة الارتساط ببعضها السعض؛ الثوم 
انسحاب صرفوب من العائم. فحن تريد لن 
اننال نياما فى مواجبهة الاضطرابات الداخلية 


والخارجية. ووظيفة الأحلام هى الإبقاء على 
النوم. إن الديتا رغياتنا التى يمكن ان تاظقٌ 
النوم. والاحلام تجعلنا قادرين على تحقيق 
هذه ادرغبات فى الضيال دون الاضطرار 
للاستيقا. لكن ليس من الواضع دائما اى من 
الرقبات تلك التى يحققها هذا الحلم او ذاك: 
ولتحليل الحلم. ينبفى أن تكون الرقبة غير 
واعية.وأن لاتظهر ضمن مكونات الحلم. ومن 
هناء يشبفي أن يكون الدحلم محتوى كامن. 
وظاهر فى الوقت ذاته. 

الكن مانا هذا التسييز بين محتوى الأحلام؟ 
لآن بعض الرقبات. حسبما ير شرويد. 
مرفوض من العقل الواعي للفاعل. 
طبيعتها الجنسية. ومن ثم إن ميدأ عبت هذه 
النابوهات يست بعد من الإحسلام. 
ويتلاشوائرقسيب, الذى هوجسزه م 
مساحيقنا الشارجية, ويجرى إشباع الرغبة 
بشكل رمزى ومشوه. ولهذا. لاب ان تدضمن 


الاحلام رموزا موضوعات الرغيات المكيوتة. 
وهذه الرغبات نابعة من الطفولة ‏ من فترة. 
الضبرات المكبوحة الآن بامان. في معتظم 
الاوقات على الل تقدير- وتعكص الاحاسيس 
الجنسية لتك الفترة. وهكذاء فإنالاحلام هي 
بالااساس إشباع مشوه لرشبات الطفولة 
المقموعة. 

إن ما يدعم هاء النقدرية هو افتراض ان 
الأحلام إشباع ذابت لايتغير للرغبات: افعال 
وراءها دواقع - كما هوالحال بالنسبة للرغبة. 
فى ممارسة الجئس مع الام. و« تقسيرء الحلم 
معناء استشفاف هذا الدافع قير الواعى. لكل 
هذه اتفرية تشير عددا من الاسئظة المرهجة. 
اذا توقفلن الاحلام فى بعض الاحيان إن 
كانت وظيفتهالإبقاء علينا نائمين» كيف 
يمكن للحلم أن بشبع الرفبة فى نوم قد يكون 
مضطربا دون عمل أى شيء بالفعل لإشباعها 2 
الرشبة في الطعام أوانجئس. على سيبيل 


اللشال» وما الحال بالتسبة لأحلام القلق 
الشائعة التى تحوى أشياء مشيفة, غير 
مرغوب فيها؟. 

والباعث على هذه التتساؤلات هما 
يعتقده رويد بان إشباع الرغبات يعتمر دائما 
على محتوى الاحلام:الرغبة فى النوم هو 
العسبب الذى تبدا به الاحسلام فى الحدوث: 
والأحلام يفترض انها تشبع الرغبات عن 
طريق الإيهام بإشباعها' ولابد ان تكون هناك 
رغبات غيرواعية وراء حنى أكثر أحلام انلق 
وضوها. نكن فيامن ادصاءات فرويد هذه لا 
.تنقى القبول فعليا. فمن المؤكد ائنا نستطيع 
النوم دون أن نحلم وهوما يحدث غائبا- 
الدرجة أثا تادرا ما نحتاج إلى الأهلام فجرد. 
اليقاء نائمين (ام لثناء عندما لانحلم. تصاب 
رغباتنا غير اللشبعة با يشبه الخمول؟). إن 
الاحلام قد تكون ضرورية 
لصمتنا ادمقدبة. لعن ليس 02 
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الشدرتها على جعلنا ثنام بصد ناتها. ومن 
الغريب أن نفترض أن مجرد إشياع الر بات 
.بالعطريقة التي تقوم بها الأحلام قد لشبعها 
بالفعل. فائدماجي فى حلم يفقلة حول مائدة. 
عامرة وانا اشعر بالجوع يمكن ان يزيد من 
شعورى بالجوع. بدلا من أن يقلله. الاتضعل 
|أحلام البقظة الجنسية الرغية الجئسية يدلا 
من ان تشبعها" إن الحلم بان رفبة ساق 
تجدلك ينتيل مرنيةى الملوفيس قفي 


ام مذ الإصسرار على أن كل الأحسلام هي 
أحلام لريغبات مشبعة فى وقت يبدو كشي متها 
مير مشبع بوضوح؛ إن هذا الإصرار هو الذى 
يؤدى بالناس إلى البحث عن الريات 
اللاواعيية ورمزية الحلم. وشيرها. فلالا 
ننشيل. ببساطة. أن بعض الأحلام تمل 
رغبات واعية وبعضها الآخريمثل مخاوف 
واعية؟ فائئاس تحلم بانها تجحت فى 
استحان المدرسة وكذك بالوسوب فيه. ومن 
لمكن أن يروا لنواعا من الاحلام أكدر غموضا 
وعلافتها بحياة اليقتظة عند صاحبها وخبراته 
اداضية غير واضحة على الإطلاق- لمان 
على سبيل الاشال. نحلم أحيانا بامتحاتات 
المدرسة التى اخققنا فيها بعد مرور زمن طويل 
عليها؟ هل يعود هذا إلى حالة حالية من للق 
ارتبطت بمثال ميكرلها؟ 

اكن لمانا بجب أن تقذ من الطبيعة 
اللحيرة للكشبر من الاحلام اليلا على رب 
اخافية تم إشباعها؟ إننا يجب. حقا. أن تكفا 
عن ترديد القول بآن وظيفة الأحلام هى 
الاحتفائظ بالنوم عن طريق إشباع الرغبات: 
ألم نتوصل لنتو إلى أمثلة مضادة واضحة 
الهذه التظرية على هيئة أحلام القلق 
البسسيطة؟ إن نقارية فسرويد تفشرض على 
الأحلام وحدة سيكولوجية ل تتحقق لها على 
الإطلاق' 

ودنا ان نتساءل لبقا لمانا تكون اكينة. 
القمع ضسعيفة إلى هذا الحد اثناء الثوم في 
الونت الذى تكون غاية فى القوة خلال ساعات 
البفغلة؟ علينا ان نتوقع أنآكية شمع نات 
كفاءة تمئع. ببساطة. الاتصال بين الوعي 
واللاوعي: لعنها. اناه الثوم. تقافد. بصور 
أفامضة؛ البضتها الحديدية وتترك الاشياء. 
التي من اللبيعى أن تقمعهاء تمر. هل معني 
هذا ان الرقيب نفسه اند دخل فى سبات اشنا 
النوم فسمح بامرور لرغبات كان من اللبيعي 
أن يمس بها ويقمعهاء. 

وسرة اخرى تقول إن هذه المشكلة 
ناجمة عن الفتراض فرويد لفرورة وجنود 
رغسبة وراء كل حلم. وهو ما يضطرء إلى 
النسليم بان الرفبات غير الواهية تتجلي 
بصورة جزئية في محتوى الحلم. فنيست 
الألام مى التى تقودنا بإصرار إلى فكرة. 
اللاوعى. بل إن الفكرة ثقرض علينا مجر 
أن نفشرض ضرورة وجود وغبة مدفوعة. 
اوراه كل حلم. سواء كانت واضحة سام 
الفاعل آم 9. إتتاالن نكون يحساجسة إلى 
اللاومي لتفسير حلام التق إذا ما اعتبرك 
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الحلم. ببساطة, يتعلق. مثلا. بشيء يشير 
اقلفنا. وليكن اجنبازامنحان ما. فا مفاوف 
اتفترس العقل فى الثوم واليقظلة على 
السواء: وأحلام القلق؛ من ثم ليست وسيلة 
إشباع لبعض الرغبات الخفية البعيدة. إنها 
الخوف نفسه يسيطر على عقولنا. 

ولناخذ احلام الحيوان؛ فرويد يفخرض 
أنها ل تتغسين رغدبات جنسيه مكبوتة من 
المقفولة, فهل تتحلق كلهاء من ثم. بالرغيبات 
الوامية التى يشبعها الحيوان بصورة رائعة؟. 
من الواضح أن هذا قول غير صميح؛ الممسالة 
يمكن أن تتضح, على سبيل المشال, من سلوك 
كلب نائم يحدم بشيء يسبب له الفلق. ومن 
السخف أن تفترض أنه حشما مجرد محتوى 
الحلم ظاهر يخفى رغبة لاواعية يشبعها 
الصيوان بواسطة الحلم. لماذا لاينطيق مر 
اكهذا علينا" وعلينا ان نلاحظ مرة أخرى اننا 
إنا مسا قلنا بالشولد التلقائي للاحلام إن 
الصاججة للاوعى تزول؛ فلا شىء فى الاحلام 
اتفسها يجبرنا على القبول باللاوعى والبته 
القاصسعة. وثات صرة روت لقشرويد إحدي 
امريضاته احم أحلام القدق التي تنتابها 
ويتصل بشيه تتمنى نسيائه بشدةء وهو ما 
يجعل تظريته حول إشباع الرغبات بالحلم 
اخاطنة. وكان رده أنها حلمت بذلك الحلم 
الدحض تتظريته, ولكون رغبتها فى مضايقاته 
رغبة غير واعية. ومن الواضح أن هذه ليست 
طريقة جيدة لإنبات أن الاحلام دائما ما تمتل 
إشباعا رغيات غير واعية 


ولايشب فى أن نخلط بين اللاوعى 
الفرويدى وبين الذكريات القابلة للاستدعاء 
««1د»»م وهو التعبير الذى يستخدمه 
اللإشارة إلى تلك الحالة اللقية حين تكون 
الذكريات غير حاضرة فى الذهن الآن لكن من 


الممكن استدماؤها عند الماجة أو بين ذلك 
النوع من العسمليات المسقليسة دون 
الواية دد00«<يه الث يفضلها علم 
الإدراك الحصديث. مثل العملية التى يتم عن 
طريقفهها تحوبل اتماط الضوء والنشسة إل 
صور بصرية مفهومة. والحقيقة أن كل حالات 
الاداء العللى تشهد عمليات غير واعية. حيث. 
يعمل العقل بطريقة ل واعية لتوليد هياتن 
العقليية الواصيية. وفى حائة القهم الواعي 
النكلام. على سبسيل المثسال, يرى تاعوم 
شومسكى بصورة مقنعة أن رؤوسنا تحوى 
.تفناما خبر واع ومعقه البنية لقواعد النجو: 
.والذاكرة نفسها تعمل فى إطار عمليات ل 
شدركها عن وعى. لكن هذه الممليات غير 
.الواعية تختلف فى نوعها عن مفهوم فرويد 
عن اللاوعى. فاللاوعى الفرويدى هو بالاساس/ 
امتفلوسة من الرغسبات والذدريات وامشاعير 
المكبوتة بشكل فعال تلك المتهمة ب التائير 
السلبى», الذى يعنى به قرويد القمع 
الشعورى لنوع اوآخر منها. ولقد اعتدنا فكرة. 
الكبت هذه التي نميل إلى التسليم بها كآلية. 
عقلية راسخة؛ برغم ما يكتتفها بالفعل من 
صعوبات. 
اكلنا. بالطبع. على عدم بالفعل العقلى 
القمع الرغية. وإحباطها. وهنا يحدث عتما 
اتكون لدينا رغمبة (واعية) فى أن نرغب. لاثن 
نحصل- مثل الرغبة فى تناول كمية كبيرة من 
الآيس كريم المسزوجة بالرغسبة فى الاتكون 
الدينا هذه الرغية. لكن ليس هناك ما هو غير 
اع فى أى من هذا: نحن تعرف ما نوغب فيه 
ونشرع في قمعه. ومئعه من العمل وتحن على 
علم بذك. فالحياة العقلية عامرة بدثل هذه 
الأشعال اللحكمة لشمع الرشبة. نكن المع 
ذا من هذا إنه معتى بان 
يكون غبرواع تماما. قمقولة فرويد ترى نه 
عند الشعور بان الرغبة اوالذكرى غير محبية. 
أو مخجلة أوتتعارض مع غيرها من الرغباء 
إن هناك آنية في رؤوسنا تعمل على جعلنً 
على غير وعى بهذه الحالة العفلية. 


إن الكبست والجنس يتلازمان بقوة 
عند فرويد. ومجمل نظريته عن التطور الجنسى 
تقوم على الادعاء بأن الطضل كائن جنسى تعرض لكبع 
طبيعته الجنسية على يد قوى أبوية بالأساس. 
وهنا نلتقى بالمراحل الشناهية والشرجية 
والتناسليسسة الشهسسيرة. وعقدة أوديسبء 
والقدق الخصهى والحسد القضيبى 


إنها فكرة محيرة للفاية عتدما تتعامل 
معها عن قرب. قليس صحيحاء فى المقام 
الأول أن الرغبات والذكريات شير الصارة. 
تضضع للشمع كاصر مفروغ منه. فنا لثا 
اذكريات مؤمة ورشبات مخجلة واعية. وهى 
راسفة ومؤلة. قلماذايُشمع البعض بون 
الآخرء من منقلور فرويد؟ إن وجود. أثر سلبى» 
لايمكن ان يكون السسبب. وفى حدود ما 


على وجه الخصوص ماهرون فى التعامل 
مع عملية القمع. لكن مانا بنجزون بسهولة 
ما اعجز عن تحقيقه انا البالغ؟ هل انالا 
أسيطر غالبا على حياتى العقلية افضل من 
الطفل؟ إشنى على يفسين من اشنى ن 
كثيرا مما عرفت. لعن على أن أقرر اثتى لم 
اعرف رغبة نوذكرى واحدة المعت, بالمعني 
الفسرويدى. وبيس لدى الدليل. سسواء من 
الفجوات الظاهرة فى ذاكرتى لو من شهادة. 
الأغسرين. على اننى عسائيت مل ذلك 
التسيان المدفوع. وسوف يرد الفرويديون 
بان إعلانا كهذا يتجاهل الجوهر. وان ما 
#قمعه لايمكن. بشكل عام. تذكرء. إلافى 
حالة الخضوع للتحليل. على أن التساؤل 
يشان الكيت ليس بهذه الببساطة. قلا 
ايتبقي. بالطبع. ان نخلط بين كونى اعرف 


على دلبل مباشر على انحرافات الذاكرة 
اللتنوعة الاشكال. ومن لم معرفة أن شيك 
اما جرى نسياته. افترض. على سبيل المنال, 
أن كشبتا رأى تقس الفيلم واتك لازلت تتذكرة 
.بعد مرور الاعوام وان 9: فعليك هينذأ 
اتشبرضي لننى بد وقد نسيث صا تذكرني 
بملاحندته, وهكدذا اعلم باننى نسيت انني 
شاهدت الفيدم 

سا اود قسوله إذن هو انثى لم أعسرف, من 
جائبي. حالة يمكن فيها ان عزو مثل انحراف 
الذاكرة هذاء بصورة جزئية للكبت. فبعض 
الذكسريات والرشبات تذوى مع صرور الزمن» 
والبعض ينسحب إلى امرك لكنتى ل اعرف 
احانة كان لي فيه رقب أو ذكرى وانها مكبوتة 
الآن بصورة أمنة. ومن المؤد آن الكبت لوكان 
يتمئع بخاصية الاننشار. كما بقشرح فروه 


لصي تاساكصا اعرف اانا 
معرفتى بالئفة الإيطانية كانت جيدة دائسا 
الكننى اتذكر القليل متها اليوم. والحقيقة أن 
الذكريات المؤمة تبدو بالتسبة لى ذات إلشاح. 
اخاص وحضور واع, 

اولاأجد أن الرغبات الجنسية وحدها هى 
.الثى لفضل عدم دبتهاء أو مجرد قسعها (فى 
أفضل الاحسوال). ى الحسيلولة بينهسا وبين 
التحاقق .إشنى اتشكك فى مجمل فكرة لبت 
الفرويدى وأرلها محض خرافة. بالرغم من 
شعبيتها. لكن إذا كان الكبت فرضية غير 
مؤكدة. فيكون الحال كذلك. من نم. بالنسبة. 
اللاوعى القرويدى. حيث إنه يُصرف بلته 
حصيلة ماجرى كبته: فكرة إناء الفقاقيع 


العدد الثاني والمشرون. توقمير ٠٠٠1م‏ 


وهناك - ثانيا- مشكلة مفاهيمية عسيقة. 
تتعدق بفكرة القبت اللاواعى يحد ذاتها. كما 
الدج سسارتر سنذ وقت طويل فى الوجود 
.والعدم. فقرويد يعتقد بوجود وكالة خاصة 
اللكبت ستسجذرة في مكان مامن الجهاز 
العصبى. وعلى الرقسيب أن يتتحرى عن 
الرغفبات الواجب كبتها وتلك السموح لها 
بالوصول إلى انوعى. كما هوالحال عتدمًا 
بعمل لتقرير محتوى الاحلام. لكن كيف ينات 
الدرقيب القيام بهذء العملية وهو تقسه ليس 
واعبا بالرغبات التى يتولى كبتها؟ فالرقيب 
فى الحياة الواقعية على درلية بما يصررء وما 
يمنعه. اما رقشيب فرويد فمن اللفشرض ننه 
يعرف. إلى حد ما ما يمنع ولاايعرفه فى ذا 
الوقت. ومعنا. تبدو فكرة الكبت مشوشة. 


الوجود فإنه لايعود لاواعيا. وإذاكان تابد ان 
يعرف الرقيب محتوى اللاوعى. قما عو دور 

إعاقة مثل تلك اللعرفة؟ أم. 
أن الرقيب نفسه نه آلية قمع تحميه قي 


الرقيب باخل الرقيب. ففكرة اللاوعى لايمكن 
أن ننسجم مع فكرة الرقيب. وبالتائى مع 


هوان ساعد على إبراز اللاوعى. قليس 
هناك لاوعى فسرويدى بدون كسبت. لكن 
الكبت يستلزم وعياء إذن فالمفهوم ينطوى 
على تناقض. وقند اتعاتاده أن باساتطاعتك 
اتفادى هذه المشكلة من خلال التمييز بين 
الأنا - الذات الواعية ‏ والرقسيب. حستى 
ببح الآخير على وعى بالرفبات المكبوتة 
ادون الأول. لكن الرقيب فى خدصة الاثا. 
يحسيها. بحيث لايمكن قفصله عن 
أولوياتها. فماذا عن حماية الآنا من هذه 
الصالات العقلية غير السارة إذا كان على 
الرقيب أن يتحمل عبء إدراكها على ىا 
حال؟ ناهيك عن الطبيعة الغريبة لنظرية. 
اكز المتعددة اللوعى القزّمى فى راس كل 
شخص. 
الم هناك ايضا إمكان خطا الكبت. الذي 
يعشرف به حتى فرويد نفسه. ما كل هذا 
الضعف فى آداء الكبت؟ إنه قادر على ج هل 
الرغبات غير واعية. لكنه يعجز عن معها من 
الاتفجار فى الاحلام وزلات النسان والعصاب. 
(جابة الوحيدة النى يفهمها فرويد - عن 
هذا السؤال هى أن الرغبات اللاواعية' 
بنوع من الطاقة العقلية تضغط من أجل 
التتفيس. مثل البضار فى حلة ضغط فير 
محكمة الإغلاق. لكن هذا النوع من النموذج. 
الطاقى ليس اكثر من مجاز (#اجمد14) با 
العد لثانى والعشرون.توقمير + م 


وحدات يمكن ياس مثل هذه الطافة؟), وهو 
يستدعي. فى قل الاحوال, السؤال حول 
الطريقة التى يمكن اللكبت بواسطتها استدعا 
بعض هذه الطافة من مثل هذه الرفيات 
الممنوعة, لكن ليس بمايكفى لإبقائها تحت 
السبطرة كيف بتمنع هذا الكبح بنند القوة. 
اللدهشة لتحويل حالة مقلبة واعية إلى شير 
واعبة ولاحينة له فى منع تلك الحالة العقلية. 
من الوقوع فى زلات اللسان؟ انا شخصيا 
وجدت أن بإمكاني أن امنع حالاتى المدبة. 
الواعية. يسهولة تامة من الوقوع فى زات 


ل اا 
لظي الماخلي. 


0 
إن الكبت والجنس بتلازمان بوة عند 

غرويد. ومجمل نظرينه عن النطور الجنسى 
تقوم على الادصاء بآن الطفل كسائن جخسي 
تعرض لكبح طبيعته الجنسية على يد قو 
ابوية بالاساس. وهنا تلتقى بامراحل 
الشقاهية والشرجية والتناسلية الشهيرة: 
وعقدة اوديب ولق الخصيى. والمسد 


عصابية. وعند قراءة شرح فرويد تفسة. 
لأسباب اقتراح هذه التظرية المعندة, يصطدم 
المره داتسا بالتضليل النفوى. والشفزات 
التخمينية غير الحذرة. والاتحراق غير القابل 
اللتصديق للقشبر من ادعاءاته. 

وليس القول بان الطفل نشط جنسيا 
ب الهجوم! إنه اهتزاز التظرية النى 


اهو 


بروج لها فرويد. والتى تفتشد أى دليل. 
سفنع على ادصاءاته الجريشة. واحد 
ات أمرويد الحاسمة هي ان الأعضاء 


وبين متعة الجنس تحديد. فإذا سلمتا بان 
لفل يحفق امعة عن طريق القم والشرج. 
أثثاء الرضاعة والتنظيف. لنماذاالإصران 


اسليسة. فى تلك الموحلة. 9 
اثكون اد ارثبطت بعد باحاسيس العطفل 
ونشاطاته الجنسية؟ والوصف البديل 
الواضع هو أن القم يفى باللشعة المصاحية 
اللاكل. والشرج بالمتعة الممصاحبة للقبوز. 
وهذه المتع ل تكون ذات طبيعة جنسية فى 
مرحلة البلوغ. فنساذًا تكون كذلك في 
مرحلة الطفولة؟ إنها هقا منع مرتيطةٌ 
جنسية تصديدا باى صعني من مصائي 


"ددع بعد الانتهاء من عملية الرضاعة. ومن 
الصعب أن يكون مرد لامر ذلك أن القم والشرج. 
يمكن ان يكونا متاهبين خلال فشرة البلوغ 


يكون جزها من عالم الطفل؛ فادعاؤه بالأحرى 
هوان الطفل عندما برضع أو يسقضع ادتتتفيقا 
يمارس جنسا غير عضوى. وفرويد يرفض. 
بيساطة, التمييز بين لمتعة الجنسية وثميرها 
من المتع الثى تستئد إلى الساس جتسدى» 


برضم سيطرته على عقلية 
القسرن العشرين»وكل مسا أبسدى من حداشة. 
والحاد وشك: فإن نظريات فرويد لا تزيد 
على كونها أسطورة أخرى تضاف إلى غيرها مسن 
الأساطيرالمتصلة بالطبيمةالإنسانية. 
خليط مثيرمن الحقائق وأتصاف 
الحقائق: والبسدع امشللة 


مضحياء على ما يبدو رقية فى الوحدة 
النظرية (كما بشعل بالنسبة لإشباع الأحلام. 
والرفيات). 


ويرى أسرويد أن الأطفال يدخلون مرحلة. 
الكمون الجنسى كنديجة للكبح. ولد لازم 
معها عقدة اوديب السيثة السمعة. وهو 
يستشهد بفقدان ذاكرة الطفولة - نسيان 


أن معفقم ذكرياتنا عن هذه الفترة لن تكون من 
ذلك الخوع الذى بدعو إلى القمع. فمن المؤكد أن 
الل ليس لديه من الاسباب ما يجعله يقمع. 
كل الخبرات التى مر يها خلال الثلاث سنوات. 
الأولى من حباته. وعفدة أوديب التى يقال انها 
تعجل بهذا الكبح المزعوم لها من السوخ 
النافذ عن الطفولة والجنس ما يجعل من 


استصيينا عندما تكتشف انها تقوم على غير 
اساس. فهل صحيح ن الأولاد الصغار لديهم. 
الرشبة_الرغبة الواعبة - فى إقامة علاقات 
جنسية مع أمهاتهم ويعتقدون بان باءهم 
ينوون خصيهم لكبح هذه الرغبة؟ ما هو 
الدليل على مصحة افتراح مثير كهذا؟ (لاحظ. 
أن كل هذه الآفكاروالاتنصالات يفنشرض أن 
يكون الطفل واعيا بها: وهذه الحالات العقلية. 
الاتنتقل إنى اللاوعى الامع تلهور القدق من 
اتكبح ). وللطشوب هنا. على اقل تقدير. هو 
تقص امبريقى دقيق لرغبات ومخاوف الاطفال 
عن تكو بعية يعون قبل دصي يمير 
افلا يكفى أن تقيم هذه المقولة 
علي امترافات مرضي اتعصاب لبالقين فى 
ينا لوائل القرن آمام محللهم النفسى المسلم 
ابه تتفيا. 
وبالنسية للادعاء بان الفتيات الصغيرات. 
يعانين من الحسد الفضيبى وما يترتب عليه 
من استياء من الام التى لم تور لهن فضيباء 
وتحول التركيز الجنسى على الاب. فإن ذلك 
يجب أن يكون على رأس أكشر الافكار امطلوب 
مراجعتها حيث إنها محل تين جاد من قبل 
اناس أذكياء. ومرة أخرى نتساءل؛ ماهو 
الدشيل الدامغ على شيء عسهنا من خلال 
ملاحفقة اطفال منّالزناث» قرويد لابققدم هذا 
الدليل. ودانا لاتفترض ان الأول يعصانون, 
بدلامن ذلك. من الحسد النديي؟ ومن الحسد 


بتتفرية عن التطور الجنسى. ان يقدم عملا يدا 
انولته اهتم اكثر بسيكونوجيا الحيوان؛ فعلى 
اترغم من اعترافه بالداروينيةلالنه يفترض 
مسبقا وجود اتقطاع جذرى بين سيكولوجيا 
الإنسان وسيكولوجيا الميوانء خاصة فيما 

بالجنس. ومن امؤكد أن من العدقول جد 


السن خصاة أنااتد بطبيعتهنء يصين الاو 


رؤوسهم بافكار إيروتيكية لاتتوصل إليها 
عقولهم البسيطة ولا دليل يدعو إلى الاعتقاد 
بمعرفتهم لها. ولامن المعقول أن تقترض. كما 
أفعل فرويد. ان تلك الأوضاع النفسية المدعاة. 


اتقف وراء اشكال العحصاب. وهنا يسرف فرويد 
سرة أخرى فى الشعصيم: تعم الانضبائط 
الجنسى الزائه والصدمات التقسية بمكن أن 
تؤدى إلى العصاب فيما ياتى من العمر. لكن 
هذالا عسلاقسة له بالإمعساء بآن عل الكوارث. 
الدقلية لها جذوره! الجنسية الثى ترجع إلى 
مرحلة العلفولة. 


وسانا عن انهو النواانا والانا امعليناا- 
اليسث اكتشافات مهمة؟ إن عرض فرويد لهذا 
التقسيم الثائي باخل الحقل يبدو مشهافتا 
الهاية:إئه ينحدث عنها كما لوكانت ثلاث 
اذوات كام داخل الصاق. تتاف عل متها 
لجذب الاثثباء. كما لوان العقل ساحة حاقيقية 
لغرفاه متحاربين. تكن هذا هيه لابدكن أن 
تفيل به الاعلى سبيل لجاز فحن بالفعل 
تنمتع بمخزون من الغرائز ولمبول الغطرية 
(الهو). ونات تستجيب للواقع الشارجي 
وتساوصه (الان). و 5 
إحساسنا بالقيمة الاخلافية الاتاعذيا' 
.وقول كهذا قد يساعد بعض الناس. لكن. من 
الواضع. انه لايضيف شينا جديما لو مهما 


نظريات فرويد 


فرويد يستحق التقدير على إبلاغنا 
بسأن الأطضال كائنات جنسية: لكن لا ينبفى 

أن نملا رؤوسهم بأفكارإيروتيكية لا تتوصل إليها 

عقولهم البسيطة ولادليل يدعونا إلى الاعتقاد 


بمعرفتهم لها. ولا من المعقول| 


الطتسورض» 


كما فمل فرويد: أن تلك الأوضاع النضسية 
المدعاة تقف وراء أشكال العصاب 


بالطبع. يتسقع الكائن الإنسائي بمجموعة من 
إغمبات القطرية وأضرى من المعستفدات 
الأخلافية. الى يمكن آن تتصارع مع بعضها 
البسعض» وكذلك بذات تراقب مثل تلك 
الصراعات. 

ولفسرويد يعض الافكار اللسيسزة حول 
محتوى وتكون هذه الاجهزة العقدية, اقل ما 
توصف به هوانها مبتذلة. فهو يفترض أن 
غمرائزنا تفسم غريزة للموت وكذلك الدحياة. 
وهنا من الصعب تمسديقه على اساس 
بيولوجى, حيث يصعب على حيوان يحمل 
غريزة للموت أن يحسن الاداء فى لعبة البقاء 
والتكائر. وهل يفترض أن تحمل حيوانات 
أخرى غريزة الموت تلك وبالنسبة لرغبتنا فى 
تدمير الذات. إلى أى مدى يمكن اعشبارها جزءا 
من مواهبنا الفريزية البيولوجية؟ ومن 
الأشياء التى لايمكن الوثوق بها عند فرويد 
كذاك تظريته الخاصة بالضمير وبالتحديد 
اعتباره آنية داخلية ناتجة عن المحرمات 
أبوية ولمتمعية. فهذا قد ينطبق على 
المرحنة قيل العقلانية من نمو الطفل؛ إذ من 


الواضح ان التحريم والعقاب فى الملفوئة له 
أثره القببر على تكوين شخصيتنا. لكن من 
اللؤكسد ان ذلك لبس مسسدولاعن كافة 
الاغشبارات الاخلاقبة للكلانات الناضجة 
اللولمة بالشفدبر, التى يتظع سعللمنا إلى 
الوصول إليها إن ملكتن الاخلافية متحورة من 
النفوذ الابوى بأكشر مما يسمح فرويد. وهوما 
يجعلناء ماءة. ثرفض فى مرهلة البلوخ 
الأخلاقيات التى يفرضها علي باؤنا وجيلهم" 
ومرة أخرى. نجد فرويد يتجاوز ويتعسف فى 
إدخال ل شيء فى إفاره التققرى الخصيق. 
وعلى عكس رأى فرويد ليس صسحيها لثنا لا 
اثريد آن نصدق نقفرياته؛ كل ما فى الآمر اشن لا 
ثرى سيب للقبول بها. 
واذا كانت نقاريات فرويد ضعيفة الاساس 
إلى هذا الحد. فماذا لايزال مفكرا يتمتع بك 
هذه الشعبية؟ من لين تاتى جاذبيته الذي ل 
.إلى إتكارها؟ إنه كائب مغو لدغاية. 
يزاوج بين التوسل والوعيد. قادر بسهولة 
على جعل القارئا يشعر بائه كثيب وظائم فى 
احكامه وخائف من الحافيقة. كمالته عاتب 


ملهم: يبدو وكاته يقتح ثغرة فى عالم الدراما 
والبناء غير لارثى. طبقة من الحياة الإنسانية. 
شديدة الخفاء وتيدوء فى نفل تقصيه الدقيق. 


أكثر عمق مما تعتقد. كما انه يقدم لنا زخما من 
اللعرفة التفسيرية الشاملة: نرى فى شيء ما 
النه محير ولامعنى له. ثم يدبين أن دراتنا 
التفسيرية أكبر يكدير مما نتوقع _ هو جعلنا 
على هذا القدر من اللعرفة بالناس. 

كما ان تركيزه على الجنس, بحد ذاته: مر 
مضلل. فقد لاحقد ويتنجشتاين ان الصورة 
النفيضة التي قدمها فرويد للروح الإنسائية. 
اتتمتع بجاذبية لاسبيل إلى إنكارها. فالفكرة 
افيها ما يلح على اثنا جميما تمور بداخلنا 
بوافع صامتة ملحة. لاتكف عن مصاولة 
احتوائها.وإنه لشيء جناب ان نمت قد اث 
تكافح قوى الكبح الجتسى واتعدام الامائة - 
كما لوكان الاختلاف مع فرويد إقرارا لرؤية 
.التصحيحية للسيكولوجبا الإنسائية الث 
كانت تروج لها الاخلاق الفسيكنورية 
الوجدائية. رويد يجعلنا تشعر بائنا 
مشاركون فى حقيقتنا لفلمة المهتزة, وأرواح 
شجاصة فى عالم اعمى. كل شىه جذاب. 
وسحكم ويتنشر باتساع العالم. نكن برغم 
سيطرته على عقنية القرن العشرين. وكل ما 
أبدى من حداثة وإلحاء وشه. فإن نفقريات 
رويد لاتزيد على كونها اسطورة أخسرى 
تضاف إلى غشييرها من الساطيير اللدصلة 
.بالطبيعة الإنسانية -خليط مثير من الحفائق 
.وفنصاف الحقائق. والبدع المضللة. 


عقصظ أن ماما جل ما 106 
عد1. ا700 2000 6 وروم 


8 يم تمتازالتجرية الحضارية للصرية 
بالشراء والتراكم والتعدد: فيعد أن ُسدل 
الستار على حضارة الصربين القدماء عقب 
ادخول الإسكشدر الآكبر مصرعام 77 ق.م. قم 
اتحولها التدريجى إلى مملكة بطدمية بحكمها 
الغرباء (00 3.م- ١‏ +م). بدات شخصية 


اللرد على المستعمر الذى اراد طلمس شخصية 
مصرالحضارية العريقة. 
وكان من ندائج هذا التوجه. أن حساول 
الصريون خلال هذه الحقبة الدغيلة على 
حضارتهم. التعبير عن انفسهم بما يؤكدة 
خصوصيتهم فى مواجهة الالشلاع الذى اراد 
العصف بهم وبتاريخهم وحضارتهم. وكانت 
النفة اول ماهر هذا التعبير الجديد عن 
اللصرية الصميمة. فى اصعب مراحل 


الحضارة المصرية الموفلة فى القدم: فتحولت. 
النفة المصرية القديمة من تشر اشكائها 
الخطية: الخط الديموطى (أى الخط الشعيي). 
إلى الخط القبلى (وليس النقة القبطية كنا 
يكنب عادة). والذى بعد الموحلة النهائية من 
الور الدفة اصرية القديمة. وقبل دخولها 
مسرحلة الأقسول بمجيء «الفستح العسربي» 
وتوارى لشة اهل البلد الاصديين إلى صرحلة 
أشد خفوتا. فى مقابل ازدهار لغة الواقدالقادم 
من شبسه جزيرة العرب. وسيسادة 
العربى بين المصريين: مسلمين ومسيحيين. 
.وتم التعبير عن القبطية ياحرف الالفبائية 
اليونانية مضافا إليها سبعة أحرف ماخوذة. 
امن الديموطية المصرية. تخصها وتننصق بها. 
ويس لها ما يقابلها من الناحية الصوتية في 
اللغة اليونائية وهى الآحرف التانية: (شا: 
فء خاء حجا. ل ديت). واضطر المصريون 
إلى ارتيناد هذا السلوك حتى يحدث توع من 
التفاهم بيئهم وبين المستعمر اسيونائي الواقد 
الجديد 


.ولع أبرز سبزات القبطية. هو احتواؤها 
حروف الحركة التى نم تعن موجودة من قبل 
في الدفة المصرية القديمة: مما ساعد إلى جد 
كبير فى التوصل إلى قرب صيفة لوا 

اللتطلق الصحيح لقردات الدفة اللصرية 
القديمة. وتعددت لهجات القبطية من 


امبلاء. وعاشت حتى بعد دخول الإسلام رض 
معسر وتحول الدفة الرسمية إلى العربية. 
كدفة للصلوات وللترنيلات المقدسة فى 
الكنيسة القبطية. وتعنى كلمة «قسبطى». 
«مصريّاء. على عكس ما بشيع حاليا من 
إطلانها على مسبحبى مصر في أدبيات 
العصر الحديث. فهى تشمل للصريين: 
مسلمين ومسيحبين. وجاءت من النعبير 
المصرى القديم. .هوت كا بتاح (ويعنى اسم 
مسعسبسه الإنه «بتساح» في صديتة «صتف» 
الفرعونية العريقة). والذى تحصول عند 
الإفسريق إلى: «ليجسويخسوس.». والى 
«ليجيبتوس» مند الرومان. وجاءت متها 


9ه وهنا «مفصطم0 ماوت 106 
اعم 
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وجهاتنظر 1 


تسمية مصر قى النقات اللعاصرة مثل: .8620 
بصع «بروعة .مبورية فى النفات 
الإنجليزية. والفرنسية, والامانية. والإيطالية. 
على الترتيد 
ومن ضمن مفردات المرحلة القبطية. 
الحصارية المضيئة.الموسيقا الكنسية القبطية 
الأرثوذكسية, والتى أبدعها الإنسان المصرى 
بيمارس عليها طقوس التهبد والشدين. 
اللنفضمنة عادة النص (شبطيا أو عربيا). 
مصحوبا بلحن موسيقي. وتحتل هذه 
اللوسيقا مكانة متفردة بين موسيقات العالم 
الكنسية:إذ هي ذات صبفة مصرية خالصة 
اتبعت من الأرض المصرية معبرة عن الإنسان 
اللصرى الذى عاش عليبها فى بيبئة لات 
مسدره بشيض من الإيسان العصيق بدينه 
.ووطنه. وجاش بها صدره كاشفا عن حالة من 
الوجد الصوفى قلما أن تتكرر مع شعوب 
اخرى. فجاء تميزها عن تلائرها الأخريات 
مثل الموسيفا العربية والعبرية والارمنية. 
والبونانية والتى نزخم بها لمنلقة قاطبة. 
وتمثل الأسان والموسيفا القبطية الشراث 
الروحى العقظيم الذى قات عليه الكئيسة 
الخصرية العريقة منذ دخول المسيحية أرض 


مص فى القرن الأول الميلادى والى الآن؛ ف 
أنها استعرت حية فى صدور المصريين اكثر 
من عشرين قرا من الزمان.. 


اوالكتاب الذى نعرضه مجلد ضخم (يقترب 
امن ٠٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير). جاءانمرة 
جهود سنوات لوال من العمل الدعوب المستمر. 
بلفت اكثر من سبعين عانا. قضاها العلامة 
المصرى الكببر الدكتور راغب ممفتاح ‏ رئيس 
اسم الموسيقا والانحان فى المعهد الال 
اللدراسات القبطية فى الشاهرة ‏ فى تجميع 
وتعصييف اموسسف لقتسي المتصية 
الارنوذكسية. هذا فضلا عن انه افنى حياته فى 
خدمة المووسيفا القبطية بكل ما تعنى الكدمة مي 
معان فى محراب الموسيقا القبطية منذ شبابه. 
الباكرإنى اخريات حياته العلمية الحاففة. 
اوقد بدا النفكير فى هذا المشروع العملاق. 
ينما لاحفظ راغب مفتاح منذ حدائته. الحاجة 
إلى حفظ ثراث الكئيسة القيطية الموسيقى من 
الضياع, وشرع من فوره فى البحث عن المرتلين 


هذه الألحان من مرحلة «الشفاهة.' 
جيل إلى آخر عبر القرون العديدة والطويلة إلى 
مرحلة الكتابة.الثابتة ضبطا وتدوينا. 

ويعتبرعام 1477م هوتقطة البداية 
الحقيفية نحو تسجيل هنا الثراث الضخم. 
حين شرع راغب مفتاح فى رحلة البحث عن 
امرتدين تكفاء يحفظون اسان النيسة بطريقة. 
موثوق بها. وفى عام 478 1م.جاء إلى مصر 
.الدكتور+إرنست نيولائد سميث», احد ابرز 
موسيفيى الاكاديمية الامبراطورية الملوسيقية. 
فى لندن. بدعوة من مفتاح»! ليقو بتدوين 
موسيقا الالحان القبطية والليتورجية (النص 
القبطى). ووقع اختبار نيولائد سميث. على 
امعلم ميخائيل جرجس البتانوثىء من بين 
الخرتلين؛ نيرتل الليتورجية كاملة. وفيما بين 
الأعوام 475-1974 ام. كان قد فرغ ١ ١‏ مجلد 
مع التسجيلات الصية التى تضمن احدها 
«البتورجية القداس الباسيلى. 

وعيب على مدونات .نيولائد سسيث. 
على امميتها القصوى انها جاءت خالية من 
الزشارف اللوسيقية, واصبحت ‏ فيما بعد - 


قجالت فيها أشواق مصرالقديمة 


المج سحيقا 


من شمن مطردات المرحلة القبطلية الحضارية 
المضيئة. الموسيقا الكنسية القبطية الأرثوذكسية. والتى أبدعها 
الانسان المصسرى؛ ليمارس عليها طقوس التعبد والتدين؛ اللتضمنة صادة 
النص (قبطيا أوعرييا ) مصحوبا بلحن موسيقى. وتحتل هذه 
اللوسيقا مكانة متطردة بين موسيقات العالم الكنسية. 


العدد الثانى والعشرون. توقمير ٠٠0‏ م 


مجرد وسيلة هادية للعلماء؛ ليتمكنو من 
استخدام هذه التسجيلات كاساس صحيع 
لددوثاتهم اللاحقة. مع إمكانية إعادةالاستماع 
لهذه التسجيلات بسرعات بطية بقية إعادةٌ 
إنتاج التدرجات الفعدية في الاتفام الموسيقية. 

ويحلول عام 1464 أسس تسم نلو 
فى معهد الدراسات القبطية وتراسه ٠.‏ 
تكليلا لجهوده الدموب في حفظ التسرلت 
الموسسيقى القبطى من الفباع ولفت الانتظار 
الذلك. وتم ايض انتتاح استوديوخاص 
بالدسجيلات. وبدات إجراءات تجسيع 
التسجيلات من الموسيقا الكنسية على قدمٌ 
وساق, 

وعسادة: يتم آناء صلوات اللي تورجية 
السبطية مدمَة. ليت ورجية القسديس 
باسبليوس اتكبيرء هى الأكثر شيوعًا بين 
بسيحيى مصر واستخدامًا طوال العام. يما 
األستخدم الليتورجية الخاصة بالقديس 
«لغريفوريسء فى الأعيباد الأربعة الكبرى؛ 
سياد لمبلاد. ولانظاس. والقيامة. وعية 
الخمسين (البنه يكسستي) أوحدول الروع. 
القدس. وعلى كس الليتورجيتين الآخربين. ل 
نستخدم اللبثورجية الذالثة الخاصة بالقديس 


العددالثاتى والعشرونتوفمير ٠٠٠‏ ؟م. 


«كسيسرلس» إلانادر: وذلك نظرًا نضياع 
موسيقاها تدويئا وشفاهة بامثل. 

وتاتى محاولة «راغب مفتاحء هذه لتكون 
هي امرة الاولى التى يتم فيها نشر موسيفا 


يعتي القديس «باسيليوس الكبيرء(05-. 
8/4م) احد آباء الكئيسة البارزين فى عصره. 
وعلى عونه راهب ناسقء فقد كان لامونيًا حازم 
.واسشفا من الطرازالاول. وقام خلال دياته 
القصيرة برحلات عدة إلى سوريا وفلسطين 
وأسيا الصفرىء وكان اتمامه الأول ينصب 
بائنا على الرهبان وسجامعهم. وقول 
اليتورجيته بالتفدير الوافر والاحترام للاثق. 
وتعد ساس الصلوات في القنيسة اللبعلية 
الأرثوذكسية. فعلاوة على استخدام اللوسيلا 
وانخص فى الأعباد الكبيرة فى الكئيسة. فإن كل 
يوم من ليام التقويم الكنسى يحمل تذكارات. 
الاحد القديسين أواهم الأصداث فى تاريخ 
القنيسة. سثل يوم ؟؟ طوبى فى النقويم 
الشبطى الموافق +٠‏ يناي وهى ذكرى ثياحة 
القسديس الاتبالطوتيء العلذيم 

50م) اول رهبان للسيحية. فيؤدى الالحان 


الكاهن ومساعده والشمامسة والشعب يقيادة. 
كورس الشمامسة. فيا تضاف بعض القطع 
للالحان في الخدمة الاساسية فى حالة حور 
البطريك اوالإسقق. 

ويه هس اي وريه مقنيض 
باسيليوس». إحدى ثلاث ليتورجيات يضدها 
كتاب انصلوات فى التطيسة القبطية 
الارنوذكسية العروق ب +الخولاجيء (نشر 
جمعية ابناء الكتبسة الفبطية الارنوتكسيةة 


السافس. .بايا 
الإسكندرية وبطريرك الكرازةالمرفسية نناك). 
رجبة. هى النهجة البحيرية في 
«القبطيةء واضبفت الترجمة الحربية فى بداية 
الفتح العربى لصر. وتتقسم حاليا كل صفحة. 
من صفحات الكتاب «الخولاجى» إلى عمودين: 
أحدهما للقبطية. والآخر للعربية. ويستخدم 
الكاهن إحداهما بالتبادل مع الاشرى ضابط 
اللحن مع النص. 
وكانت النصوص الأولى للبتورجية مكتوية. 
بالدغة البونانية, لم تُرجمت إلى القبطية. 
فالعربية. ودبت المخلوطات القبطية القديمة. 
.دون تنسبق. وفى مرحلة مسهولة من تاريشها. 


أعيد تنسيق المخطوطات فى مفاطع اواجزا 
اقصيرة تحوى جملتين أواريع. 

وتتكون «اللينورجية. من تلاثة لجزاء 
رئيسية مى: صلوات الاستعداد. وقداس 


اللعوظين على قراءات من النصوص القدسة 
القبطية والعربية والترجمة الإنجليزية 
اللنصوص من ترجمة «النك جيمس الحديثة. 

يعن الدوجعة. 
اللفضلة لدى قنداسة البابا ٠‏ شئودة الشالث» 
ابابا الإستشدرية وبطريرك الكرسى المرقسسى 
التكئيسة القيطية فى مصر. 


اما بخصوص الموسيقاء فيقوم الكاهن 
والشماس بأداء لحان طقوس الكنيسة القبطية 
الارثوذكسسية. وتؤدى الموسيقا بالاسلوب 
«اللحن لغفره +501 عندمهومهدالء ويتقذ دون 


والزارف». ومالميلزماء عيارة عن استداد 
الحنى لحرف متحرك خلاف الكلمة يفكس مدا 
مقاطع الخص فى اللحن الأساسي. وبعض 
الزضارف تشكل جِرًْا من اللحن نقسه. وه 
الزقارف التقليدية, وأضاف الكاهن مَل 
بعضها الآشر. حسب اسلوبه الزضرفى 


أاء حنجرته الصوتى. 
وتؤدى أواشى الكاهن والنصوص الكتابية. 
وتنبيهات الشماس بلح نآخر. نما معظم الحان 
الشعب التى يقودها كورس الشمامسة. فتؤدى 
إيفاع عسادى منتظم. وعادة يتكون كدورس 
الشعامسة من الرجال فقط. ويصطفون فى 
'صفين متقابلين. وتؤدى بعض الالحان 
بالتبادل بين الجهتين القبلية والبحوية. 
.والآات الوحيدة المستخدمة الآن. فى زوع 
من الحستوج يعرف فى الافة العصريية ب 
النالفوس.. والثلث الدعروف ب «الترياننو.. 
وتصدد الصواشى والانحان الصحوية 
بانصنوج. ويعصزف على هذه آلات للنان من 
الشمامسة بضروب إبقاعية مركبة تعطي 


اساسنا قويًا لانحان كورس الشمامسة وأصوات 


وان اجه افضل سسا اخكم به حديشى عن 
الليتورجية الفبطية الأرنوذكسية وموسيقاها. 
سوى ينص من فين نصوصها الضرية 
والعذية المعني فى الوقت نقسه. حتى تستطيع 


مستوجبين. بقوة روحك انفده 
الخدمة لكن بغير وظوع فى دينونة: امام مجداك. 
العقليم. تقدم لك صعيدة البركة. مجدًا وعلظم 
بهاء فى قفيسك.. لذصريارب فصقي انا 
اللسكين. فاففر لى خطاياى الكذيرة 
.ومكناء لم تندئر اللوسيقافى الكنيسة 
القيطية الأرنوذكسية وليتورجيتها لأنها تحمل 
الايمان والاتباع لهذه الجماعة اللسيحية عير 
ون الطويلة: فالاستسرارية. 
والتواصل صففتان ملازمتان لكل شان من 
شون للحضارة للصرية العريقة. :15 


6 وجهات نظر 


8 من الاحداث البارزة فى مجال الدراسات 


فى شهرابريل ٠٠٠١‏ موسوما ب «شعريات 
عربيةء من ععل دار الجنوب بتونس فى +16 
صفحة. 

واللذين نهم اطلاع على واقع الدرمسات 
الآدبية بتوئس ومتابعة لها يدركون. لامحاقة. 
مالهذا الحدث من اهمية ومدى القيمة التي 
العسييا 

فالؤستاذ توفيق بكاروجه ثقافى بارزفى 
اتونس.إلاانه وإن كان مشهورا معروفافي 
اللوساط الجامعية ولدى الملقفين. لايكاد يعرف 
له القراء- عدا بعض الثقالات-كتبا منشورة. 
ايمكن أن تتجلى فيها القيمة التى يستعد متها 

ويستدل بها على عمق تاثيره ف الثقاقة. 

الاببية بتونس وفى التعامل مع عبون الشرفث 
لادبى العريى وروائع نصوصه النعاصرة. 

والاستاذ بكار كان قد اعضى عمره اللهتي 
مدرسا بالجامعة التونسية. تخرجت عليه 
أجبال وأجبال من الاسائذة والباحشين. وأسهم. 
إسهاما فعا رفقة زماته الاساتذة مؤسسي 
هذه الجامعة. في إرساء تقاليد جامعية في 
التدريس والدراسة والبحث والناطير تجاوز 
إشفاعها جدود الملا النونسية 

الم إن هذا الاستاذ قد اختاران يكون مقف 
مهتما اهتساما كبيرا لادب التونسي اللعاصر 
وبما يجرى فى سا يصطح عليه بانصاصة 
الثقانية. فقتب عن القصاص من أمشال على 
الدوعاجى والمسعدى والبشير خريف وعن 
الشابى وشعراء الطليعة والشعر الحديث: 
وترجم نصوصا عديدة من هذا الادب إلى 
النسان الفرئسى؛ ودرّس أعمالااجديدة كثيرة م 
كانت لتلفى. لول إصرارء وتاءته. طريقها لي 
الجامعة. وشقد بين اصحابها وبين الطب 
حلفات تقداش. ونشط منابركادييرة امتنت 
بدراسة الآنب التونسي للماصر والحديث 
فتناولته بالدرس والتقييم ونفتت الاتظارالي 
ما فيه من كنوز بعد ما كان يقابل بالاستهاتة 
والازورار متي لم يشك فى وجوده اصلا. 

والاسناذ بكار يفسشرن ذكسره بلمشاهج 
الحديثة فى الدراسات الآنبيية. فحن الست 

بدا قسم العربية بالجامعه النونسية 
ينتج على عدم الدسائيات وعدي الاتجامات. 
الجصديدة في التعسامل مع الآنب: وقول بحث 


شعريات عربية” 
توفيق بكار 
ناز الجثي. 


٠7١ وجهاتنظر‎ 


كلسززة فى 


ا 2 وات عبر اسه 8 .6 


حشينالوة 


جامعي فى هذا لمجال انجزه صاحبه (صاحب 
هن للقال) باشراف الاستاذ بكار كان ذلك سئة 
*140, فكان اول استعمال للمناهج الحديثة فى 
العالم العربى فى ممارسة نص قنديم, عذي 
الدراسة الى صدرت تحت عنوان البنية 
القصصية فى رسالة الغفران». إلى جاتب 
برئسة أخرى وضعها. فى التاريخ نفسه, 
الاستاذ سائم ونيس عن قصص البشير خريف 
القصيرة. 

وعندسا تقر إدراج المنامج الحصديشة فى 
الدرئسة الاربية مادة من الموا الشررة كسان 
الاستاذ يكار هوالاستاذالذى عهد له زسلاؤ 
بتدريسها. لم يعن بعض الاساتذة من مؤسسي 
الجامعة التونسية راشبين ناك فى أن يأخذ 
تعليم العريبة بها بهذه «البدع. التى يقوم بين 
الأوروبيين اتفسهم حولها جدال كير إلاان 
اتدتهم فى كفاءة زمينهم وتقديرهم لأخلاقه. 
العلمية ابعائية. قد بسر لهذه المؤسسة لفقي ن 
اتستقيل لمنامج الحديشة مهيثة بذلك لروادها من 
البة فرصة الاطلاع على النصوص المؤسسة. 
فى لقتها الاصلية لاستعمالها فى ممارسة. 
الداع الأببى. واختبارها على الاعمال العيون 
في الادب العربي قديمه وحمديثه. وكان لذلك. في 
نطاق التعوين لنؤهل للحصول على الاسنانية 


عصان الكاملة. سا نتسر منها في المجلات 
والصحف ومالم يثشر. دنا مهسا. والذى 
.يعرفه.اهل اثثقافة في تونس. أن من دروسه ما 
عمد بعض المتهافتين على الريح المادى ممن 
درسوا عليه إلى انتحالها وإفلهارها ولو كان 
ذاك على حساب الانتزام الاخلافي. 

ومع ني اعرف جل هذه الاعسال. فقد سيق 
الصاحبها ان هم بإسدادها للثشر فى بع 
السلاسل النتى ادرتها. وسبق أن تقدرت فى 
الكيفيات الثى يمكن ان تجتمع بها بين دافتى 
عتاب. فإنى قد اعت على الجزء الاول منهاً 
بكشيرمن الامتمام والفضول” 

اما الاهتمام فيعود إلى السئوات الثى كان 
.يشرف افيها على بحذى الجامعين الأولين. كان 
قد اتصبنى. وانى دين له بذالك. عندسا كنان 
يحرص على منافشة التصور العام والافكار 
وجرثدات الترشيب. فهذه فكرة لم ناخد حفظها 
من الدرس, وهذا رأى فى حاجبة إلى مزيد من 
وهذه جملة رديخة ركيكة. وهذا لايقال 
عكذا فى العربية. 


وام الفضول فمن معرفتي بائه كان ينهيب 
النشر ويخشاء. وككاته كان يننقر ائنا إلى فول 
ابن المقسفع. إن اللففلة تمتتكها سادامت ف 
الضمير فإذا نلق بها اللسان ملكتك. فالتصوصي 
تفئل لديه مدة بتقحها ويراجعها ويعيد فيها 
انرء دون أن تصل إلى الفوز برضاه. 

كنت اتساءل عن الصصيغ الذي ارتضي أن 
رها في الشاس لأعمال فرغ متها ولء من 


يستوقفك. أول ما يستوقفك. من هذا الجزء 
الاول. فول صاحبه فى الفاتحة الثى خصة 


بها+هذه نصوص من شعرتا. قديمه 
وحديثه, شدئتي كلها بشيء فيها من سرها. 
وسحرهاء معذي» أو رنة. أوصورة. أوفائن من 
العب القن ماكر (..) امتحنت بها وقيها. منامج 
الثقد الحديث: ارت على عل منهج. وتمنعة 
الااترضى غير قراءة من وحبهاءثلاثم روحها. 

فهذه الفائحة تستولف باقتضابها. إذ 
الافتضاب من شانه ان يستفرب من استا 
أمسضى سنن طويلة ييدرس العسوامل التي 
اسهمت فى نشاة النقد الامبي الحديث ويعرق 
افيها بامنهج الشكلانى والبثيوى الاجتماعي 
والبنيوى اللسائى وبالإنشائية. واففا. متريثا 
عند حسركة الشكلائيين الروس وصدرسة براغ 
.وعند فولدمان ولوكاتش وجاعويصون ويارت 
وتودوروف وجان جينيت وكلود بريمون 
وجوليا كريستفا وبيار ماشيرى. معرجا على 
ميشال فوكو وامبرتو أيكو ويورى لوثمان. 

انما الذى حمله على المزوف عن وضع 
المقدمات التمهيدية التى تعرض لهذه اللدارس 
.وتلك الاتجاهات والنزات بالتعريف في 
الثنارية والإجراء والشتائج؟ وخاصة أن الحامة 
موجودة لديه لبها محور تحريرا كاملا لو 
زنب 

وإنك لتستعرض الكتاب من اوله إلى آخره. 
افلا نصادفك فسه فقرات طوئلة يتحدث يها 
المالف عن المنامج الحصديثة مكاسب نظرية 


ومزابا إجرائية ونتائج خطيرة نمكن منها. 
وفى ماعدا الصفحات الشنس الثى سماما 
«مدضلا ئتارياء في ممستهل النحليل الأول» 
فاته يبدو حريصا على الايتحدث عن المنامج 
.الحديقة حديث امتظرالها. 

ويرجع هذاء فى ما اندر إلى سا لايقل عن 
أمرين اشذ: الأول أن صصاحب هذه القراءات ل 
.يتنثر إلى المناهج إلامن حيث هى وسائل 
يستعين بها النظر فى ممارسة النصوص. 
قالخص يستدعى المنهج وليس المنهج هو الذى 
يتسدط على الشص. ثم إن المناهج فى تظره, 
إرث إتسائى عام لايلقى بعضها بعضا إلفاء 
ناما ولاتهم من حيث هى فى تجاادلها بقدر ما 
اتهم من حييث ما يمكن أن نحصل إنيه منها لذلك 
الم يكن ولوعا بالدخول فى نقاشات نظرية 
حول المنامج الحدينة أبها أصلع بادبنا 
العربى. 

اما الامرالشاتى فيتعلق بالاعمال التى 
ابشرحها نفسها. فهذه نصوص فد اختمر بها 
اللنامج الحديثة.وإذا بامتاهج الحديئة 
اتضيق عن تلك النصوص ملما ضاقت عنها 
امن قبل سائر المذامج اتقديدية والعتيقة. 

ووراء هذا الموقف تكمن تلك القضية الام 
أفخضية التصوص الإبداسية البديهة وهى 

قائئص الفذ هو 


بالنصوص الروائع طافات شتى مقدرة فيها 
أفنيا لاينجز متها القارئ إلا اليسير الذى 
يؤهله له زماته أ ويتطدبه منه ومنها الحال 

وهذا الموقف, وإن كاثت متامج حديئة. 
كديرة قد بنت عليه كيانها التقظرى والإجرائي. 
قريب مما كسان قد ذهب إلييه اين ضلدون فى 
مقدمته. متى احسنا تدب ركلامه. قال ابن 
خلدون متحددًا عن علم الارب؛ «هذا العلم ل[ 
موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه او نفيها. 
وائماالتشصصود منه عند اهل النسسان السرته, 
الإجسادة فى فني المتقلوم والمنشور» (صن 
07». طبعة مصطفي محمد. القاهرة. د.ت). 

فامر النصوص الإبداعية إلى التراكم اقرب 
منه إلى أى شيء. وليس الخص من الشعسر 
.الجاهلى باقل تحريكا للضمائر المثقفة المرهفة. 
من النص الحديث والمعاصر فتى توافرت فى 
كل منهما الجودة. 

إذا كان هذا بعضنًا من شان التصوص. فا 
شان القراءة النى تخرج بها من الصصمت إلى 
النطق. ومن الكمون إلى التوهج والفعل؟. 

يجيب الاستاذ يكار عن هذا السؤال 
إجابتين متكاملتين. 

الثولى ينفت النظر إنيها الشاهدان اللذان 

العد الثاني والمشرون. نوفسين ٠٠٠1م‏ 


مسد رهما هذ هزه الأول من اعسائه. تقة 
الشاهد الآول عن عبد القاهر الجرجاتي. وأخذ 
الثائي عن رومان جاكويصون. 

ونا عانت بين العالين القبيرين صرعة من 
نسب مودهاالعناية بالتفقه فى فز الاقاويلة 
وحرمة من إبداع مردها أن كلا منهما وضع فى 
المجال الذى يعنى به جهاا ترا فنا. ان 
الجمع بينهما جمع بين قئاذة الشرق وفناذة 
الشرب وفتاذةاتقديم وأستلاة ادمديث. وانها 
التشيسم فى أن كلا منهما قد جعل استفرلق 
الإئصات إلى النصوص فى صمتها اننا 
بالأسرعن أسوارجودتها الفنية وبكل ما يهم 
الإنسان فى وجوده وصصيره. في صماوة 


الهم تاثير بالخ فى الدراسات الأنبية والبلاغية. 
من القدابى ونتعاصرين شرق وغريا 

آما الجواب الثاني فهو هذه قرا 
آقاسها على محاورة التصوصي. وهو ,انسامع 
الحترف الذى يعافد أن .النخص الأدبى 3 
اياهذنا! ليردنا إلى ما حواليه. ولايدخلنا 
إنى ذاته إل ريلما يرجنا مثها إلى غبره مير 
كاله جدلياته, وص )٠05‏ 

أفالئص الثول قصيدة تنسب إلى عثثرة بن 
اشداد العميسى متادعهاا 


السد الثاني والعشرون.توقمير ٠٠+‏ ام 


والنائى قصيدة محمود درويش عنوائها. 
لحن فجوىء. 


أنهي وإن تباعدت/ 
اتفانات مبدعيهاء تلقى أوؤلافي دورائها فى 
اند انقتاء والتسقتي وقطرب:إذ هى بقار 
بالحصبابة وتواعها وبالجصال تترتل له 
الصدوات وباانا تندشي منه بالاستلاة او 
ايشجيها لمتصاب الاوطان. إنها قصال 
وجدائية ل أثرفيها للحكمة اوالمديح أو الهجاء. 
أوالإشوائيات ... محورها الانا صب بالحب 
اتهيد وعاشق ما فى الوجود مشتاق منه إلى 
النوعة والوجد. تهزه المواجد والمواجع هز. 

انم إنها من ذلك اهلام الذى ل نفع ولاريع. 
ولاغاية تقامرةلالفائه ولا شتافيه منه. ميرم 
ايجده قبي المدع من قسدرة على إبداع لفن 
انرتفع به إنساشيته وترقى إلى مضاف الإبداع 
وينقاء فيه متقيله من إمتاع جمالى. 

انيس ان الفن يعرف. من بين سا يعرف به, 
بانه غير غاني وير استعمالى وغير نقهي ولا 
ياتى عليه الاستجلاك. فهو اليس بضضاعة من 
البضصاعات او منتوجا صناهيا من دوجا 
لني تشضيع من جوع او تكسو من عسرى أو 
اتحمي من ضراو تووى من فلم واذا كان كير 
من انناس ممن ثم يشبينوا للفن ولليضة فى 
الوجود ولم يرواله فيه غاية خاصة به.قد 
حادوابه إلى ساذج الالقزام فحشوه مذاهب 
وابديونوجيات وصرغوا جلائه فى وهل 
الصائح وقضاء الاوطارء قالذئب ليس للقن 
اذتب. إذ هوذتب الذين لم يعرفوا لوجوده 
وجويا فجعلوه بهلوانا يلعب لهم ما شاءوا من 
الأدوار. وليس يعقل أن تجهد الشعوب فى 


الولع بالفن وتعني فيكون ولعها به من العيث 
اومن هوس الرف. اليس يعال ابفسا ان 
اتكون الفنون غمانية تشسية أو مشهوسية 
ولنفائيات النقمية والمفاهيم مجالات خاصة 
ابها. 

هذه النعصوص التى تجمع بينها قواسم 
مششركده أخرواجبههها قارثها بطرائق في 
الإنعصات إنيها من اقشراحتها. وهى طرائق 
يجمع بينها أيضا أكذرمن جاء 

أنهى تشترك. من بين ما تشترد فيه. في 
انها تعتمد للشعر ذلك الفهوم الذى يعدد كلت 
من كلام تحتمه فى علاقة بعضه يعض 
الاحكام التي تحكم تلام النفة. وتحكمه في 
علافته بالعائم والوجود. الأحكام التي تحكم 
اعلاقة نظام اللفة باتعائم والوجبو. ولك 
الشعراء وهب جهابذة الكلام- يتصرفون. إلى 
ذلك في الدقة انتى يستعملؤنها و .يتلامبوق 
بهاء تلاعبا هو كالاعب وان كان جدا فى جبد. 
وهذا للفهوم الذى اشتهر منتسبا إلى للناهع 
الحديقة منذ شوع اصحايها فى تساؤل الأب 
والشعر عماإذا مان نهما كيان فى استعسال 
الدفة خاص بهما. إن يضرب. في الحقيقة. 
بجذور عميفة فى الداريخ. يدل على ذلك. من 
بين ساابدل علبه, أ الأذعان اللطيفة لم فتا. 
مذ شفلت بالكلام على جمال الكلام تجهد فى 
وضع العصيغ الشبومية تطلب بها النقاذ إل 
الكيية الثى يكون بها الكلام الجميل. في 
واحد. من العلام وبائنا عته باسرار ما يه من 
جودة وجمال. ومن اقرب الصيخ (وهى عنيرة) 
الثى وضمها المدماء فى مشتلف الأزسان 
ومتباهد الامصار. إلى روح المنامج الحديئة. 
واستنها صلة بالكلام الذى حلل به الاستان 
بكار النعسوص انتى حلل, تذكر. على سبيل 
الثمئل, ما ذهب إنبه التضيخ الرئيس ابن سين 
فى ما تعدك به عن الخطابة والشعر فقال إن 
الشمر فو العلام عدي ما وجوده فى النقة 
فقطء. يعني بذلك انه علام عدى مالئيس له 
وجود على الحقيقة. ودكن الكلام على ما ليس 
اله وجوه على الحقيقة. وهذا من إعجاز الشهر 
وسمره الحلال: مؤثر فال فى كل ماله فى 
الوجود وجود على الحفيقة. 


الخصوص على النجاوب الشديد مع مقالة 
الشيخ الرئيس ابن سينا ومقالات اعلام آخرين 
جاءوا بهده من افبيل رولان بارط وروصان 
جاعوبصون وبول فاديرى فقال فى سياق 
الحديث عن قصيدة عنترة: .وما زاد فى 
وحصدة المهنى والمفنى اثه الو يحدث في هذة. 
القصيدة سوى الخطاب. وهو مزدوج. خطاب 


اسبطن فى خطاب؛ مناجاة العاشق لطلييره 
ومتاشدة الشاعر لغيره. وهو إلى ذلك الافى 
البيت الاول. خطاب إنشائي وليس شبريا ( 
يحاكى شيئا صاربل شيثا حبذا لو بصيره 
رص ++). وأفال متحدتا عن قحميدة بشارا 
ونس القصيدة بلاريب. من سعفى 
الاختراع. قوامه الكلام. ولامرتب لشثونه 9 
غسوابط النتظم من بحر وحرف ومن بيان. فن 
من قويحة هو لاشيء من حفيفة. وأن يكن له 
عبار فجمال الإتضاء. ولايهم بعده ماقد 
.يدون فيه, أولايكون. من مطابقة الحال إن 
كانت حال. فمتى كان الشاعي. أى شاغر. 
موكلا بحكاية الواع قتطائبه بالوقاءء (صن 
-004. 


وتشترك القراء'ت التى وضعها صاحبها 
الهذه النصوص. من بن ما تشترك فيه لبضاء 
في أنها ترى انقارئ المختص لنصوص الأدبٍ 
مدعوا لآن يعتبرهااثدادا يحاورها محاورة 
الاثداد للاثداد. قالتص الجيد. إذ يبهرك بقلو 
الفن فيه. بدعوك إلى تساؤله عما بهرك به 
مثما بهر غيرك ونازبإعجايك منتما از 
بإعجايهم: ومسا جع الشعوب. فى سفتلق 
الحغسارات ومشباعد الأصاداء. تنتافى من 
علامهما كلاما تعحضه الهوى فيسهر منها من 
يسهر الليالي فى حفتظه والحفاتة عليه . ومثلما 
كان الخص انجسيد «إنتاج اللسسان والذهن 
وانوجدان ونناج نجارب شتى وجودية 
واجتماعية وسباسبة وثقافية.. ينسفى أن 
اتكون قسراءته بادلسان والذمن والوجسدان 
وشخصية القارئا من حبث هوابن من ابناء 
عصرء منفرس فى حضارة ينتمى إلى ثقاقة 


هويتهم السضارية. 
بالعلم لينربى منهم تعر ونين وروت 
التقس ويرهف الإحساس. تحتاج 


7١‏ وصشاتنظر 


ها أيه الآنون من عذابتكُم 

عودوا على عابنا 

عردو إلى ضوابنا 

اشر فى كابنا 

فاشىء خي هذا ليل فى كتليكُم 
يا أيها الأنون من عذايككُم 


ا قصاتد للديح قى للقابح. . اثر: 
سمو السنابل. .. وهشموا ناز 
.وأطلقوا النارَ على قرام السلام. . وكسُروا العظام. 


الا باس لو تصير مزهر 
عظامًا المكسر 


لا.. الااتعتوا ان 


5-5 
من أوصد النْحْ على فلويكم؟ 
شن كت الالغل فى مرويحم؟ 

من شد التصل إلى دمائنا؟. 


من مَل أشباح الاساطير على أسماتا؟ 


إلى منهج مسارم وإلى قسدرات توليدية. 
إبداعية. 

اومن هذا اتجهت القراءات الثى وضعها. 
ايها على هذه النصوص إلى امتماد 
: فيه القارابكل ما 
في الئص من دقائق يذكرها ذكرا عنميا واصفا. 
افو إزاء هذه العناصر امادية التي تتكون منها 
النصوص يتخذ الموقف الذى يذه العلماء 


أصواتا ومفردات وتراكيب وعلى ما يقوم بينها 
من علاقات التناظر والتنافر. 

إلاان لقراءة. فى عمله. وجبها آخر يتتعفل 
فى الإنعصاح عما يحدث به النص القشارئا 
ويحصدث به القسارئ الخص. وفى هذا الدوطن 
يسترسل القارئا مع ثقافته ويضرف من 
شخصه ومن عصره ومن وحى النص. قيدعو 
السؤال السؤال ويستدعى الجواب الجواب. 
وتعود للنصوص أرواحها. واذ كانت الثقاقة. 
العربية الإسلامية ننتهك من أبتائها جهلا. 
والجهل ام الكبائر. ومن خصومها تشعيكا فيها 
وطمسا لمحاسنها. جرت على لسان المؤلف فى 
تضاعيف تحاليله عبارات منها. متحدتا عا 
فن بعش التحديك من شرق عوما عجبي: 
سرة أخرى, إلامن رءوس المحصدتين البوم. 
اتيمواالقصيدة العربية. اول ما طلعواء يان 
شعر أبيات. تعوزها «الوحدة العضوية. فى 
الثرشيب. وبان خيالها ‏ لفنظى بيانى. ل «قني 
اسلورى» تسشيال البونان ورشيبة النحن 
الوحدة القافية. لاتعرف الثاليف الستفوثي 
تشعر الغرب. 


«حداثة. تهمى وتصم. ام بات ازدراء. 
الذات عشدنا. شرطا واجبا لكل دعصوى من 
دعاوى التجديد؟ء (ص 40). 

اومنها. مشيرا إلى العومة وما يار حولها. 
امن ضجيج. فى سياق الحديث عن الشعر 
العربى الذى ترق إنسائيته المحلية إلى 
الإنسانية الكونية. إن «مادته البشرى الحميم” 


ولاعسسربى الاالإهاب. وبعض الأنوان وكل 
النسان. نما انتظرت لغتنا عومة المتعودين من 
أعقاب هذا الززمان لتعبر عن الإنسائى الشامل. 


النصوص فى متظهرها المادى الملسوس في 
أبنيتها. وليس هنا بالموطن الذى يفشرق فيك 
إمعه في 
التخريجات الإيحانية والدلالية النى تهمس له 
بها تلك النصوص. كما يمكن له الايتفق معه 
فى هذا للوطن بالذات مع هذا لوقف لوذاك. 
ولكن الى لاشك قبه أن النصوص: بهذه. 
الطريقة فى التحليل والفهم. تكتسب حباة 
.تضرج يها من الوجود .لمتحفى الترائي» من 
حيث هى ونائق شاهدة على الشاريخ؛ إلى 
الوجود الفاعل فى صنع التاريخ. فالإبداع 
على الإبباع فى هذا الكتاب إبداع: فسيسه من 
موضوعية الآبوات الفنية. وهى موضوعية. 
نسبية. لشياء. ومن ذاتية المبدع. وهي ذانية 
انسبية ليضا. إذ هى أيضا موضوعية. اشيا 
الهذه الأسباب. مقردة ومجتمعة؛ يتراءى 
شروع الاستاذ توفيق بكار فى نشر اعمال 
الكاملة. حدثا. قي واقع الدراسة الآدبية. 
يصرف النظر عن اتفاق القارئ' معه أو اختلافه. 
معه. قالدرس الآدبي. فى بلادنا العربية: ما 
رفع منه لواء الاخذ بالمناهج الحديثة وساعال 
امش يدور على تقسسه فى مسجال الدرس 
انتاريخى. يقذقر. فى معفلمه. الفتقارا شديدا 
إلى النظر الجاد والواعى إلى طبيعة المواضيع 
واللسائل والقضايا النى يعنى بهاء ذلك انه 
كشيرا ما يخلط. خلطا عجيبا. بين املق 
والفاية والموضوع والشتهج والمسلمة 
والاستدلال والكلام العادى والكلام ابي 


الأعمال المؤسسة مما يساعد الاثمان على 
اختصار الحساقة إلى ما يتفع فى تقويم الفكر 
فى النسان وتهذيب الوجدان.18 


العدد الثائى والعشرون .توقمير ٠٠٠1م‏ 


اشيكل يقود عملية ملظلمة/ 
التسرشسيسد الوعى العسريى 


اققابية جاد علمنا السام الصمير 
محمد حسنين هيقل فى الشهور الاخيرة 
بسلسلة من القالات البائفة الأعمية حول 
الوضاع العربية واصرية. هى ومضات. 
حق استلهعت الشاريخ ومست شرفت 
اللستقيل. 

٠‏ واعتلد انه قد أن الاوان أن تقوم دعو 
اقومية وعربية لإنشاء «مؤسسة أو معهد 
اهبقل للمرئسات المصصرية والعريية. 
اتواصل وتشور العطاء الف الذى ثرى يه 
هيكل- ولابزال- السياة السياسية فى 
ممر والقائم العربى على مدى تصق 
فرن ففى العشرين سنة الثولى كان فى 
الطليعة من قيادة الشورة. رفيقا اشع 
مشاركا فى بلورة توجهاتها وفى كشير من 
الأخيان فى صناعة قرارها.إلى أن رحل 
القائد بعد أن صرعته مؤامرة المبريائية 
والصهيونية. واتكسر الحلم الوطتي 
اللصرى وتعطل الشروع الوطنى العريي. 
افراح هيكل- منفونا- على مرالثلاتين عام 
الذالية يقود عملية علمية ومتظمة ‏ 
الوعى الوطنى العريى واللصرى ويشتح 
عيون مواطنيه على دقائق التاريخ الدامى 
اللمشطقة العربية مقتنا ما قعله قري 
بالعرب وما فعله العرب باتقسهم. ومحفة. 
الدقائق الصراع. وواضعًا العلامات على 
الطريق هن يريد أن يرى ومن يريد قن 


ا 
واهمية دور الاستاذ هيقل تكمن في 
أمرين, أوليما ننه يتعامل مع تفاصيل 


موسوعى يعتمد فيه على انوثائق 
المحلية واندولبة وعلى أرشيفه الضخم 
فتحفقث لإسهامه بذلك مصداقية يشير 
تحققهافى عائناالحربى. 

اما لامر التسائي فسنلك ته مع 
موضوعية التناول يركز الاستاذ هيل في 
رؤاه وتحليلاته على للعطيات النساسية 
لأقداف الدور اللصصرى والطسوح العريى 
كما ارزتها تجربه نورة بوليو من خلال 
تفاعلاتها فى مصر وفى العام العربى 
والعائمالخارجي وفى ضوء الدروس 
المستفادة من سحنة المزيمة وتراجع 
الاتتصار 

وهكن ايزا الاستاذ هيقل يصاول 
إرساء الفساهيم يجب إن ترتكز عليه 
إسترائمج يننا فى الصراع مع العندو 
الصببونى وبمكن القول فى هنا لمجا فته 
بذك يؤطر النساس ا مرفي إن ع 
الشعببر لاستمرار شورة يولبو القن 
باسننارة من الناريخ ومن النجرية وف 
إطار تراث هذه الثورة اللشحرك. 

إن السبرة مستمرة والقضابا التي 
اشجرتها ثورة يولبولم تمت مع جمال 
عبدالناصر وإئما نقيت اليا ثن ما 
واجهنه لازال خطرا تاريخيا يصدق بالامة. 
وليس مجرد خط تاريخي وفع فيه 
الزعيم. من هنا إن استعرارية هذا الجهد 


ولزالت مستضعفة فى مقابل الجبروت 
الأمريكي والصلف الصهيوثي. 

اولازال دورها في لمنطظة يقابل كديرا 
بالتشتيك. بين لازال العالم العربىي 
محاصرًا وستيدق. 

اورهم مرور ثلالين سانا على رحصيل 
عبدالتاصر فلازالت قضاياء واحلامة في 
التعبير الحقيقي عن فضايا وأحلام لام 
ولازالت هناك أسئلة وقضايا كشيرة وهامة. 
تمتاج للمعائجة بمتهج الاستاذ هيكل 
ولسلوبه الخميز والذى امصيح مدرسة 
يجب ان يتخرج فيهاجيل جديد من 
الباحشين والدارسين بنتاول تنك الفضاياً 
ويتايعالصيرة مع الاستاا. 

إن مؤسسسة ميكل للدراسات المصرية 
والعريية ستساعد على ترسيخ هذه 
اللبسادئء وتزويد المالم المربى 
بالإساسبات الإسترانيجية إدارة الصراع 
وستكقل الاستسرار منهج هبكل ولفكر 
وتراث ؟؟ يوليو. 
اوانى آتوجه إلى -وجهات تظرء لكي 
اذه الدعوة وتطرح القضية لحوئل 
ابناء ببلورالاقكارائني عيسوت عنها 
ويطورها. 


دكتور صلاح الدين رشوان أبوالفضل 
استشارى الب النفسى” بريطائي 


القد اعجيقتى مجلتكم للوفرة الث 
ابعد طول 
اتتظار فار العربىء وليس لنشاركا 
افصرى فقطا. جات هذه الجلة لكي تسد 
اناغ تقاف عن شاغرا قبل صدورها. 
ققد جاءت اللجلة تحيل اعدادها ترا 
كشيرة ورؤى جرينة وسسنذبرة بحكمها 
الشعدد والاشتلاف في وجهات التظر 
انتوكية من القلام العماقة. 
وامتقد ان افلبها قر انتزع ليس حب 
القار صر بل القار العربى علي عل 
الارض العربية من سباته العميق وابقله. 
علي بعض. بل كل ما يموج به العصر من 
حفائق ومتفيرات وثبارات مختلفة ورؤى 
أفضلاً عن مروض الكنب في شكل 
عروض موجزة وقراءات جديدة. فإئثي 
تقدم بالغ شكرى وتقديرى لكل القائمين 
علي هذه اللجلة. 
وفقعمادنه جميسًا نشي ر عل العرب 
والتفقن والاحن واسال الله ان يلهمكم 
انسداء والتوفيق بائا. 
كما فتنى آهيب بالسيد الاستلا محمد 
حسنين هيكل أن يكنب سيرته الذائية. 
كتب الدكتور/ طه حسين, والدكتور/ 
زكي جيب محمود. وكديرون غبرهم. 
مهندس / عصمت السروجي 
كلية اليسة جاسة لايق 


جني يزو شوحت النقافى وري 
وبسستوى ريع عسز تقليره. ويشرى 
مفترتنا السباسية بوقائع كانت في ينها 
اتتحكم في رسم سسش ف بلنا. والذي هو 
حاضرنا اليوم الذى نعائي فيه 
«الاسرين». تلد الوقائع الى ما كانت 
طبيعة الفتروف وعدي امشداد نصف القون 
النصرم لشسمح بكشف سرلارها مما تركذ 
وبشكل دائم في وضع معلوماتي متخلف 


خلق لنا إشكالية في وعينا السياسي 
ورمي بذا في العديد من المطباتاللقصلية. 
التي ولدت هندنا بانتسائى حسالة من 
الإحباط وعطلت فين القدرة علي الحركة. 

ويقنينا نتهافت علي شراء -وجهات 
انفئر. أوتصويرها وكاتها وجبة إفطار 


ونتمني لو كانت قد عاصرت مسيرتقا. 
الجماهيرية مثذ عدة عقود كاحد اللصادر 
التنقيفية والتوعوية في وقت عنا فيه 
اباس الحاجة إلي ذلك. 

.وبالطيع ما زلن ننتارتهاية الاسبوع 
الأول من كل شهر لتكتقى ب وجهات تظرء. 


الحائبة الزمتية بصلة. وكاتها مقتشلفات. 
من آدبيات صحفية كتبت في الماضى. قلا 
اعت أن قصة «طلاق امبراطورةء وثاروق 
ومعاطف فوزية على سبيل امثال قبل ما 
برو علي النصف القشرن, تهم القسارئا 
العربى الأ 

اول اعتقد ان آخر ابام نيتشه قبل 
فسرن ونصف من الزمن تيب على 
النساؤلات الثى تؤرفنا حول اوضاع' 
في انوقت الماضرء ول استقد بانلشاتي 
الحب والزواج في حيباة المصريين- ساد 
اتناسب .وجهات تقار. كل المعايير. 

ولا اعشقد ايض ان معقظم ساجاء في 
اهذا العده موا كان القارئ العربى المهتم 
من المميطإلي الخليج بتمنى ان يجده في 
وجهات تقر 

إننا في الوطن المسربي -ولاازعهم 
باننى اعلم منكم في هذا لمجال - ويحكم 
قارو الشاسبة انتى تمربها استنا من 
تمزق واختراق وانحدار نحشاج وبشكل 
فسسرورى ودورى إلي المزييد من لوعي 
السياسي والقدرة علي قراءةالظروف علي 
اضوء العلبات القوسية والإتشيسية 
والدونية في جسيع الدجالات. خاصة 
السياسية مله والاننصابية والثفافية. 
واللتمصية. وهذالاولن بتاتي إلا 
بالجهود واتخيرة من نعل العلم واتعرفة. 
القادرين علي العلاء. 

نا يحاجة إلى جسور نقافية 
وتربوية تربط الماضى بالستقل لتنبو 
الطريق امام الجيل الصاعد كى لاتضللة 


اأشباح سا يسموثه بالحدانة والعوة 
والاكار. 

إننا بحاجة إلى دراسات ولبحاث فيه 
رؤى واضحة تكمن ليها القيرة علي 
استشهاض الطاقات الدفديتة في ابن 
شعينا. والنى جمدتها لقو المعادية. 

إننا بحاجة إلى استمابة لاقة 
بانشفس والصمل علي تجسسيع مكوثات 
هويننااتقومية قبل أن يعفى عليها الزمن. 

إإننا بصاجة إلى من يتكلم لقتنا 
ويسهم. بل ويشرى صوارنا ويعيش 
مصاناتتا. ولانبائغ إذاقت بانه يكاد ل 
يخنوبيت أومتجرا وسطعم اومقهى لو 
مكتب اوحنى صالون حلافة من حدديث 
في انسياسة اوالاقتصاد اوإسرائيل او 
المودة اوالشصخصة اوالنقط أو 
االتضامن العربى أوالديمقراطية إلي ما 
هنانك من القضايا المساخنة علي امشداد 
الوطن. 

تن تقد رلكم هذا الجهد الكبير اذى 
اتبذلوته في إصدار.وجهات تظر.. ولكن 
في انوقت ذاته ترجو الا يغيب عن بالكم 
أن الإصدارات الصحفية إتماهى ملك 
لقراء وقراؤنا في هذه اللرحلة المازومة من 
اتاريخنا اللعاصر بتنهفون دائنا لقراءة 
لزيد من البحث حول القضايا الساختة 
ودور الاتقسة في معادلة التخلف الثى 
تعانى منها متنا واتجع السبل للخلا 
منقلك 


.كليل حمدى 


علوم سياسية ردن 


ات 


يشار من سر وماك تشلل 
الفكرين وآمل الصادرة . بل هي 


يصور البعض مشكلة جثوب 
السودان وكاتها حرب بين المسلمين في 
الشمال: ولفسيصيين فى الجنوب: 
.ويتغافظون- ريما دون قصد - عن الأبعاد 
التاريخية والثقافية للصراع. مضائا 
إنبها البعد الانتصادى بطبيعة الحال. 
افالجنوب يحشوى على سعظم الأراضى 
الفحية. ويصوى فى جوفه نعي 
وبترولةً. وفى مراسيه ثروة حيوانية. 
هائدة تحفها أنهار عديدة لايتوقق 
جريائها 

والجنوب على لسان قادته لايسهي 
إلى الاتفعصال. بل يويد أن يحيا فى عل 
وهدة فيدرقية حفيقية. متمتغا باسط 
من الحكم الذاتى يحفظ له تميرء ويصون 
إرنه اللشقافي وتوائه. ويفعل انفش 
اللتوائى فى حل مشكلة الجنوب. قتع 
الباب على مصراعيه لتدخلات أجنيية. 
وااطصاع من جسهسات عصديدة: تريد أن 
تستادمرورقة الجنوب. لنصيث بامن 
السسودان واس قراره سبسررؤيت ها 
الضيقة المفرضة للصرام بوصفه صراغ 

وامؤنف ستقف من ليناء الججنوب. 
ابدعو منذ البداية لحوار جنوبى جنوبى. 
يقضى على النزاعات القبلية ويحد من 
تعادعات زهماء مصفارتقف حائلا بون 
سوقف موحد اندجنوب. وان كدان يرى أن 
الحرئة في جنوب السودان يسيزها ياب 
البعد الابديولوجى الذى يشفل الواقع 
البشرى ونطشعات الإنصان البسسيط. 
وبشير إلى الواقيع الجديد الذى افوزتة 
اتشافبتا لسرا فى يوشيو 1480 
والضرطوم فى نيريل 1187 وكنتاهما 
أعدت على حق تشرير المصير لشب 
الجذوب. وهو ما يعثى احتمال انفصال 
الجثوب فى حانة . 
لمانا سيكون شكل بونة اجنوب. وعيف 


سياسية عماهوحال مؤدف الكتاب. 
وربما تكون مسشكفة المسراع الآن: هي 
اتساع رؤية العشيد «جون قنرئق» الذا 
اساهم فى تاسيس الجصيش الشعبي 
التحرير السودان. قد اعلن ‏ قرئق» أن 
هدفسه مو تحسريرالسودان كله. ويس 
الجتوب ققط. بالسعى إلى إقامة +سودان 
جديدء عماده العلمائية والديمقراطية 
والوحدة والاشتراكية. فى الوقت الذى 
تمس رسام الأسور الآ في السسودان 
اسلطة تزعم انشصاءها مياد الإسلام: 
وتؤكد عزمها على بسط شربعته على كل 
أرض السودان وخارجه إن أمكن. 

أسسئلة عسديدة يطرحها لمؤلف الذي 
يمسيل مث البسداية لحق الجنوب فى 
الاتفمصال. ويدعو إلى حوار شمائي 
جنوبى سيعون شافا بالتاكيد. بالتقر 
إنى هذا الشنوع فى بلد يضم نحو »7 
مجدوعة عرقية رئيسية وما يقارب 017 
قبيله بما يعنيه ذلك من تنوع في الدفات 
واللهجات, والتمايز بين ذوى الاصول 
العربية والاشريقية من زوايا الشاريغ 
ومشاعر الانتماء والهوية. مضافًا إلبها 
التسايز بين من يدينون بالإسلام ومن 
يدينون بللدسيحية. والأشيرون ترتفع 
نسبتهم وففاللجنوبيين إلى نحو ",7 
من إجسماني السكان, يسا تققا بهم 
تقديرات الشمائبين عند 04.5 


يصائج هذا التاب نموا مج تمع 
اللعصرى مذ معصورما سبل الشاريخ. 
متتيغا اوجه نشاطه وآدابه. مستفينا من 
اثماذج المصران وفنون الصناعة الث 
تطورت عبر هذه الحقبة الزمتية. وحتي 
مجر الإستشر اللدوني. 

ساعد وادى النيل بما احشضنه من 
.سهول خصبة على استقرارالإنسان في 
هذه اطق من العالم. وما أن وصلذا إلى 
انهاية ما قبل الأسرات. حتى كان السكان 
يعتمدون تيا على الزراعة والرى في 
إنشاج طعامهم. وقد جرى هذا فى مصبر 
العليا بصورة أسرع مما جرى فى الدلت 
مماشجع على نمو سكاتى هائل. اما 


السلافات. ويرى بعض الدارسين لن 
الذهب مثا صار سلعة مهمة فى التجارة. 
مع جنوب هرب آسياء ود شجع الشبامل 
النجارى على نشوء مراكز التصادية. 
وسياسية مهمة. وفنح الباب في الوقت. 
نفسه لبروز مسراعات بين هذه المراكز 
رغبه فى حماية التجارة مع لدسطين 
ودول جثوب غرب آسياء وعوفت مصرمتق 
وفت مبكر حكومة مركزية قوية. وحندد 
ابلاط فى لمقاييس الحضارية للبلا 
ا وصار املك هو الشيع الأساسي للسلطة. 
وكات هذه التقائيد هى الثى حمت معصرٌ 
اثشاء فتسرات الفسزو الاجنبى وانصدام. 
الاستفرار انداخلى لأكشر من ثلائة الا 
استه؛ وهوما يعده المؤلف. اكبر إنجاز في 
عصر مرحلة ما قبل الأسرات. 

وحسين وصلنا إلى عسصر الدولة. 
القديمة واندولة الوسطي. كانت أركان 
الدولة توطدت ومعالدها انضحت تماما. 
ويشير المؤلف فى هذا 


المحافتلة على مراكز العبادة الثى تضم 
آتمائيل اقدهة والنوك. كانت عبار عن 
صناديق ينفق منهها على الأشخاص 
العساطين فى هذه المراكز. وقد قسعت 
اللؤسسات الغيرية إلى تفوتها معاي 
الامرام. ويشيسواللؤئف إلى أن هده 
الؤسسات إلى جائب تدعيمها للمعاية 
الإقليمية. صارت ركنا من ركان السلطة. 
اللحلية. 

وفي فضل تال. يتتحدث المؤلف عن 
فنسفة الحياة عند ألصربين: كما تبدتله. 
من نوش وعمارة وفنون الدونة الحديتة. 
ولابرى في تلك الفنسفة تفيسيسرات 
جوهرية مما كانت عليه في الدودشين 
ادبم والوسعلى. فاتقاليد مثلت عتصرً 
مهما للفابة فى حباة الناس. وتمتعت 
مصسر بوهدة حلضارية ولشوية ريطت 
اماضيها بحاضرهاء تدعمها عقيدة دينية. 
راسفة ومتميزة. وساممت كتاقة السكان 
فى خلق بييئة موانية لتبادل وتوصيل 
اللشار. وتمتع لتقام الكوسي بسدطة 
هائلة حلفت نوغ من الاستقرار ارتضاء. 
الئاس وبافسعوا عثه. وقد كان النققام 
الديني وما تميز به من اساطير وشعائرٌ 
تغدفلث فى كل طبفات المتمع اللحصرى. 
معسررًا اساسيًا ا اتسمت به فلسفة 
العياة عند اللصريين من تماسك. 

ويعشف اللؤئف فى افص لالاخير 
اذى يشناول المسنوات من 300 ق .ما 
وحستى +7 ق.م عن الوسائل الى 
واجسيث بها للدينة النصرية روف 


مقاطعة فى إطارالاسبراطور 
كانت هذه الوسائل سزيجًا من الإذعان 
والمحافظة على الروح القديمة. وكانت 
الشفير الأساسي فى ثهاية هذه المرحلة. 
ايتصل بصورة للك الذى لم يعد الها 


منزها عن الخطا. بل كيان ربد ارتعي 

أقعاال ترضى عنها األهة, وهو ما كان له 

اتائيره على المدنية المصرية إجمالا. 
ممه 

القردوس الداى.. 1 يوما فى الجزفار 

اتورى الجراج 


بيروت.رياض الريس للنضر. 108.5٠٠:‏ 
صفحة. 14 جنيب 


عين لتقف تلتقط ما ورا الحدث: قدا 
بالك بعين الشاعر؟. 

امؤئف. وه وشاع سورى مسعثى 
.بثقافة امته وتحولاتها فى زمن التحولات. 
ازا الجزائر وتجول بين مدنها:اقسنطينة. 
.وتيبازة وعتابة والجزائ العاصمة, قابل 
أناسا عادبين. بشرًا ممن ينعكس عليهم. 
الوظع وجري شيط وعراس عت 
فى الرزق وتضييقا فى | 
معن يعايشون هنا موظع بوطلته الى 
اتتالهم قبل غيرهم. يداللؤنف رحلته في 
عاوهة4 .اي يعم عشرستوات ل 
اتدلاع الزسة الدامية في الجزائر. والتيى 
بداها شبان «انحيطيست.. وهى نسمية. 
انهؤلاء الذين كانوا يسندون ظهورهم إلى 
الحائط طوال الشهارقى شوارع الجزائر 
اتسين بلاعسعل ولاامل فى لى شي*. 
انددع الأزمة فى * اكتوير ١5/0‏ ول 
من الشقاد المؤلف من مشقفين جزائريين» 
يحمل السلطة مسثولية ادلاخ العثف في 
انبلا اذى كداتت ميلد الول مل 
الشتتى حسب الببان الرسمي في ٠١‏ 
تعتوير 10١‏ فنيلاوه؛١‏ جريما. ليما 
اكيت مصابر المسنشفيات أن الققلى 
جاوزوا الخسملتة. اما الجرحى فبالاق 
ويسقى الفساء تحد صوامل الأّسة 
اوسرعها. 

املاحقلة لافتة يرصيها الؤلف فى 
تجواله بالشارع الجزائرى الذين يملك 
انر من الوطنية ولفقاومة يشهد به 
العالم. شيما تقمره مشاعر من الوا 
والاسشلاب تجاه الستعمر مرنساء 
ونفته. وهو ما يطرح بقوة إشكانيات 
انهويةوائذات الثقافية فى مواجهة الآخر. 
الذى يشير بعض المتقفين الجزائريين الى 
دوره فيما جرى ويجرى» 

عان متطفيا والحال مكذا. أن يتعافلم 
دور التيارالإسلامى الاصولى فى مواجهة. 
احانة الاستلاب الحصارى النى بعيشها 
الشارع الجزائرى. وقد فجر فوز جبهة 
«الإتقان. فى الاننقابات البلدية.ثم 


العدالثائى والمشرون. توقمير 


التشريعية عدا سافرًا تجاهها. إذتم 
إيقاف المسار الاتتخابى ووضع قنيادات 
الجبهة فى السجن ليتخة الصراع. 


الال إلى مال إنبه الآن. وتتجول 
+ عروس امتوسطذ. إلى مرتع نار والدم. 
الشارع الجزلارى امتقسم بين اغنية. 
«الراى» بشكلها البذئ العنيف الذى يدور 
حول الحرمان العاطفى والكبت الجنسي. 
وخطاب الجماعات الإسلامية للتشر 
الذى يوسع دوائر اصرصات. ويحصيل 
أحياة اناس إلى كابوس يومي, يفوص 
نيه الؤلف برؤاء الشعرية وامتماماتة. 
الثقافية. بحضر ندوات. ويقابل عشرات 
الروائيين والصحافيين والشصراء 
وللستولين. ويقدم سجلاً بالشهداء من 
رجال الإملام فى الصحافة اللكتوية 
والمسموعة والكرثية.اليقدم عبر ذلك كله 
سببًا كيدا وان كان لاابحظي يمكائة 
يستحفها فى تحليلات الإعلام ‏ للزمة. 
في الجزائر نه الفراغ القافي الات 
الذى عاناء. ويعانيه المواطن الجزائرى. 


همه 


سيكولوجية السياسة العربية. العرب 
والستقبليات 


محمد اص ليسي 
بيرود دارقته ف مربي 


علم المستبليات حمبث نسييًا. 
وتطبيقاته فى مجالات العلوم الإنسائية 
اما زادت في طورها الأول. هل يعني هذا 
العدم بالاحتمالات والفلنبات. ام بالإمكان 
الاعندد بقياساته بعيدةالدى؟' 
أطروحسات عسديدة قهرت في الأو 
الشيسرة تشتص فى سعللمها بعلم 
السياسة. ريما كان لشهبرها اطروهة 
انهابة الشاريخ. لشوكوياما و+صراع 
الحضارات- لصمويل منتنجتون. اللؤلف 
يعرض لهما إضافة إلى دراسات لشرى 
بينها الأساطيرالمؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية. لنمفكر الفونسي روجيه. 
جارودى. اكشر من ثلاشين كاتابا من اهم 
الكتب فى الفكر السيياسي اللصاصي 


ععيوض 
موجزة 


الورائس. .ملك العرب غير التوج. 
مايكل اشر 

اترجمة: للها تسر 

القامرة: ار سطور: 010200 صفمات 


اهام واحدة من تعبيرات الورائس, 
النتى وردت فى نوراف وتقندها عن 
مؤرضوه وكاتبو سبرته. والثى مثلت. 
يراى المؤلف مستورحياته. 

كان «نيخشه. فيلسوف لورائس 
ااتفضلء هوالذى قال: إن كل روح عميقة. 
انتطلب قتاعا. وقد ارتدى لوراشس قنا. 
اللفارقة.فكان عزوقه عن الشهرة 
والأضواء. يخفى ميلاًشديئً ليهماء وريما 
كما ضفي على سيرته لد انهاه 


زا نشؤلف ال#مساكن التى زارها 
الورائس, واظلع على نا كتيه مو وما كت 
عنه. ووجد في االحصلا. ندرا اذا من 
التتاقض. هده إضفاء بطولة زلافة على 
انورائس الذى كان متي ومازوكيا وغريب 
الاطوار وعميلً للمشابرات البريطائية. 
وهي صفات سعو للؤلف إلى تاعيدفاً 
وابرازها يدش الأسطورة. وليشصول 
«لؤرائسء من قاائد سشوار ومحارب 
غسجاع ناصرالهاشميين من لورة 
الشريف حسسين أمير الحجاز في العام 
+111 كي يتحرروا من لبضة الحكم 
الشركى. وخا معارك واجه فيها خطر 
لموت فى سبيدهم إلى مجرد افتى شال 
بعاني نصاا. ويحمل ميو استعراضية. 
وإن تخفت تحت فناع زائف من اواضع 

يتسوقف الإلك سئاة عثد خطابين 
أرسلهما لورائس إلى النين من اصدقائ 
.تناو فيجما حادثة واحدة, تحدث فى 
احدهما عن ركويه جسا. وفى الأضر 
اصارت الجمال يفاك ويسشنتع من هذ 
التنافض ان لورائس كاذب 

وفي موضع نان يخبرنا اللؤلف انه 
قطع مسافة في الصحراء سالك تقس 
الطريق الذى سلكه لورائس دون ثوم لو 
راسة: فسوجد أن رواية لورائس كساذية 
لكوه تفوق سرعنه بعقدار الضعف عما 
اسشقرق الرحلة من للؤلف برغم لبات. 
المسافة. وحين رفض لورائس اللوسمة. 
والتياشين التي منحها له الك جورع. 


الضاس فى احتقال رسمى فصر 
أباعنجهام, لامتراضه على اتفاقية. 
+ سايقس بيقوء الذى ها ظامة للعرب. 
إن اللؤلف لابرى في هذا لوقف سوى 
«مبالفة استعراضية. 

وسياحته المرهقة سيا على القدام 
فى صحراء شبه الجزيرة كذبة اخرى. فقد 
كنان لدى لورائس » 
ربراففونه في رحسلاته تلك بعكس 
دساءاته, كصا أن ارتداءم الزى البدوى -. 
إلى حسد أثه حضر به مؤتمر الصلح في 
باويس ام 191-واتقائه الصربية 
عاهلهاء فئيس سوى جزء من إتقئه لدوره. 
كضابط مخابرات ناجج. 

ما اعشزازه بالأسير فيصل ابن 
الشريف حسين وملازسته له. فيس 
سو اتفكاس ليله نحوالجمال 
الأكورى. الذى رأى فى فيصل تمشيله. 
الحقيقى. وكان أسلوبه للتوحد مع العرب 
عبر معاشرتهم ومحاكاة طريقتهم فى 
اليش والحيياة. هو طريفه المضصصون 
للتحكم فيهم. ققد رأى تفسه فى بلا 
العرب. وكما يقول المؤلف: +سيا فى 
.نظام الطاعىء باختصارء لمة نابي 
الؤلف ولورائس. كما يقول الدكشور 
اعاصم الدسوقي في تقديمه للعتاب 
سعي الاول إلى لشذه. حتى ان شجاعة 
الورائس فى سيادين القتال وقدرلته 
العسكرية التي شهد لبها معاصروه. لم 
تكن سوى طريقة مواجهة الخوف الشديد 
عن الأكم.الذى يرى المؤلف ننه واشازوكب 
برغم تعارضهما- لازمانورانس طوال 
احباته. وهذه من متناقضات شخصيتة 
المركية. 

أعسان لورائس يملك قعسة وحيدة. 
حاول استلمارها ويضيف إليها ما جعله 
ادراما بكل اللقاييس, قد حول لورائس 
حياته كسا يقول المؤلف إلى ملحمة. رواها 
بمهارة وروعة. واوجد لنقسه ركذا 
العلماء والفذانين وكتاب العصر وحين 
حاول ان ينتمى إلى تلك الفئة بعتابات 
اخرى لم يحافق نجاا من اى نوع. فهل 
سفى هو إلى ذلك, ام أن المؤلف حمل 
لورائشس كدر مما يطيق. انطلافا من 
دوافعه الثارية. 

كان لورائس «أكشر بريطائي على فيد 
الحياة إثارة للامتمام.. كما وصقت 
الصحف السريطائية عام 1914.ككان 
«حديث الديثة». كما وصفه جور 
برنارد شو. وقد وضع ونستون نشرشل 
كتابه اعمدة الحكمة. في مصاف أعقلم 
الكقب الإنجليزية. 

قهل كسان كل سا فعده لورائس الذى. 
مات فى حاددة دراجة بشارية سام 
»14 مرجعه رغبته فى أن يصبح « اك 
إنسائيةء كما عبر بنفسه؟. ام «استجابة 
خيوله الاستعراضية العكصية. التو فى 
الشعبيرالاجتماعى عن المازوكية.. كما 
يقول الإلف؟. 

ببدو أن كلا التفسيرين صحيح. وتلك 
اغواية لتاريخ. 


عماد القزائى 
ع 


الإسرائيلي وعبقية الخطاب الصربى 
العاجز عن التواصل في زمن العوفة. 

إن علم المستقبليات كما يقدمه المؤإلف 
ويسعى إلى تعريفه. يبحث عن فوائين 
المصادفة. فالحوادث التي تتكور لا 
تحدث اعتباط ومن لم لابد من البح 
عن نوانين حااكمة تحكم هذا الكوار. من 
اتاصبة تانية. وفسيما يتصل 
باسيكولوجيا. يعرض المؤلف في 
فصونه المشرة لإساءة استقدام 
السيتونوجيا في السياسة, خصومافي | || 
مجلات الجاسوسية والشائمات 
والانتخابات واشعارات والإحصاءات .. |) 
ذات الأعداف المسبقة. ويقدم المؤالف امثلة. 


أسرواره حادمًا- تؤثر على الحماضر 
وتوجهه وفقا لتصوراتها القاطئة علدا .| 
وان لم للست ابديات برشب اسامت 

ونات. قحم من يرو ودين | 
يسدستوناد ييه سس عتوويلة | 
#شبرة بعتعى على متتيو باستفيل. .| 
وهى مقولة يرقضهااللؤلف الذى يعلى 

أممية ادر نحسن توظيف للعلومات 
ونيسكسيتها. ومن ني قان صر .| 
اللعنومات سيكون ملكا لقادرين على 


عمه ٌ 


أفاق الضن التشكيلى على مشارف القرن 
الحلدى والعشرين. أ 


الذين يتابعون ماآل إليه حال الفثون 
التشكينية فى الستوات الآخيرة. ادهشهم 
حستمًا هنا التداخل «لمريكء لاجناس 
أضرى خمتها فثون الرسم والنحت. 
والتصوير. قم تعد النوهة الواثا وظلال 
وتعابير فوق مسطح محدد؛ صارثٍ 
موسيفي ورفصنًا وإضاءة وتشيلاا 
وفوتوغرافيا. صار «العم المركب» عنوان 


5 وجشات نظر 


المرحلة الجديدة. وأدخلت شامات فى منا 
يستخدم فى حياة الناس اليومية. ضمن 
العمل الفنى, صار التمييز بين القن 
واللافن عملية معاقدة. خصوضا لن 
الاتجامات اللستحيثة تلك. وجدت من 
/بدافع عنها ويفتسف توجهاتها. 

يتضمن الكتاب فصولا اريعة. يعرض 
اللؤلف فى الأول منها لاتجاهات فنية. 
جديدة. انتعشت مع بداية السبعينيات 
الخزيح من طريفها فلو الرواد بحسب 
تعبير الؤلف. وكانت الاتطباميه. هي 
الإرهاصة الأولى للتلورات المتلاحقة التي 
تشهدها فنون الششكبل فيما بعد. فمعها. 
بدا إعمال الموضوع والتركيز على سطع 
اللوحة وكبفية تنوينه. ويعتبرهالمؤلف. 
الجذر المقيقي لأصدث الاتجاهات 
التعصويرية الثى اتضذت شكلها النهاثى 
مع نهابية السلسعيميات ومومل 
الفيسسالء ويعنى: لبسط لنواع الرسم 
النجريدى وأكثره اختصارًا واختزاق. 


القن البصرى أو الأوب آرت. 


الأرضى. القن الجسدى. 


الأشهر. يبدع وفق خياراته حتي وفاته. 


اقسبل ستوات. ومع 
اتوجهات أخرى بك 
ويحلل طراتقها في الإبداع- متها 
التشخيصية الروائية والفن الشبقي 


ويقدم المؤلف في الفصل الات من 
الكثاب ما يشبه .جولة اللعارض: فى 
مصر وخارجها. وهى مقالات تقدبة يمك 
اعشبارها نماذج تطبياقية لبعض المذاهب 
والمدارس الفنية. 

:وف فحمل يعنوان مداخل الحداتة 
التشكيلية بتناول اللؤلف مفاهيم الأصسالة 
والمعاصرة فى الفن. ويعرض لسعض 
إشكالبات الفن الحديث. ويؤكد فى مراسة. 
عنوائها ‏ بانوراسا الفن المصرى الحديث- 
أن هذا لفن غسابت عنه انهوية فى الأونة 
الأخيرة. إذ صارت السمة القائية للابداع 
المصرى نتفق مع اللقاهيم الغريبة من 
حيث البعد عن الطبيعة. فقد صار اكشر 
اهتماًا بالشل. وتشاقل إلى حد بعييد. 
المضمون الاجتماعى والإنسائي. 

ويخصص المؤلف الفصل الاخير عن 
كتابه لعمليات ,الفرصنة.التى تتعرض 
الها عشرات المتاحف فى انعائم كن قف 
انتعشت مافيا الفنون الجمينة وتعددت 
أسانيبها. صارت كنوز العالم بحسب 
قوله - محاطة بالنصوص: 


وعنوائها بشي بداتتطوى عليه صفحاتها 
التى أخرجت بعناية ودفة بالفتين فهى 
تعتى بثقافة الكان. وتذكرن بمقولة بديعة. 
اللثسيب العولومبى الأشهر حائز جائزة نويل 
فى اآقاب «مارشيز.. يفول: للاشياء حياتها. 
انخاصة بها علينافقط أن نوفظ روحها. 
إلى جائب محتواه اقيم وفترته البدبعة. 
أفإنامكنة» تقو على لام شابة واعدق 
مواهب فى الكنابة والنصوير والفثون 
البعصرية إجمال:تصدر يجهود تعؤض 
النحبة والإيسان عوارها فهل يكفى ذلك 
الاستمرار مطبوعة بهذا للستوى؟ لاثراهن 
على الإجاية ونيقى خارج دوائرالتمتي. 
تقوم «أمكنة. على جدل الإنسان مع 
اللكان. فسيكتب عسلاء خالد عن حي 
مارجرجس الشهير بالقاهرة القديمة 
اتصاحبه عدسة سلوى رشاد. فيجرى 
حوازاامع عم مترم أبوب الذى يقيم بالحى 
منذاريمين ماناء شيحكى عن صداقاتة 
القديمة وناس الحى الذى ضم هونا عاشوا 
جنبًاِى جنب السلمين والانباط لعقود 
طويلة. وحواراخر مع السيدة عابدذ زكي 
الثى تقيم فى الحى منذ نصف قرن وآخرينء 
والحوارات جميعها تؤكد العلاقة الحميمة. 
الني تربط الإنسان بافكان.إذلايصيع 


بك وحواًا مع صبرى موسي. وفي نسم 
بعنوان ‏ ضرورة الخيالء يجرى محمد ابو 
الجا حوازً مع افثانالقبير حسن سليمان 
الذى جاوز الخامسة وامسبعين ومازال 
يسك براية الخيال ويمتشق حسام التمره. 

ابراسات عديدة تضمها امكئة. التي 
حيرت بدفة حدائية رفيعة. وصيفت 
موضوعاتها بحميمية تؤكد الجدل بين 
الإنسان وافكان. وهو جدل يقساوم حال 
بياس الى نشاعت درجات من اللا انتتماء. 
بين لأجبال الجديدة. 


امول مش مكنا 
4 رامعم اطماسة 


(إشمياة في الداية.سيرتي الذائة) 
+«اممة! ماعنا 

.304817 ,2000 ,لم1 
0 


فل سايقل هيسزلتاين ذائب ريس 
الوزراء البريطانى السابق وأحد زعماء 
احزب المحصافظلين. يرفض الحصديث إلى 
وسيدة إعلامية بعد هزيمة حزيه في 
انتشابات ايو عام 1490 امام حب 
العمال. وذلك علي ساس أثه سيصدر 
كنبا عن سيرته الذاتية. وسيقول فيه كل 
اشىء عن حياته انسياسية ومعاركة 
باعشباره احد اهم زعماء المحاقظين الذين 
العبوا دور شديد الأهمية فى الحزب وف 
الدولة. وكان قاب قوسين توافتي من 

رئاسة الحكومة. 
ام صدرالكتاب فاشيعته الصحف 
البريطانية نقد وتشريخا. فالكتاب الذى 
لال انتققاره لم يقل الكديسرالذى يمكن 
اسشباره جديذا. وأول الانتشادات التى 
تعرض لها الكتاب ننه يفتقر إلى +الروح»! 
فهيزلتاين صاحب الك روعات 
الانتصادية الكشيرة. لم يكن لديه الوقت. 
التكتاية عهد إلى صديق له وشريع 
اجامعة اكسقوره مثله. هو الصحفي 
البسارز اثلونى هوارد بكتاية الكشاب من 
خلال الافكار الثى وضعها له. وقد حاول 
هوارد بامثياز ان يجعل ما هو غير مقرو 
آمرا يمكن فراءته نه ل يمكن ان يتلق 
شيا مادام ليس لديه مادة تدعمه. وقد 
تحدث هيزلتاين كيرا عن حياته خلال 
الدراسة الجاسعية وعمله فى القطاع 
الشاص قيل أن يدخلنا عه إلى عائة 
السياسي الذى للمفاجاة لم يقشف عثه. 
الكشير غير ما هو سعروف. لقد طهر 
هيزلناين فى غابة المسياسة شكل مؤئر 
فى سبعينيات القرن الماضى. ثم دخل 
الوزارة مع تولى المحسافظين السلطة 
عام 190 


بشدة مع تانشر في التصف الشانى من 
الثمائينيات وتحداها على زعامة الحزب 
عام .118٠‏ وهوالتحدى الذى اجبر 
تاتشر على الاستقالة من رئاسة الحكومة. 
والحزب. لفثه فشل في الفوز يزعامة 


الحزب والحكومة عندما دخل التحدى 
مرة ثانية بعد استانانة تاتشر لوفوز جون 
ميجور بالسللة. وعاد هيزلتاين بعد ذلك 
إلى الحكومة إلى أن امصبح الثائب الول 
الرئيس الوزراء سبيل هزيمة الحزب. 
ودخل فى صعارك عديدة. كن الكتاب ا 
يكشف الكشيسر من الأسرار. بل يباجنب 
الصديث بصراحة من القلافات مع 


هوة 
عملت 10 
(فسينيون). 


لمق بوعل 
0ك ب ورنقه 2000 رد 


الاسيراطورى توتحت الحكم الوطني و 
الشيوعي. فالنتيجة واحدة. وهى أن 
الطفيان مو العملة السائدة فى دولة 
يرج تاريخها إلى 4 لاف عام. 

.وطبقا لمؤلف. قإن أحوال الصينيين 
الم تتحسن سواء بعد اتهبار الامبراطورية. 
اعام؟ 141. لوبعد القورة الشيوعية عام 
٠6»‏ يل إن الاحوال تسوء ولافرق بين 
الموظفين فى العهد الاسبراطورى أو في 
العهد الشيوعى إآن اللتضرر فى الحالتيل 
هم اناس العاديون. وكسا نرى فإن هذ 
الحكم قاس انكنه بأتى من متخصص فى 
الشثون الصينية يعمل مدي مكتب إحدئ 
الصحف الغربية في بكين, وقد سبق 
اللمؤلف أن وضع نابا بعنوان «اشباع 


المواطنين العادبين في الريف لم تتحسن. 
بل إن الاستيازات الى كانوا يحصلون 
عليها في عهد -ماو. مثل الرعاية الصحية 
والتعليم. توقفت بعد إصلاح دينج شياو 
بنج. كما الفيضة الاقتصادية الاق 
افى العصين التي يتحدث العالم عنها 
فساسدة ويقول: إن على المرء أن ينظطر 
بشكل معمق. فالمشرومات معقظمها مدينة. 
وعلى وش الإفلاس. وهناك مشروعات 
أأخرى تحرم العمال من ابسط حقوقهم. 
آم الاظيات. التى سافر للؤلف إلى 
مناطفها وتعرف على مشاكلها عن قرب. 
فهى سحرومة من أى نوع من الحاقوق, 


العدد الثاتى والمشرون. توقمير + 


ومواطنوها يبلغ متوسط دخل الواحد. 
منهم ٠١‏ دولازا فقط فى العام. والحكومة. 
امركزية فى بكين شير مهتمة فى الأساس 
بحل مشاعلهم 

هل بالغ المؤلف فى تعصوير مشاكل 
الصين.. ريما المشاعل انتى بفول إنه. 
كصحفى يعانيها قد تجعله يقسو في 
حكمه على الاوضاع. ويتقى اته يقول: إن 
الامر يستادرق يوما. لكى نتمكن من إجراء 
مكالة تليفونية واحدة. فالبيروقراطية ل 
نزال لها الكمة العليا فى الصين. 


موه 


:1921-1970 بالمسسساة ممصمو 

0ك 

مرتوائه راسل 199.191 تسبح 
الجنون) 

عمط رمع 

200057 .عونت مسومل 
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بشن مؤلف الكتاب راى سوتك. وهو 
استاذ بريطاني للفنسقة هجونًا صاعقا 
على الفيلسوف البريطاني الشهير 
برثرائد راسل. فهو من وجهة تغظره لم 
بشعل شينانا قيمة خلال تعوامة 
الخمسين الاخيرة. لق تناول موتك حياة. 
راسل قبل عام 147١‏ في كتناب سابق. 
ويعد الكتاب الجديد هو الجزء الشاني 
بان سيو حياة راسل. نكن انقتاب ليسي 
بسيرة حياة عادية بقدر ما هو تقد مرير 
لافكار راسل وآرائه انسياسية وحياتة. 
الخاصة. فامؤدف يعتاقد أن راسل ئيس 
اسوى كائب متوسط المستوى وسياسي 
افاشل وساذج وهو بارد الإصساس وزو 
سير دمي واب سبيء سير قسادر على 
الحب, ويقصول صونك ان راسل لم يشتع 
شيئًا مفيً خلال تلك الستوات من 871 
ني +17 لى مام وفات. وك ماسيق 
انهم خطيسرة تتعدق باحصد أبرز روز 
الفنسفة فى المصر الصديث والشائر 
بجائزة نويل 

ويتناول الكناب ؟ مجالات رئيسيية. 
النشاط راسل. الثول هو افكاره الففسفية. 
حيث يجادل مونك ننه ليس هناك جديد 
فى هذه الأنكار ون سؤائفسات راسل النشي 
وضعها مند بداية الشرن وحتي 595١‏ 
تمتاز باصادتها وجديتها بعكس ماثلاه. 
ال يكتب مونك عن حياة رفسل الزوجيية 
الفاشدة (تزوج مرتين بعد )147١‏ ويقال 
إإنه كان على علافة بزوجة ابنه. نما 


العدد الثاني والمشرونتوقمير 0٠٠1م‏ 


شوشي 


موجيرة 
أنشملةالفيلسوف السياسية فكانت مثار ١‏ بكوثه مطلا. وله رأى جيد بشان السيتما 
اتتقاد. قد وقف فد التسلح وانضم... فقد قال ذات مرة؛ كدنا منسيون ماجلقام 
اللجتة مكافحة التسلح الثووى وشارك ١‏ أجل كن الباقى هوالافلام. 
فى ماهرات عديدة متاهضة اللتسلع وعلى عكس اللمئلين الذين تختهم 
النووى وللولايات للتحدة. النا لواضاعهم الفشل فإن برت لاتصستر 
اوقد يتفق اويختلف البعض حول ١‏ لازال يعمل ويتمتع بصحة جيدة. وهو 
اذك النشاط أوالنوجه إلاأن المشكلة أن ١‏ بتبع نصيحة زوجته بان يعمل فى فيلم 
مؤدف الكتاب يتخذمن تل ذلك ذريعة ١‏ واحد فى العام. 
اللهجوم الشديد على راسل بل إثه حاول 
فى الكتاب تاويل كتابه لاانهامه بانه معلا 000 
اللسامية. 
لامي «ماة امو عن 
همه القلانة! امامل 00 


بعرم مذ سوسا امب 
1 

(برت لاتكستر: حياةامريكية). 
ةا ميدكا 
:20004778 ,دم 16ل عمال 
0 


معظم مشاهدى السينه الامريكية 
يعرفون النجم الأمريكى الشهبر برت 
الاتكستر انقوى الذى بدا حيائه كلاعب 
اسيرك. ثم تحول إلى هوليوود ليصيح 
واحنا من اهم نجومها. 

ويتتلولادعتاب ادق التفاصيل فى 
احياة لاتكسشر, الذى شوب حالبًا من 
عامه الشمانين. ومثل فى ادش رمن ٠١‏ 
فيلما. وقد لشاد كشيرون بقدرات لاتكستر 
.والتزامه. لان الكتاب يلمنبس عن المخرع. 
اسيستي بولك فونه إن عنلمة اتكستر 
تكمن في ننه عرف من هو وصاذا يساوي 
أكثر من ممتل أمريخر. 

ونم يكن لاتكستر يشردد فى رفض أى 
عمل لابروق له رهم أن ذلك يمكن ان يضر 
بعسيرته الفنية. 

بعد براسة قصيرة فى جامعة 
نيويورك ثرك لاتكسترالجامعة لبعمل فى 
السيرك مع صديق بلفولنه ثيك كوكيا. 
وفى صام 14 ويد ان لتقم كدق 
صيرة إلى الجيش عدل فى مسارع 
ابرودواى لتتشفطه هوليوود. وسرعان ما 
أصبح بطل سيتمائيا. وقد رفض لاتقستر 
بطول فينم عرية اسمها الرغية» رهم أن 
الفيدم حالق شهرة كبيرة إلائئه لم يندم 
على فرارء. لكن أراد أن يلعب بعلولة يلم 
الآ الروحى» وفاز بالرهان ساربين 
براشو 

ويقول الكتاب: إن الفرق بين لاتكسثر 
وبراشوان الول لم يشوه سسعته وعمله. 
ابل ظل ملتزمًا بمهنته وهودائما يفدخر 


(كيف تدمر الأنانة والطمع كرة اقدم) 
مجعم مممازة 
:2000 مت واطاطيا مماي0 
وم 


الأمر كما يقول مؤلف هذا لكتاب زا بشكل 
مشير. بحيث وصل الجنون إلى ذروته. 
فالرقامالفدكية التى يتم بيع اللاعبين بي 
وانتقائهم من ناد إلى ضر لايمكن 
اتصديقهاء كما أن الدربين يجرى طردهم 
من وظاتفهم خلال أسابيع. فى حمى 
الرسبة في الفوز. يتم تحميل اغدربيقٌ 
اللستوئين: ولذلك فإن من الشامران ببق 
مدرب لفترة ملويلة فى عمله. 

أما سلوك الجماهير. خاصة فى 
بعض دول أوروبا مثل بريطانيا واهاتيا. 
وتركيا. فلد تحول إنى العتف بصورة غير 
مسسسبوقة. ولم تنيع حستي الآن كل 
الإجراءات المشددة. بل والشمعية في 
بعض الأحبان فى إضادة الثلام ولاس 
إلى ملاعب كرة الشدم. ويتثاول الكتابا 
أفخيية النجوم فى عالم كرة القدم فهم 
حسب راى للؤلف ليسوا قموة باى حال 
من الاصوال والاسثلة لنصد ولاتخصى 
على سلوك سيىء لكشير من النجوم داخل 
وخارج المستطيل الأخضر. ثم إن الشجوم 
الأجائب الذبن تشتريهم الاندية بحرمون 
البراعم الحلية الصفييرة من انتم 
واللهسور. وقد فضي هؤلاء النجوم لو 
كابوا على سدارس تتلسنة اللاعبين» 
فالائدية تصتاج إلى اللاعب الجاهز. 
وليست على استعدار لإضاصة الوق 
وامال فى تربية لاعبين جدد. 

ويحتشه القشاب باسرار كشيرة. 
بعضها غبرسار وغبر أخلاقي عن سلوك 
اللاعبين. فامؤلف الذى كان ريسا نقسم 
التحقيقات في صحيفة صنداى تايمرٌ 
البريطانية تابع عن قرب عالم كرة القدم. 


فى بلاده وفى لوروبا وأخسرج ناهذا 
الكتاب لمشيو 


ممه 


عماومانا اه مدل بعاد 7106 
(كتاب فابر المدن الفاضلة) 

مث مممد يه نمع | 
2000١ 009‏ مض قد معو 


:0 3001 قي غ114 


05نس | 


نا ع وام 


و | 


نا مؤلف انكشاب فى عوالم ادن 
انفاضلة اقتى تصورها للفكرون والفلاسقة. 
الغرييون فى أنهانهم.ثم وضعوها في كنب 
غقت على مدى مات السنين تير الحنين 
والشوق إلى هذه الممن. أ 
لقم حرم أقلاطون فى مديئته. 
الفاضلة الشعراء من دخولها. كما ذن 
جيرار ويتستاتلى زعيم حركة | | 
الختاجر الأوروبية فى القرن السايع | 
عشر. قال إنه يجب اعصدام كل 
الاين وإبعادهم عن المديثة 


العقلاء وللقكرون. 

وكان لفق بوتوبيا أو احديتة. 
الفاضنة قد تحته افك الإنجليزى الشهير 
توساس مو عام 161.عنيما وضع 
تاب تحت اسم «بوتوبيا. 

وقد نهذ مور تك اللمة من النفة 
الإفريقية. وهى تعنى ل مكانء أى انهلا 
مكان فى الارض دل هذه احديتة. 

إلاأنلامكان» سرعان ما تحصولت 
إلى “كان جبصيل. استخسدمه الانباء 
والفترون فى تعمادهم مثل شل جور 
أورويل الشهير: 1444 

ويعرج كارى فى كتايه على الفا 
الثى تناوات نوشدنت عن الددينة 
الفاضنة مثل مالف رديارد كبلئج -كتاب 

كنا يهتنن امنتفي عنتقا عق 
الشعراء الذين تعصوروا امدينة الفاضلة. 
وبالطيع فإنالمؤلف تحصدث شفط عن 
الديتة الفاضلة من وجهة تار غربية. 
ففيس هناك فى كتابه مكان لوجهات تقر 
أشرى مع آن هناك مؤلفين كشيرين من 
حضارات اخرى تحدتوا ينا عن اللدن 
القاضلة. 


وجهات نظر 


تحولات في الشخصية المصرية طال احيائا 
بعض ثوابتها. فيل سا زال للصصريون على 
ماكاثوا عليه قبل هذه التحولات. ما هذى 
تشير ما انذى استمر: هذا ساتتاقش 
اللؤلفة, مستتدة إلى ملاحلقات شخصية 


الشعبية بوصفها تعبيرا ديا عن قناعات 
الشخصية وأسلوبها في التكيف فى مرحلة. 


(لميراث غير اللتوقع للطلاق: مراسة. 
أفارقة على مبار »5 عام 
الو دما مال بمامندسالدا طافل 
عملم اماق قصمة 
بيطب« تيد موود ممسوراة 
هذا مو الجزء الثالث من درئسة بدات 
عام 149 تبحث حاقة :+ أسرة بعد 
ونوع الطلاق فيها. متتبعة أثرالطلاق على 
مسسشافيل الأبناء. في عام 1485 كنتيك 
اللإلفشان جوديث والرستين وسائمرا 
بليكسلى عن حالة هؤلاه الأبناء بعد 
إلى ٠١‏ ستة من حدوث الطلاق. وكيف أن 
نصافهم اتسم فى مرحلة المراقة بالقلق 
والغضب وتواضع مستوى النجاح العلمي. 
اولكن في دراستها هذه تستنتج والوستين 
شبن رام يكن ببائها. وهوان الآثر 
الرئييسى للعطلاق لابظهسر على الابناء فى 
مرحلة الطفولة أوالمراهقة. وائما بظهر فى 
اسن النضوج ومرحلة تكوين أسرة وعلاقات 
رومائسية جاءة. فد وجدت للؤئفة فى 
هؤلاء البناءالذين تتراوج اعمارهم الآ بين 
أواخر العشرينيات واوائل الاريعينيات ان 
٠١‏ منهم لم يشزوج معللقا. اما المرنبطون 
منهم فبجدون مشاركة الحياة مع شخ 
آخرامرا فى غاية الصعوبة. 


1700 :200 جا دا توفت 
براسة عن جيل الشباب في المملكة. 


قرءات جديدة 


انباتهم الذين تعودوا على الوفسرة. 
الاقتصادية. حيث يوجد لديهم شعور بان 
هذه الوفرة بدات تنتهى. وأغلبهم بريد 
مساحة أوسع للتعبير وفيوذا اجتماعية. 
آكل. كما ينتقندون انتشار تلام الواسطة.. 
الذي توزع عن طريقه الوظائف. ولكنهم. 
رغم سفرهم واطلاعهم على الخارج ل 
بريدون التخلى عن الدبن والتقاليسد, 
ولكنهم يرضيون فى تفسير أكثر لبجراية. 


الكريت: دار سعاد اقصباع. 

حول أصل الارقنام التي نسشخد مها 
اليوب. هل هي عريبة ام أجنبية,ثة 
اخذلافات فيما يتصل باصول هذه الارقام 
اتوردها المؤلفة وتقسدم وجهة نقظرها في 
الي 


آهل الكيف..قنراءة فى مخطوطات اليحبر 
ليت 

عالة لعورق 

يبوث مار رياض فريس التشرر» 1٠.‏ 
اوتائق صران وفلسلين دونت تحت 
ا#احتلل الروماتي. وكانت المشارقة أن 
اعتضافها جاء بعد ألفى عام. وفاسطين 
ترج تحت الاثتداب البريطائى والاستيطان 
الصهبوني على أشده. وهذا الكتاب يعر 
السيرة هده اللخطوطات ومحتوياتها التي 
فجرت خلافات حادة في الاوساط الدبنية 
تلاق من حقيقة تهويد السيحية فى بلار 
اقرب 


الجمال والتجميل فى مصر القديمة. 
محمد فيا وسمير انيب 

القاهرة دار تهضة مصر. 7-٠:‏ 

كانت المصريات هن أول من استخدين 
التحل النعيون. والينسون لشعطيرالقم. كما 
استخدموا املاح الحديد وفيرها لتجديل 
البسشرة وتفويتها. عصا درطت المراة في 
استخدام الحلى المصنوهة من الذهب لتقب 
مفائلها. 

نظظرات فى أرنولد توينيس 

السيد أمين شليى 

الققعرة مار قي :7 

اارئسعة اسم تويقيى سعسمله الغسخم 
«مرسة لنتساريخ» الذى بقسدم رؤية. 
بانورامية للتاريخ ودفهونا شاملا للوجود 
الإنساتي. وهذا الكناب ل يسمى لانتقاد أو 
إعادة قرادة ما كتبه توينبى. نما ببحث في 


امصادره ومكوناتهالققرية لتى مكنته م 
اتشبع انمخمارات اللشديسة والماصرة 
اوملاحقة تطوراته.وكذلك فيما وجه إليه من 


قبيئةشمر. متابمة وتعليل 
مشالبن عبد العزيز الخريع 
شيف 
توزيع بارقسافي.184 

اتاريخ السيرة هذه اللبيلة وعاداتها 
وتقاليدها وجذورها الاصيلة اللمتدة فى 
منطقة الجزيرة العصربية منذ المصرٌ 
الجاملي. ثم العهد الشبوى. يعهور 
الفشوحات الإسلامية. ولد تعرضت هذه 
القبينة للتمزق فيما تلى ذلك من عهود. كن 
.بيت سماتها الاصيلة تلف كل المنتسبين 
إلبهاء ومى الشموع والنواضع والرفق. 
والفروءة, إنها السمات الهربية الأصيلة. 
الثى بسعى المؤلف إلى استعادتها في 
الجسم العربى عبر دراسته لشاريخ قبينة. 
شمر 


سوسا مذ مسلاا مامكا عسل عد 


(الفسيصسر الأماني الأخيير: ويديام 
الطائش) 
طيومممقص اج ملا 
اك 
معه 
حول الاسبراطور اللدائي الأشير الذ 
ايلام على وقسوع أوروبا كلها فى الحصوب 
العالمية الأولي. ويعتبره لمؤرخون 
الأوروبيون نموذيًا ساخرًا هآسى الحكم 
بانوراثة. «لولاأئه ورث العرش كان لايمكن 
يتولى مثل هذا الشخص آى منصب مهما 
» هكذا يقول مؤلف هذا الكتاب فى مجال 
استعراضه لتصرفات ويديام الشائي 
وسمات شخصيته الثى اتسمت بانضعف 
والتردد والعجرفة فى أن واحد. 


تسيا لام يه اه لام 
(وادى الموسياوات الذهبية) 
دما نشم 
لهي 71 عا اا مد عدم عي 
بعد الإاكتشاف الحصديث لوادى 
الوسياوات الذهبية بالواحات البحرية اهم 
كشف أثرى منذ مفبرة دوت عذخ آمون. فلم 
يحسدث أن وجد هذا العدد الهائل من 
اللوسياوات فى مكان واحد' عشرة الاف 
سومياء لصائلات كاملة وسجوهرات 
وخزئيات واقلمة مرصعة من العصبر 
الرومائي. هذا الكثاب الذى كتيه الدكثور 
أزاهى واس قائد مملبة التنقيب. يتصدية 
عن الحياة والعادات واللعتافدات الديثية. 
الثى ارتبطت بهذا المجشمع. كما يحتوى 
الكذاب على أعشر من 1*٠‏ رسما وصورة. 
فوتوغرافية. أغلبها لم ينشر من قبل 


0ك 
(الشرق النوسط قبل الإسلام). 
لماع متصاح 
فكع ورضة مد حا مسر 
ايشناول اللؤلف الشاريخ السياسي 
اللشرق الأوسط من العصور العتيقة وحتي 
الفتع العريومن متظور 
سياسى / جغرافى. ويحاول التدليل على أن 
العوامل الجغرافية والدينية النى يخضع 


الها لقرار السياسى كانت دائمًا وراء تقديم 
احلول عسترية للمشائل السياسية. 

ومن اللافت ان اللؤدف بجائب تدريسه 
التعلوم السياسية بجاممة جورج 
واشنطون يعمل مسستشارًا فى حكومة 
الولايات اللشحدة. كسا شفل فيها مناصب 
د- :جب 


تراجم وسير 


العقد الطريد (1415.؟:14) عشر سئوات مع 


اسيرة نائية للدكتور حنحوت الذى 
عرفه لاطبا استانً متميرا في طب التسام. 


مجينا. وعرفه الإسلاسيون الحركيون معلمًً. 
جمع- كما يقول عن الدكثور محمد سليم 


وفكرته والفقه العميق بتنزيل أحكامه على 
واقع الناس. يقدم الكناب رؤى عميقة كتبها 
النؤلف لعديد من القضايا انتى ما زالت. 
اتشفلتا حتى اليوم مثل العلاقة بين الإسلام 
والديمقراطية. وانعلاقة بين الصرعة. 
الإسلامية والحكم. إتها تجرية خصبة فى 
العمل الإسلامي والجرعى معا. 


بعض حصاد التجارب الثى مها 
بارس مارس الترجمة على مدى أكثر من 
ثلاثة مقود. تصصدى فيها لتصوص في 
اصرح والشعر والروابة واتقد وغبيرها. 
وهنا الكتساب ل يقسدم اراء نظرية,وائما. 
تطبيقات عملية دشكلات الترجمة, إنه كنا 
يقول املإلف. فى صلب عملية الترجمة. 


اليم سليسان قلادة.. مدرسة الوطنياة 
االصرية. 
القامرة الصدقازه وتلاميته 5-0 
يمناسيسة الذكسرى المسئوية الأول 
الرحيل المستشار الدكضور ونيم سليمان 
قلادة. يقدم اصدفاؤه وتلاميذه مجموعة من 
الدراسات تتناول جوائب مختئفة من 
حياته. فيكتب الاستشارطارق البشرى 
ونيم قلا الذى عرفته-. ويكتب انور عبد 
للك اللواطتة فى القلبء. ويكتب محمد 
سليم العو .فى وداع وليم سليمان قلادة». 


العدد الثانى والعشروت.الوقمير ٠‏ 


قراءات جه ديدة 


الشيطاتى ورشدى نبو الحسن وسوريس 
أسعد. والمقالات جميعها تقناول سيرة/ 
الدكتور وليم وعطاءه الوطنى والإنسانى. 


00007 
(هيجل:سيرة حياة). 
امسلا و3 
0ك 
00 
أفى مجال عرضه لمياة الفيلسوف 
الآدائى ويلهابم فسريدريش هيجل 
(-14+1-100) يكتاول السؤلف ومو 
فيدسوف أيضنا. الأسباب التي جعلت 
الفنسفة تحتل تلك الكائة المركزية في لاني 
مع بداية القرن الشاسع عشو. 


لماه ممما لصيل 
(دوريس لسنج؛ سيرة حياة) 
ما علوييت 
0وجط 09 63جممة اسيم ع الس 
سيرة الروائية الإتجليزية الشسهيرة. 
صاحبة روابات +الفكرة النهبيةء ؟95. 
و«الطل لفاس 194 والزرهايي 
الليب 1980 وقد ولدت الكاتية في 
روديسيا البيضاء فى افريقيا قبل أن تغامر 
|إتجدشرا مام »146 وسعروف عنها 
تاثرها الشديد بالصوفية. وعشقها للقطط. 
واهتمامه اخيرًا بالخيال العلمى. 


اموه اسمعة 
(بيلو: سبرة حياة) 
00 
مكدع جم معي ممما ساسع 
قصة حباة الأذيب الأمريكى الحاصل. 
عدي جائرة شوبل فى الآداب سول بيلو. 
والذى لايزال على بد الحصياة فى سن 
الخامسة والثمانين. يكتبها المؤلف جيمس 
أتلاس فى شكل دراسة موسعة. حيث نام 
بمقابلة كل معارف سول بيلو ورا عل 
أعماله محاوة تقديم تحليل لشخصية 
الاديب بكل جوائبها السيكولوجية الغريبة. 
الثى تسر العاريقة التى عاش بهاالاديبٍ 
احياته. وملافاته بزسلاثه: وعلاقاتة. 
بزوجاته. كما يحاول ربطها بنوعية 
الشخصيات التى ظهرت فى ماله 
الروائية. 


0ك 
(إينشتاين محبًاء قصه حب عدمية). 
ع0 مد 
0 
حنى وفت قريب. لم يكن معروفا اكير 
إبنشتاين المبكرة. ولكن منذ عشر 
اسنوات تقريبا. هرت فى المزادات الرسائ 
الشخصية البكرة لإبنشتاين الصغير. 
وهر فيها خياننه لزوجته الأولى وخيانتة. 


الصعوبات الرياضية والمشاهيم التي 
واجهت إينشتاين فى طريقهلإبداع نظريات 
العلمية التي حولت فهمناللعائم, كما بريط. 


بين سراحل عله ونشاطه ومسراحل 
الاضطراب في حياته. فقد تبين أن علمته. 
عانت تتجلي في الظروف الأسرية امثهارة. 
2 


عملت امعان أ وممية مطل جما ور 


امد اماما له 
(صريق يونائي: قحة ماريا كالاس 

وارسطو اوناسيس) 
عودة ممامطمت 


قط وراا3 3000 اوسا 

حول قصة قرام مسفشية الأويرا 
الاسطورية ماربا كالاس بالملبوثير البونائي 
انوناسيس والثى استمرت حنى اثناء زواج 
أوناسيس من جاكدين تكيندىء الجديد فى 
الكتاب هون ماريا الخى فشلت في الإنجاب 
امن زوجها المجوز, اتيت بسر طفلا من 
لوناسيس ولكنه لم بعش سوى ليوم واحد. 
ولولاموته لكائت اصبحت فى السييدة 
توناسيس بدلآمن جاكى. 


اتعليم لغات 


الأنانية فى الشتدق ةوالسياحة. 
علياعزت عياد. ماجدة ميد التعم حسين 
القاعرة: كدار للصرية التانية. ٠٠‏ ؟. 
.بشكل السياح الأدان نسبة كبيرة عن 
سمل عدد السياح القادمين إلى مصر على 
مدارالعام. يقدم الؤلفان دلي تإستخدام 
الثانية ببساطة, اهم العياراتاللستخدمة. 
في حجز الطيران والفندفة والمطاعم 


(ناموس وكتاب ريك ستيلز للعبارات. 
الفونسية) 

03 

جنا 1 يومااضا 70 «ماد اق 

3 

من اكشر الكتب شعيية وسهولة فى 

مجال تزويد المسافر إنى فرنسا أو لمتعامل 

مع فرنسيين بالعباراث والكلمات اللازمة 

لفتقاهم والشخاطب مغمر يدل هد كعبر 

كذتك يقدم للمسافرين إلى فرنسا خرائط. 
اللطرق والسلك الحديدية. 


ايقدم هذا الكشاب خلاصة ندوة الجرلها 
اللركزحول تجارب ناجحة فى التنمية. 
تعرض فيها لبعض الشركات المصرية التى 


حففت طفرات جيدة وأغلبها شركات 
صناصية للتاكيد على دورالصناعة في 
تحفيق التنمية فى الدول النامية ومنها 
مصر بطبيعة الحال؛ شارك فى الثدوة 
أكاديسيون ورؤساء شركات وممثلون عن 
وزارة الصناعة في مصبر 


المسرماء م سيا وق مص اا 

اموي تشمو 10 

(النساء والتتصية السشسرية. منهج 
الشرات ) 

مسطسفدح مطمما 

اك 

06د 207 

تدافع المؤلفة عن مبدا الثسوية العائية, 

حيث ترى المساواة قيمة عامية فى مقايل 

١‏ النسمية النقافية. وش عو الحرعات 


في العالم الشالث. 

وهى تتبنى فى تقلريتها منهج القدرات 
الذى وضعه عائم الاتصاد البريطائي -. 
الهندى الاصل - أمارتيا سين. والذى يعني 
أن السياسة الاجتماعية يجب أن تركز على 
تنمية القدرات البشرية لكى توظفها في 
مواجهة الحياة وفى تطبيفها لنطريتها 
الدببرانية هذه على مواقف محددة في اله 
أثناء دراستها مشروعات المراة التتموية. 
هناك توصلت إلى مجموصة من القدرلت 
البشرية الأساسية النى تحناج إلى رعلية 
اجتماعية لتحقيق الثتمية الشاطة في 
النهاية: منهما الحياة والصحة والتكامل 
الجسدى والإئجاب الاختيارى والفشاركة. 
السياسبة وللساواة فى حقوق العمل 
وحقوق الملكية. 


ارواية وأدب 


تمكس عناب المراة فى بنى اجتماصية 
وسباسية وحزبية يديرها ويسيطر عليها 
الرجال, 


أناهى انك 
إلهام متصون 
يروث !دار ريا ارييس 5٠.٠‏ 
اسهام بطلة الروابة تعرضت للاختصاب 
على يد أبييها فى سن الطفونة. مما دفعها. 
منذ فت مبكرإلى إقامة علاقات مثبلة شاذة. 
مع مليلاته من النساء. رواية صدامية على 
٠‏ وزمنها هو زمن الحوب الأعدية في 


سم اللهالى 
اثبيل سليمان 
اللاذقية: بار الحوار: 5٠-٠‏ 

رواية جديدة للروائي صاحب اللشروع. 


اللافت فى مسار الرواية السربية. تدور 
اداخل سجون النساء والأحاديث المتبادلة. 
عن المتتقصات السياسية التي يحلم 
اعضاؤها وهم شباب فى عمر الزهور بتفيير 
العائم. ونشر رؤاهم فى الإصلاح والتقدم. 


0-0 
(خسوف). 
امدق مضل 
0ك 
اكروئية الأخيسرة للكاتب والناقد 
الأراندى الشهير جبون بانظيل المعروف 
بمفرداته فته الدقيقة.. تدور حول مسثل. 
مسرحي فى منتصف العمر يرك عرضاً 
علاسيكياً فى منتصفه ويذهب منزل طلفولته. 
اليتوقف عن -التمثيل» ويبدا فى أن 
فقط. لرولية تبحث المساحة التي تقع بين 


ل من الحلم.والمظهسر السطحي: والواقع. 
الحقيقي: 
ممصي مكل 
(ريت رام الله 
اسسجويدة لافار 


اصممة اقلم ج9 لمساوصدوة. 
انس حل و« لسسيوط 
7 كشا جرقةا 200 عدم عنام 
قرا الجمهور الصربى روابة الشاعر 
الفنسطيني المعروف مريد برشوثى ١‏ 
رام لله. عندما نشرت لاول مرة فى القاهرة 
عام ١147‏ والآن- وفى وقت مناسب تمامةة 
نهر انترجمة الانجليزية للروابة وقامت 
بها قروائية المصرية التى تعيش فى 
إتجلترا نعداف سويف. كصاقام للفكرل 
الأمريكي الجنسية اللسطينى الاصل إدوارد 
سعيد بكتابة القدمة. 
اترواية وهى الأونى شؤلفها تروى من 
اخلال مذكواته الشخصية عن عودته لوطنه. 
فى قلسطين المحتدة في زيار عسام 1445 
بعد تلاتين عاما من الشتات والغرية. 


والده ريف حسسين الذى قاد الشورة 
العربية فى الحجاز ضد الحكم الخركى عام 
وقد كان يرا الورائسء كما جاء في 
استكراته الب المؤهل اتح اقيق حالم 
التحرير. هذا الكتاب يروى حكاية فيصل 
وصراعه فى مواجهة الأطماع الإنجليزية 
والفرنسية. ومائل إليه هذا الصراع. 


سناع ةالموتوكوست 
اغورمان فتكلشتاين 
مروت بار لأئلي. .7 

حول الليهود معاتاتهم التى عاني مثلها. 


04 وصفات نظر 


وربما اضعافها على يد النازى. شعوبٍ 
فى أوروبا. إلى وسينة مسستصرة. 
للابتزاز. سواء من مضسطهديهم لوغميرهم. 
وتحولوا هم انفسهم إلى نازيين جدد. هذا 
الكقاب يكشف عملية صناعة الهولوكوست 
وتضخيمها لتسب تعاطف الراى العام 
العامى وابثزازه. والتعمية علي الممارسات 
الوحصسية الثى بمارسونها فى الأراضي 
العربية للحتلة. 


ف تقار تس 
د 

اعن زيارة المؤلف إلى إسسراشيل. وهى 
الرخلة النى نفاوثت ردود أقفصاتها إلى جد 
الغضب والانهام بالخيانة لدى الرافضين. 
بحذا عن حلول بديئة. واختيارًا للوعود 
الوهمية المسفوحة عبر وسائل الإعلام. 
0 
كردستان ودوامة الحربٍ 

تخليل شرف تسوني الت افسورقة 
التجرية الكردية فى إطار لمنطفة الأمتة. 


العب السادات دوا باع 
مسيرة لمخطقة. مند تولى الحكم عقب وف 
الرئيس عبد الناصر. فى هذا الكتاب اهم 
أفكاره التى ساهمت فى تشبيروجه نعي 
فى مصر والمنطقة العربية كلها 


عل لبعد ممامعصية سيان لماقاة 
اك 
(الحملة الصليبية الفاشلة: أسريكا 
وماساة روسيا ما بعد الشيوعية) 
مضع مضيو 
امود ممصي وسوصيع 8 سص ل 
6مس 
يتحدث المؤإلف عن الكارثة الاقتصامية 
والاجتماعية الذي تعم روسبا منذ بداية. 
التسعينيات. والتى وصلت حدها الأقصى 
في الكارثة اائية عام 1444. وينقيالمؤٌ 
النوم على الولايات المتحدة وضبرائها. 
ومششفيها الذين أوقعوا روسيا في هذا 
المازق. بسبب تصائحهم الخاطتة الاموعة. 
ابروج الانتصار 
اماج متسس رسعت لا له مام 
امايو ) 6ن بمانع يسما م ل 
(صفقة القرن: رهلة روسيا الجامحة. 
من الشبوعية إلى الرنسدائية) 
لجماعمة؟ متووييو 
م جيو ع تمد مود مصسة وسيت 
اللؤدفة عسدلت رئيس مكقب سجلة. 


1١ وجهاتنظر‎ 


قراءات جديدة 


الف ايننشال تايسزء فى موسكوالعدة 
اسنوات. وتعتمد فى كتابها على مدي 
معرفتها بالاقتصاد والمجتمع الروسي. 
اتفسر قربلا شيف صقت روسيا 
.يسيب بيع الشركات الوطنية الكبيرة على 
أيدى المصلحسين الجسدد فى الحكومة 
الجموعة صفيرة من كبار رجا الاعمال. 
تقول فويلائد: «سرقت روسيا فى وضع 
الثهار عن طريق رجال اعمال لم يضرفواأى 
اقوائين. وبساعدة الإصلاحيين الشبان 
اصدفاء الغرب فى الكريملنء. 
ما ماسولا توما مسا ممما لل 
0 
(هاالمتزل قد ساقه؛ منتصف الليل في 
تيجيريا) 


ب#تماج ار 
00 6قى و2317 0م20 سام عاضر 
ولدت ازمة نيجيريا منذ تخطيطها لنناء 
الاستعمار البريطائي. فقد رسمت حدودها. 
حول عدد من المجمومات العرقية التبايئة: 
الهوسا والفولاني فى الشمال. واليورويا فى 
الغرب. والإجبو فى الشرق» إلى جاتب 
القباش الأخرى التي تمئل لقدبات ثانوية. 
ويعد سدسلة من الحكومات الدكتاتورية 
المسترية التى قمعت الشعب لم يعد اد 
يتوقع لها أن تصبح قوة أفريقية عظمى. بل 
تستفلها الولايات المتحدة الآن لثقوم بدور 
انشرطى الفاسد فى غرب أفرييا. ولكن 
وكما يقول مؤلف الكتاب مازالت: 
مهمة. من الناحية الاقتصادية. فهى الشريك. 
التتجارى الرئيسي لنولايات اللتحصدة فى 
لفريقيا وشامس مصدر للبترول لها. كما 
اتفسر سوق مستقيلية هائنة بهذا الخ 
اكبير والمتنوع من سكاتها. 


متعصيدت 13 تماطماة ما لمعاة سراق 
لك 
(من هرتزل إلى رابين: الصورة المتغيرة. 
اللصهيونية) 
وميسمطنة رصق 
010100000000 
يصمل آمثون روبشستين استائً فى 
الحقوق. ومو ليضا عضو بارز فى الكثيست 
الإسرائيني, هما عمل وزيا للشعليم انا 
حكومة إسحق رابين فى منتتصف 
التسعيثيات. ويقوم فى كتابه هذا بتتيع 
تاريخ الفكر الصهيونى وامراحل المهمة التي 
شكفته واعادت صباهته. وهو بعترف با 
اليهود البوم يتمنعون بالثقة والفوة أكثر 
من أى وقت مضى. فهم مندمجون تمانا في 
اللجتمعات التي يعيشون فيها ويؤثرون 
سياسيًاواكاديميا واقتصاديً. 
أما عن العسهيونية داخل إسراشيل فهى 
متشعبة. وتختلف حدتها وصباغتها من 
مجموعة لأخرى. فالارنونوكس المتشددون 
يعتبرون الهونوكوست عفابًا من الله علي 
الصصهسيسونية ويرفضون سبسدا الدولة 
الإسرائيلية ويرفضون الانضمام للعسكرية 
ومع ذلك هو من اكثر الشعادين للعرب. ومن 
ناحية لخرى هناك الأكاديميون اصحاب 
اتيار ما بعد الصهيوئية. الذين يلومون 
اليهود على كل شيء ويبرثون العرب تماماء 
ويريدون إزاحة الصبفة اليهودية عن 


إسرائيل. كذلك هناك المجموعات القومية. 
الدينية التطرفة والتى تعتافد فى التفوق 
البهودى وترغب فى سحق العرب. اما 


في 
سابين الهودية للمتدلة والتسامع 
البرالى مع الآخر. 


شمسر 


القصيدة الحديثة فى الخليج العربى. 
مجموعة من الكتاب تقد الخليجيون 

البحرين إدارة الثقافة والفتون. 1٠٠‏ 

مجموعة من الدراسات تلقى اضواة 
على مسيرة القصيدة الحديثة فى منطلقة 
الخليج العربي. كتبها تقاد خليجيون 
خبرو هذ الشعر ونسكوا فيه وفاصواف 


السيدة البيضاء فى شهوتها الكحلية. 
ببدوت دار رياض لويس :5 

اديوان جديد تحتل المراة فيه ركذا مهذاء 
بوصفها ملهمة ومصيزا للإبباع.اقذى 
يضاطب احيائًا اقدصى درجات الطهر 
والصوفية فى الإنسان. وأحيائا شهوانيتة. 
ورقباته الجسدية. 


علوم وتكتولوجيا 


الثورة الجينية.. التكرة والإعصار 
محمد عقيقي 


واكتشاف التركيب الأساسى لنحامض 
الثووى «بناء. وكيف تطورت استخداصاات 
هذا القشرع العلمى في عسلاج العصديد من 
الأمراض. ثم تطوير استخدامه فى مجالات. 
الهئدسة الورائية وكشف الخريطة الورائية. 


6 
بغبر هرمون النستوسترون يصبحع| 

الجسسيع إن باهم من ان 
الديهم نسبة من هذا الهرمون ولكن الدراسة. 
النى بقوم بها مالف تركز على تائير الفرق 
فى نسب تواجد هذا ادهرمون بين الرجال 


والقكار اليجابية إلى ارتفاعه. بينما. 
يتشفض بالفقار والمتساغر السلصية او 
الانهزامية. 
ومع ارتباط هذا الهسرمون بصفات 
الشجاعة والإقدام والعتف والسيطرة اانه 
فى عصرنا الحالى اللتمدن يرتبط ارتباطا 
عتسيًا بالنجاح المهنى والاجتماعى على 
عكس العصور الأولى من التطور البشرى. 
رمملا د سجفا نوميت 
60 
زالحاسيات الأبية .محدودة» مالا 
تستطيع ان تقعله). 
اعمال تروط 


نقد ممم مص ون لونا لسليو 
مك 
اللؤلف عالم رياضيات فى معهمد 
وايزمان للعلوم بإسرائيل. ويقوم في كتابه 
بشرح المشاكل الرياضية النى لمولن» 
يستطيع الحاسب الآنى أن يحلهاابذا.وذلك 
راجع للتظرية ابرياضية التى يقوم علبها 
اصلاًالحاسب الألى. 


جومومت ا عد حاون وما 
(الجينات والشعوب واللغات). 

5602 - المت ممما نوتف 

وعد عور ص وود توم 


شفرة ال+08 فى معرفة الصفات السبزة 
الشعوب العاكم للكظفة ومسيرة هجام 
عبركاف السئين. قبا رجوع إلى الأنار 


فزي سياسى. حيث توصل إلى عدم 
وجود أساس جبنى ورائى للتحنيف 
العرقى أو اللونى بين البشر. وإثما الفضل 
الطرق فى تحديد الاصل الجيني هي مقارثة. 
قصائل الدماء. والتى تفسر الفروق الثقائية. 
والدفوية بين البشر. والواقع نن كل 
التساؤلات الثى يشيرها عاظالى لها اهمبة. 
اسياسية واجتماعبة وعلمية! متى وابن 
انشاالبشر؟ كيف اندشرت المجتصعات 
الإنسائية عبر القسارات؟ كيف ثرت 
الابتكارات النفافنية في نمو واتتشار 
الشصوب؟ صا هى الصدة بين الجسينات 
واسنفات»" 
ها واسمية انوا بعمنا سد مموومة 
قا ا 
(أسرار وأكاذيب: المن الرقمى فى عالم 
متشايه) 
املد مسلا 
7 432 3000 ممق ف اا مل 
030 
المؤئف خسير في انظمة امن الجاسبات 
الآنية, ما الكتاب فموجه لكل من يتعامل مع 
الحاسب الآنى فى التسوق عبر الإنترنت أو 
فى التجارة الإكتروثية. 
فقد اكتشف بعد سنوات من الشيرة 


.والتمرس فى هذا لمجال لتهلايوجد تتقام 
آمن تمااء وأنالاتقامة الآأمثة للماسبات 
الآنية تعتمد فقط على الفيل من اللخاطة. 
ويعدد الكتاب الأنواع المختلفة من الهجوم 
والتتصص والنخريب التي قد تصصيب 
اتقلمة الحاسبات الآنية الشخصية. 

كذلك يعرض للاتواع لمختلفة اللوجودة. 
من اتخقمة الامن وإمكائباتها التنومة. 
وأخيرا يقدم نصائحه للشركات فيما يمكنها 
أن تقوم به من اجراءات حمائية. 


والمسلمون يها فى ذيل قافلة العام 
يستهلكون ولاينتجون. يستوردون ولا 
ببدعون. يقلدون ولايجددون. 

٠اللؤلف‏ يرى بحصافة تله للعاني, نكنه. 
الايشارك لمتضائمين اتقباضهم. ويرى أن 
المة مسحة من الأمل والتفاؤل تشيرإنيها 
مبشرات دينية ودنيوية. دكن تحفيق هذا 
الأمل يستلزم سلا دءويًا حتى تتحول 
الاحلام إلى حقائق. 


فيديولوجهاالحداثة بين التاق ة والنسام 
الحضاري 
عريجوا مارشو 
انمشق انار الاعقي 9:0 

.بركزالؤدف على الآدبات التى تشكل. 
أبديولوجبا الحدائة العربية. بانجاهاتها 
العلمانية واديبرائية والقومية والماركسية. 
متسائلا عن كيفية النهوض الحضاري. 
اسواء اعتماذا على هذه الأدبات اوخروجً 
عليها جميغا. 


توظليف الحرم. 
اسليمان حرئيائي 
تمشق بار العاف :5 

اعن الدورالسلبى الذى ينتج عن 
توسيع دائرة التحريم خصوصا فى سجال 
الحريات الفردية.نمة توايت يجوز 
إفائها. نكن تونليفها فى خدمة الغراض 
ضيقة تسعى إلى وام الإبناع وصصسار 
اللبدعين. هوما يفرضه اللؤلف. 
اثقافتنا بين الانمتاح والانفلاق 
بوسف القرضاوى 
القامرة دار الشروق. :500 

ماهى الثقافة التى نرجوها لأمتنا 
حنى تتجاوز ازمتها الحضارية. هل هي 
اثقافة متقتمة يلا حساب على العاقم كله؟. 
هل هى ثقافة منغلقة على ماضيها وترانها؟. 
هل هى ثقافة تاخذ من الطرفين بحساب. 
هذه الدراسة تؤصل للمعنى الثالث شرعيً. 


العدد قثا والمشرون. توقمي + ام 


قراءات جديدة 


٠‏ وتؤكد أن الثقافة التى نحتاجها تاخذ من 
العالم بم لايمس جوهرها وثوابتها 
الصيلة. 


حديث سحاضى مع الإمام على بن أبى طالب 

ريا تجيب الريس. 

جيروت دار رياض الريس. ٠:‏ 
.يحاول النؤلف من خلال حواره المششيل 

مع الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه, 

أن يزيل نفمة التشاؤم الجائمة على صدور 

الشهوب العريية. ويكشف مواضع الخلل 

الثي تقود إلى مزيد من الركود والتخلف 

سعيا إلى النهوض بالامة. 

- 


ادقاعا عن دواره سعيد 
انخرى سائع 
عمان:للؤسسة الصربية الدراسات والنشر. 


تحاملت بعض الكشابات, واكشرها ل 
يضفي نوازعه الصهيونية ضد المفكر 
الفلسطيتي الكبسيير.المؤلف يرد على هذة. 
الدساوى ويؤكد الدور لمهم الذى لعلية. 
إدوارد سعيد فى نصرة القضية الفسطينية. 
وتوقوف بقوة في وجنه الدعساو 


يتضمن الكتاب ملفا عن واحدة من 
القخايا الفكرية التي اثارت ردود اال 
هات فى مصصر اخيرا. إذ كانت القاهرة. 
مسرمًا لسجال فر حول رواية لأديب 
السورى محيدر حيدرء وليمة لاعشاب 

وصفها بعضهم بالإلحاد. قيماً 
اعتيرها البعض تنتصر لقيم الإسلام فى 
العدائة والحرية الفكرية والمساواة.والمؤلف 
يعرض لكافة وجهات النظر حول الرواية. 
وينتصر لوجهة انظ انائية. 


يا فؤلدي 

يدوت بار التار. ٠٠‏ 

إنداء آس ريما على زمن بيسروت الذي 
اولئ. وقت أن كانت بحق عاصمة للثقافة. 
والفنون فى الشرق الصربى: حتى جاءت 
الحرب الاهلبة فبذلت أحوالهاء وثائرت 
أفنونها من سينما ومسرح وابداع أدبي تحت 
وطاة هذه الصرب الفاشدة.لكن هافي 
بيروت تنهض لاستعادة مكائتها ودورها. 


لممحا لا عه مسمسلا اا 
0 قد عدا ما الا لد مل 
(اللبشر والفاسق: الحب والحرب فى 
الشرق والغرب). 
امسمميقا صما 
كفك و39 مم2 ممما مشصيار 
يعد الكاتب إيان بورومامن 
اللستشرفين اللعاصرينء وينصب اهتمامه. 
بالتحديد على بلاد شرق آسيا. فقد تنضى 


معفم حياته دارا ومتجول فى انمائها 
خاصة فى البابان. وفى هذا الكتاب يكتب 
بوروما عن ثماني دول أسيوية: حول رؤى 
اللشقفين واساسة الآسبوبين للضرق 
والغرب ورؤى الاب والساسة المريكيين 


واستنتاجه الاساسي فى الكتاب لن. 
الغرب سا زال يرى الشرق من خلال الفوئب 


مضنت د تطصا ناه روا وق 
سد 


(احتفاء بالاشمحلال). 
مامه بملتية 

27 300 عسوت لحم سيط بس 
كمع 

يقدم نذا بيداس دكدرز عائم الأحياء 
الهوائدى كتابًا صمل فكرة جمائية 
وطبيعية قريدة فهو بتكم البلار الصناعية. 
الحديفة الثى لاتسمح بثرك الأشياء تذيل 
.وتضمحل بلطف. فائبناء القديم يجب 
تجديده أوهدمه. والإنسان العجوز يزع 


الوجوه اللسنة. حيث إنها 
أكدر تشويقا وتحمل الكثيو من الحياة التى 
اعاشها اصحابها. وكذلك الحنازل العشيقة. 


الممستمرة النى تحدث من حولنا كل يوم! 
التحلل الطبيعي في الهواء الذى تستتشقه 
.ولاه وتحلل اجسامتا وجلودنا تيون 
موققا 
أكذر حكمة فيما يتعلق بحقيقة اموت الذي 
هوجزء من الحياة نفسها ووجه آخرلها. 


اغوبية الصور 
اهناك بيار 

بيرود اللركز قاف اتعريي. ٠٠؟‏ 
شهدت الفلون النشكيلية دوضا قورات 
.واثقلابات. بات افيها الحديث كلاسيكيً 
وادعاصر متحفيًاء وكائت ثورات الفنون 
ومدارسها ومذاهيها الفنية. مواكية. ورين 
.سابفة على تحولات أخرى فى السياسة 
والانتصاء والاوضاع الاجتماعية. والآن 
تتعايش كل هذه الدارس مفاء ويعابشها 
النذوق وفق رؤاء ونفضيلاتهالجمائية. 


لفن الاسلامى فى المصادرالعربية..صناعة. 


كان تعبيرًا عن فلسفة واضحة ورؤى 


متميزة لتكون والحياة وموقع الإنسان. 
منهما. ومكذا كان فيما بتصل بصناعة | 
الزيتة والجمال. 


موسوعة عناصر العمارةالاسلامية. 
يحي وتعدع 
قامرة سكت معيولى. :1 ؟ 

كان للمسلسينَ وسائلهم فى إضفاء. 
طابع خاص على عمارتهم فى شبه جزيرة. 
العسرب. وتلورت هذه الوسسائل والطوز 
المعمارية من العهد النبوى إلى عصور 
الخلاقة واكتسبت سمات جديدة. دون أن 
اتففل سماته الاصليةالأساسية. 


المين والايرة. 
عبد الفح كيليط 
اترجمة:مصطفى اقثمال 
شغرب ار هلظ .5 
.يزيج المالف الستار عن الف ليلة وليلة 


الشائد. سازالت قادرة على إثارة الجدل 
والإتهام لدى الكيدعين والشعراء والتقاد 
مهما مضى عليها من زعن. 


الكويت: مركز النشر الطمى. جاممة الكويت. 


بتطور نظريات التقد الانيى: صار 
النتتفى دور اكشر فعائية عن ذى قبل, صار 
تلق مشارقا لصيلافى عملية الإباع مما 
حرك سواكن التشاط الدغوى. وضاعت 
امسنوبات النص وجمائياته حسب فعالية. 
واندماج التتقى, 


الوتجين والجرجائي 
لبرظيى مركز يد الراك والتاريق +.٠؟.‏ 

عرض للجهود التقدية للناقدين اللذين 
بنطلفان من مواقع فكرية وجفرافية 
امتتئفة. لكنهما منشايهان فى بع 
الطروحات ويخلفان قطنا فى أخرى. 
اللؤئف يعرض لبعض كتاباتهما ويحلل ما 
السواائية 


ولا مقومات لاابداع 

إيراعيم لبلييى 

السعردية. سلشلة كاب للغرفة. ٠.‏ 
اللسبدع دورلايفقل فى النهسوض 

بمجتدعه والاخذ بيد ناسه فى دروب الرقى. 

والتقدم. وللظروف المجتمعية واستعدال 

الناس للتفاعل مع رشبة المبدعين دورها 

يفنا عن الإبداع لشناغ الذى ينشطه 

ويدفعه يدور الكتاب. 


وجهات نظر 


سلاميقتلالسلام 


#اخسسون عاماً من الاكاذيب الصنوعة: 
والاتداقائع الفسروبة. والوعود المتكوثة. 
0غ 
الزمنية التى تغطى تاريخ الاحداث الدامية. 
فى الخصرل لاوس ولشى راح خسحية 
محم لازت بو اساسا واممونينه 
واهدرت على مشباتها آمال لجال تلو 
أجيال: وافرقت على رمالها دساء الصرل 
والابرياء. ثم فساعت فى هم ذلك 
الرطان وماندسات: وضامت معها القمرة 
على سواجهة الحانائق بلا سوارية ولا 
م 

تترادى لناجميماً تفاصيل هذ القصة 
ع 2 
نا تسا لمر خلال لاسابيع 
الأخيسرة. وهو يرى كنيف وصل الزحف 
البهودى المخطط. والدعوم بقوى خارجية. 


خب هات ل ابيب ل 2 
انكل الحرص فوق الفضاء. القومة دول 


واستخلامص عيره. مسرفة فى حسن الل 
بزعماتها وبنفسها وبالآخرين. مستكينة 
الأوضاع مهترثة لا تملك تغييرها أو الفكاك. 
مها 
وحسين خطا الإرهابى المتيق ازيل 
الج اسع عرب ا 
اريف كاتت كل مشاصر الإسبائط 
اللتراكمة عبر سبع سنوات من الجرى وراء 
راب السلام؛ والفسيظ المكظوم من 
لت الخباع الثى وائع انهها قائتهم 
واوقعوهم فهها. والدماء الت راحت هدر 
تهدد وطاة القمع ووراء اسوار السجون. 
قد اناقت درجة الاحشمال لدى املايين. 
اليس خط من اهالى الأرف الفلسطينية. 
انحتلة, ولكن ايضاً من جماهير الشعوب 
العربية والإسلامية.. التى اكتشفت فجلة 
أن خضط السلام التى جسرى التفساوض 


الاسسرائيني الفسروض على الس وما 
تراه بغي إمدكلة تمزه ونة 
الصعوية والاستمصاء فر مفاو شلك 


5 لة 


سيد 06 افق 


املينية الأسختددية 


كامب ديفيد قبلا بايام قليلة. وكانت سيب 
فى فسشلهسا على الرغم من الشسقوط 
والجهود الثى مارسها الرئيس الامريكى 
كلينتون. مقوبلت مظامرات الامتجاج 


فيها القوات الإسرائيلية الرصاص امطاطي 
رفسير المطاطي والقنابل. فى مواجهة 
متظاهرين سَزَّل لم يجدوا بين أيديهم سا 
يداقمون به عن اتفسهم غير سلاحهم 
القديم من الطوب والمجارة.. لبتصاعد 
الحثف بعد ذلك إلى حسرب مسريحة 
بالطائرات والدبابات ضمد الفلسطيثيين في 

والففة لتكون بذلك ثهاية مرحلة» 
.ويداية مرحلة . نهاية مرحلة سلام زائف 
مسموم. استخدم فى قتل مبدا السلا 
اقبدر هت عه #تجرب قبي 
إطوال الصقسبسة الأخيسرة منذ حسرب 
اكتوير؟ 157 


2 
وزع ع يتن 
| الإسرائيلى كان هيف السلام الساال 
الشامل مر الهدف الثبيل الذى تسمى إليه. 
الشموب العربية - فلم نكن هذء الشعوب 
مهياة لصراع دموى طويل؛ يطرح حقها 
فى الوطن الذى تعيش فب منذ الا 
الستين موضع التسازل أو يول لديها 
| العاجة لإثبات حقها نيه . وذلك في 
مواوية جماعات بهردية استيخاليا. شي 
اتاريضها بالا صزائيا والمنصرية 
والنخصب ودجحد فى ان اتضيع جر 
من الاميريقهة المالية: تعهر من الترلة 
الذكرى الاستممارى الشربى وتصيع 

غريكا فاملا فى وضع استر) 
العالية. وقد اثبتت احداك التاريخ إن ثم 
انان موري فى نهر الشري 
والصهيونية العالية إل عالناالعريي 
الشرق الارسط لا يعدو أن يكون فى كر 
الغرب والصهيوتية مصدراً مائلا للمولط 
الغام الرشضيحسة وعلى راسها النط. 
سج نت قاد بسر 
لمحي جاجد ا 
مواجية الأمدا اقائمين ا المتملين في 
أنسييا (روسيا أو الصين). ومن ثم انفد 
اعشيرث الصهيوتية فلسطين -ارضا بلا 
شعب. لو مساحة من الفراغ يمكن ملؤها. 
لد جردي جعي 0 
لدج صميو نوج ميري 
السطين ارق اميعاد. 
955 
1 محا اود مد 
| البهود الحو في إنامة دولتهم. وقع 


نوم » 


العرب ضحية سلسلة طويلة من الالاعيب. 
والضدام السسيياسي لم تتوقف. لان 
الشمرب العربية لم تتجع فى اكت 
دي وجي د 
كانت تمانيه من سيطرة الاسشمصار 
والتخلف الانتصادى والسياسي 
ا 2 
الاوقات ان هذء الدولة«الزعومة. مآلها. 
إلى الؤوال والشفكك. لاما قنامت على 
خليط متنائر من الاجناس واللفات. ول 
يكتب لها الاستسرار إلا بنضل النساعيات 
الخارجية التى تدفقت علهها من أصريكا 
ا م ف 

وفى كل المواجسهات والحروب التي 
وقسعت بين الدولة اليهودية والدول 
اتمربية: وقتى كاد ماشآما تتتهى بودنة 
مؤقتة. تكون إسرائيل بفضلهاقد 
توسعت ووطدت أركاتها ولمادت بناء 


الصرب عن المفاع عكر استردامه ون 
الخطا القاتل الذى ارتكبه العرب مرة بعد 
أخري هلى مدى الشمسين عام الاضية. 
امو الشبول بالتغساوض مع إسسراشيل: 
بعلريقة مباشرة أو بالوساطة. فى ظل 
الاحتلال. على امل تحقيق تسوية سلمية. 
وقد ركس إسرائيل بلتاال د 

بي ان اي لما كوي 
فتهجا لشفا ات او الاتشاقات. ذلك 
باستثثاء حالة واحدة عندما السحبت من 
سيناء فى أعقاب حرب اكتوير 75 
الاسباب استراتيجية وعسكرية ودولية 
بالدرجة الاولى: تتطلق بالخطط الدفاعية. 


الم يتغير التذكير الغربى ثرا عبس 
سراحل الصراع اللقتلفة برقل أسلوب. 
التفاوض فى ظل الاستلال مو شر ما 
انبقى من أساليب الصراع المعتمدة عند 
الصرب. بصد أن اعلنت الدول العسربية 
الكبرى . وعلى راسها مصر. أن السلام. 
خبار استراتيجى؛ وأن حرب اكتوير آخر 
الحروب. رعندسا كف الفلسطينيون عن 
الانتفاضة الاولى الشى اتطلقت عنام 41. 
.وذلك في اعقاب حسرب الخليع لم يكن 
سات ىس سملي ري 
وأرسلو مو سلام الشسهمان. بل سلام. 
المدميين الفضائمين.. بعد أن تفككت 
لجسبهات المربية: وانهبارت الروح 
المعنوية. وغابت القسيادات ذات الوعى 
والبصيرة.. كما ان الظروف المالية 


انفسها تغيرت تغيرا جذري بانتهاء الحرب 
الباردة. وصعود نجم الهيمنة الامريكية. 

وغنى عن البيان أن ماناوضات اوسلو 
وما أمقبها من جولات تفاوضصية بين 
الفلسطيثيين وسرائيل. درمت انمائم 
نوكه بده بين يدف 
متكائنين, تحت وطاة احتلال إسرائيلي 
شبه كامل للاراضى الفلسطيتية. ومن ذم 
هلابد ان تسفر من اتاقيات مللدة 
بالشفرات والهيل والشدع اللفظية. وآن 
ينجم عنها ذلك التوع من اللسلام المراوة 
الذى يفتقر إلى روح السلام الحفيقية: 
والذى نجحت إسرائيل فى استخدامه 
التحقيق افراضهاكاملة. ققح بذك على 
مفهوم السلام القائم على العدل وجعلت 
من تكلة ومدعاة للسغوية 1 

وهكذا إن ما حدث فى القدس اخيرً. 
.وما لعقبه من اتفجارات شاملة للارضاع 


الإستراثيلى» وترويضه اللقيول بالارضاع 
اللهيتة التي فرضت عليه. وريم كان كذ 
مالثار بعشة الإسرائيليين لنفسهم. هي 
ع لم0 
يسمون عرب إسرائيل لو عرب الداخل.. 
هؤلاء اللبون فلسطيثي الذين عاشوا جنبًا 
إلى جتب كمواطتين للدرلة السرائيلية. 

بعض الذين يشكرون فى تسوذج 
محسزب الله. فى لبنان لبد أن بوهم 
التفكير إلى سا ييسمى «تاريخ الوقائع 
البديا. يسائر اختلف سياق الصراع 
الفلسطيئى _الإسرائيلى. على نمو يتهع 
اللفلسطيثيين أن يقاوصوا وينزالوا من 
الفسربات الوجعة باقمر سا ينزّلها بهم 
الإسراتيلهون: على لمر ما يصدث في 
ابنان 

.وف احداث المتف الأخيرة: كانت 
الميسورات الى مسافها باراك ال 
الفسربات الوسئية الثى وجهها إلى 
الفاعراد التسلصية لا ا 
الفلسطينية فى أن مذه هى الاهة القى 
يفهمها الفلسطينيون.. للستي يدرك 
الالسطينيون ومحوم شموب مالم 
العربى حاجتهم إلى لغة مشتركة. 
الإسراليليون* يفهمها 


سلامة أحمد سلامة 


١ 
2 
ا‎ © 
1 
ل‎ 
به‎ 
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المجموعة المالية- - طسبرمس 


خضوط الخيرة اليه 


م 


الايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الاستثمار أكثرالتزا ما لإدارة التعاملات 
الدالية من الجموعة الألية- هيرمس. 


تعد المجموعة المالية - هير مس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى, 
وساطة فى الأوراق المالية إدارة الصناديق 3 1 
والمحافظامالية, الاستثمارالمباشر. 


5ع طعء ]1 - 810 
خبراء الإستثمار شن العالم العربى وأفريقيا. 


